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تاليف : العمّرحرازر دى عوري 
ممم لساري ذا سفارة الهررطانية راد 


ْ اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
آذآ سا ا في 17 / شعان / 1443 ه 
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'سرهد حاتم شكر السامرانسي 


تاليف ؛ العم رحرالد دى عورى 
ا مام المساكري ذا سنارةً المررطانية سطراد 
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لمشكار 


مطبدة الارشان س بغداد 
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الى اعظم من كنت اعتن به في حياتني 

زوجتي الغالية ام رياض 

العى شما كسى تنظف. العيض 

ودين من ادق ايام المصائب التي 

شهدتها في ظل حكم الجهلة من الحكام الظالمين 
والتي طالما اشفقت علي من كثرة ماكنت اكتبه 
واطالعه وحاورتني في فوائد ذلك 

اقدم هذا الاثر ليذكر بوفائثها واخلاصها وشجاعتها 


/1 22 سليم طه التكر بتي 
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مؤلف هذا الكتاب ( ثلائة ملوك في بشداد ) > واحد هن رجال 
المخابرات العسكرية البريطانية الذين أمضوا في العراق أكثر من ربع 
شرن > واطلعوا على المز.يد من اسرار السسياسة العرافية في المهد الملكي » 
وشاركوا بصفة غير مباشرة في نسج بعض جوانبها ٠‏ فلقد قدم العقبد 
جرالد دى غورى الى العراق أول هرة في سنة ١484‏ ضابطا في قوات 
المرتزقة (اللمفى) التى انشأها الحيش الانكليزى اثر احتلاله المراق خلال 
الحرب. الالية الأول > البمه الها سراسة الؤست السكرية . 
الانكليزية » ومن ثم خدم في البعئة العسكرية البريطانة التي كانت تسرف 
على تكوين الجبش العراقي خلال الفترة بين سنتىي 1974 وة7اوا ٠‏ 


وق سنة 1414٠‏ انم ارساله الى المملكة السعودية كضابط اتصال 
سياسي فأمضى هناك سنة كاملة » عاد بمدها الى المراق شد من ازر 
عدالاله ونورى السعد اثناء 'بورة ايار الوطنة سئة ١94141١‏ > كما استطاع 
سبل دخول القوات الانكليزية الى سوريا في تلك السئة ان ,يحند الف 
وماثني محارب من الدروز السوريين الى جانب القوات الانكليزية 
الاسشللاء على سوريا وانتزاعها من بد الإجكومة الفرسسة الخاضعة 
للاحتلال الاماني انذاك ٠‏ ونظرا لحدماته التي أداها اثناء ثورة ايار فقد 
اهداه عبدالاله وسام الرانديين “واصمح وزيرا مفوضا لبرريطاما فيالعراق٠‏ 
وف سنة 9489| قام دى غورى بحولة فى الحزيرة العربة ووضع 
عنها كتابا سماه «العربمة السعدة» ٠‏ وبالاضافة الى ذلك وضع عدة كتب 
اخرى من اهمها «حكام مكة» الذى صدر بلندن سلة ١98١‏ عن تارريخ 


الاسرة الشريفبة في الححاز » وسيرة عن أحد الغساط الاتكليز المغامررين 
في بلاد العرب > وكتابا عن «اسراشل الحاضرة» ٠‏ 
يمثل هذا الكتان سردا هوجزا للاؤضاع. التى شهدها العراق هنذ 

قيام العهد الملكي حتى سقوطه في شهر تموز سنة ١408‏ > وهو يكف 
عن بض الجوانب غير المعروفة عن تلك الاوضاع: »2 وعقى الاخص 
مأ اتصل منها ببعض الحوادث المهمة هن امشال اتقلان. بكر صدقي » 
ومقثل الملك غازى »> وام نورة ايار سنه 1951١‏ > وومة كانون شنة 
4 »> والتطورات التي سبقت ثورة الرابع عشر هن تموز ٠ ١88‏ 

'- ويكر 'الكتب فى القوجمة الأول :مثابة مذكرات أو ذكريات 
زملاتحطات تنخصلة 6 كيت كتبت باسلوب رشيق سهل خال من التعقيد » وهو 
يؤلف”5 في الواقع مسادرا نيما من مسادر لأريع البر راق الحديث لا يمكن 
الامتقتاة عنه بالنسة الى أى يلحث أو مؤرخ ٠‏ 


واللحهيةة اننا الان في امن الحاجة الى ان تعرف 5 
العالمه » ولا سما الغرية > في اوضاعنا الماضسة والحاضرة على نحد سواء» 
ولا يف ]ا م ن الاطلاع عليها. على الرغم مما نضمه من امور مغنايرة 
للحتائق 6 أو ان تكو لق كنت بلجة مدي ون وجمة نر مط 
وذلك.لكى .سشنى لنا بهذا ان. تتعرف على جوانب 'النقص في 
الحاضرة » وثلم بالصادق من آراء الغير 0 الحتيع بذلك 5 
الاخطاء » وتصوب الآر راء المغلوطه المتممدة التي ”: تشر عن اوضاعنا الراهنه» 
لان قن ذلك أنكا فويما لتحسان الاوضاع > ولتهئة المصادر الصضحبحة 
لاعادة كتابة تاريخنا القويم ٠‏ وهذا هو زات الهدف الذى ددفعنا الى تر حمه 
هذا الكتان ونشره * ' 


.بماد را عي م ار ع 2230 سليم طه المكريني 


الفصل الاول 
العمالقة هو ٠+‏ هو و ه٠‏ بتراحعون ! 
فيل الاول ومملكة العراق الحديثة 


« أما بالئسمبة الى العراق >2 فلا توجد لديه عادة الشك ٠‏ 
« في ان حيساته الظاهرية تتلون بالعواطف المتغيرة » 
« فهي وان كانت غير مقيّدة , الا انها في ديمومتها » 
د تكون صادقة 2١٠٠٠٠‏ 
توماس لييل 
في كتابه « بواطنٌ العراق وظواهره »> 
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كانت السفينة صغيرة » ومن طراز قديم م لها مروحة سقفية ندور 
سطء في غرفة الطعام م اضافة الى مراوح كهرببة صغيرة لا يجرى 
تشضلها الا في افضل «القمرات» ٠‏ كان هناك صوت يرافق النفنة في 
سفرتها > ويروح بين آونة واخرى حك ظهره بهيكلها ٠‏ كان جهاز 
السفينة قد كف عن «غنائه» التذيذب في المحبط الهندى » وشرع الركان 
الخلمون. سكتثون تحت اقشعة الشسسن على ظهر السفئة © وكاتت :زائحة 
عمق الام الذى كانوا يطهون به طعامهم > حادة جدا * 


انحننا فوق القضبان » ورحنا تتحدث عن البلاد الممتدة امامنا > 
بلاد الرافدين التى سميت حديثا باسم العراق > والتي منحت حكومة 
وطشة .من : لدن الحكومة البريطانبة التى وجدت ان الحكم المباشر هناك 
كلفها الغالئ من: الارواح والاموال + لقد اصبح الاختلال العسكرى 
تأريخا غابرا » وتم بنسرعة جلاء الحامة التى كانت تضم زهاء ستين ألفا من 
الحنود » وضعف ذلك العدد من الافراد العاملين في المعسكر ٠‏ 


َال لد الساقرعة > وضيو سن السكريقة البريظانين > ان 
« المرحوم اللورد كتشتر » كان يأمل بأن يصبح أول ناب للملك في 
الشرق العربي » وانه لم يكن من غير الصواب ان يظفر بذلك الهدف في 
عنة عكه؟ ذلك لان الناس في الكثير من انحاء تلك الخنطقة > بما فيها 
المراق > كانوا على العموم اين » وغير مستخدمين في الادارة » ولديهم 
عادات غير ملائمة لها » * 
53 


وعند انتهاء الحرب > كان اللورد كتشنر قد مات وكانت بريطانا 
متعبة ٠‏ ومع ان تر كبا العثمانسة قد انهارت »> فقد كانت هنالك التزامات 
تنخكم بمنصب نائبٍ الملك لها مكانتها ٠‏ 


لقد شجعت برريطانيا شرريف مكدة الاعفلم على الثورة طشك ستدد 
التركي ٠‏ وبعد وقت قصير أثناء الحرب »> قدمت بريطانيا وعدا للمهود 
الصهاينة وللفرنسين + وكانت هذه الالتزامات الثلائة متناقضة ما 
اه لكق برطائنا باللسبة الى البيراق كاك تل جل جهيدها 
الالتزام بوعدها تجاه العرب > وان نتذكر كيف ان الثورة قد اجتاحت 
الفرات في سنة ٠ 29199٠‏ 

كانت بر يطانا تعمل على اقامة حكم تحت امرة «فيصل» » الاين 
الاكير لشريف مكة الاعظم © يؤينده في ذلك اتباعه من ابناء الرافدين 


)١(‏ يقصد المؤلف بالالتزامات الثلاثة , الؤعد الذي قطع للحسين بن 
علي ملك الحجاز باستقلال البلاد العرنية ووحدتها ؤمن شبنه! 
فلسطين » ووعد بلفور للصهاينة بايجاذ. وطن قومي لليهؤد 
فلسطين , ومشاركة فرنسا في الغنيمة بفرض انتدابها .على سور 
وليعان وقها لاتفاقية سايكس ب بيو السرية + 


شي 
ريا 


(؟) لم تكن الثورة خاصة بمنطقة الفرات وحدهآ ٠‏ فقد بدأت اعمال 
الثوار العراقيين ف المناطق الشمالية , والشسمالية الغربية من 
العراق قبل ان تبدأ في المناطق الجنوبية .٠.‏ ذلك ان معارك الثوار 
ضد الانكليز في السليمانية » ودهوك , والزيبار . وتلعفر وغيرهاء 
قد انفجرت قبل معارك الرارنجية والكوفة بعدة شهور ,2 وان 
كانت هذه المعارك الاخيرة ذات, نطاق أوسع ٠‏ فلقد شارك كل 
الشعب العراقي. عربا واكرادا في تلك القورة الكبرى , التي آم 
تحقق ثمارها المرجوة كما كان يؤمل ذلك ٠‏ 


قات 


وسوريا الذرين حارنوا مع لوريى9” ٠‏ كانت القوة الجوية الملكية التى 
مازالت فتنة © تخاول ان تضعن .سلامة كم قصل . * غير ان الشيء الدع 
انار الدهشة ضما بعد » وحرك الانزعاج لدى الحش الذى كان بيسقيا 

في التكووين » هو تكليف المرانزقة العرب بأمر حبرا سا وده 
خَسِكَ أصبيم المرتزقة هن الاكراد والآ”ورييين ,بؤلفون القاعدة الاساسة 
للقوة الحوية الملكة”*؟ ٠.‏ 


ولقد اضيف المرتزقة العراقدون في النهاية الى قائمة البعدايه 
الانكليزية العاملة فما وراء السحار » والتى ,سستطيع الضباط وب 
3 ن الجيتي البريطانى ان ,يعملوا فبها + وكان ذلك الترتب ماركا هن 
ن الغساط الذين كانوا «تطلعون الى المغامرة » وللحصول على 59 
فضل مما كانوا يحصلون عله في بلادهم » وهكذا كنت أنا واحد من 
اولتك الذرين ارمطوا بذلك العمل في العراق ٠‏ 


بيحطى العالم العر بي دخو ساحر ٠‏ شغداد مدينه هرون الشف 6« 
وبتاريَحها الطويل + » كان لاسمها اغراؤه وطعمه ٠‏ وفضلا عن ذلك كان 
العراق مايزال بلدا فتا وان كان موقمه في ارض قديمة ٠‏ وكانت 
وحداتة العسكربة المؤلفة حديثا 'نضفى على الواجمات العسكرية اهمبة 
غير اعشادية ٠‏ وهو بلك يستحق الالمام به سساسيا وستراحا ٠‏ 


(65 لم يكن فيصل هو أكبر انجال الحسين كما ذكر المؤلف ذلك 
خطأ » فأكبر انجال الحسين هو علئ الذي ولد سئة ١614‏ وتوفى 
في سنة ١958‏ , وبليه الملك عبدالله 2 ثم فيصل الاول * 

(4) ه هي القوة التي ألفها الانكليز من المرتزقة» واكثريتهم من الآثوربين, 
03 عرفت باسم قوات « الليفى لالاثاا. ٠ ٠»‏ وظلت همده 
القوة موجودة الى أن نم تسليم قاعدني الحبانية والشعيبة الى 
الجيش العراقي 'سسنة 5 - ٍ 


4 اف 


كان الوصول من الغرب الى العراق في سنة 1984 ما يزال يتم 
عن طر.بيق ركوب احدى السسفن التى تمخر البحار الى «بوهباى» » ومن 
ماك يتم ركوب سفيلئة اخرى اكثر بيطا الى الخليج العربى ٠‏ وكان 
العراق عؤثيرا سق اللخرائظ. القديسة باسم « يلاد الرافقين + أى 
«مسمو بو ناميا» » وهو حوض. خصب وواسم انماما » ترويه ثلاثة انهار حى 
دجلة »> والفرات »> وكارون وحين يلار المرء لاول همرة الىى هذء. 
البقاعبمن, الخليج الغربي © اندو له اشبه بمنيط في الآفق > حيث يلتق 
الطين مع الماء الداكن العكر » لكنه يكون غزير الخصوبة تحت الشمس 
الحارة > والسماء المرطبة ٠‏ 


كانت هذه الملاد هي موطن مخازن الغلة بالنسبة الى القدامى هن 
السكان ٠‏ لقد دمر الغزاة المغول » في القرن الثالث عشر »> قنوات الري» 
ولذلك فلم سق لهذه البلاد. م بعد ذلك الوقت > من صادرات سوى 
النمور التى تكثر بيساتنها في منطقة البصرة » وهى من اوسع البساتين 
في العالم ٠‏ ولم بفعل العثمانبون »> الذين خلفوا المغول في الحكم > شيا 
ابدا لاصلاح فنوات الري ٠‏ ومهما كان سحر بغداد ثان القسم الجتوبى 
من بلاد الرافدين > والمحصوزر بين النهرين » يؤلف فى معظمه ارضا 
قفراء مجدبة »م معرضة لعواصف الرمل الشفة » ولمرض الكوليرا الذى 
يقد كل سئة تقريبا > والتى ,يشمئز منها افراد الجيش ايام الحرب ٠‏ 


عل كل عل الشاكقة كلخ الطريق الس بن الى يسل إلى النسياة 
صناء العراق » مرورا بمدينة «بومماى» ٠.ولقد‏ استفسرت من وزارة 
الحرببة: قبل ان اغادر. انكلترا » عما اذا-كنت استطيع السفر في طريق 
جديد عبر الصحراء السورية بالسسارة » غير ان الحواب كان جافا ٠‏ 
فقد:اعتبر 'سؤالي ذاك:منطويا غلى الحماقة بكل وضوح ٠‏ ذلك لان البديل 


يه اكاب 


لوتيد لمطرريق بحر » هو سلوك طريق بدائى » وذلك بركوب القوارب 
في تمر الفرات > أو مع, قاقلة من الابل © أأو ركوب عجلة جرخا اللتدول 
على ضفاف نهر الفرات ٠‏ أما الطريق المقبول لدى اصحاب الخدمة في 
الوصول الى العاصمة الجديدة » فهو بواسطة الباخرة » ومن ثم بر كوب 
القطار على سكة الحديد التى خطط لها الالمان وقام الانكليز بنائه0© ٠‏ 


عندما إقترب القطار من بغداد » اخذ يمر خلال روابى كبيرة في 
ادض جرداء » وذلك هو كل مابقي من «بابل» موطن ترج بايل» 
وهكذا مائزاك بابل حتى. الآن تقوم .في. ار متمفوة اللغاع 20 يويد 
في جنوبي العراق كثير من الهنود » بعضهم من التجار » والمرابين » 
والمشتغلين بالاعمال السسطة ٠‏ وهناك مائة الف شخص في الشمال 
يستعملون اللغة التركبة لغة وحبدة لهم ٠‏ أما التجار الذرين يعملون في 
نقل اللمجاد > فانهم يتكلمون الفارسية » وان اول وذير للتربية لم 9-5 
يعرف الكتابة الا بالفارسية' ولم يكن احد لعشبر استعمال تلك اللنة 
من الامور الشاذة ٠‏ 


(5) يشير المؤلف بهذا الى سكة حديد بغداد ‏ برلين التي بدأ الالمان 
بمدها قبل انفجار نيران الحرب العالمية الاولى ٠‏ والتي كانت 
ستخترق العراق من الاراضى التركية حتى الكويت ٠‏ وقد بوشر 
بمد هذا الخط في سنة 1937 من بغداد باتجاه الشمال فوصل الى 
سامراء عندما قامت الحرب , حيث أكمل الانكليز هذا الخط الى 
الشرقاط »2 ومن بغداد الى البصرة ٠‏ 

(57) اشارة الى الاسطورة القائلة بأن اسم «بابل» قبد أخذ من تبلبل 
الالسنة . أى كثرة لغات الاقوام التي كانت تسكن هذا الجزء 
من العراق ٠*٠‏ 

0) كان أول وزير للمعارف في الحكومة المؤقتة التي ألفها عبدالرحمن 


اع 


أ في السمال الشرفي فهناك الاكراد الذين يتكلمون لغتهم الخاصة 
وبفمل ذلك أيضا الاثورربيون وهم قوم لاجئون الى المراق ٠‏ وييؤلف 
البهود زهاء ثلث سكان بغداد 'نقريما + وكان أول وذير للمالبة .يهوديا ٠‏ 
وهناك افلبيات اصغر »> من امثال الصابئة صاغة الفضة وصناع القوارب في 
الجنوب »> واليزيدية في الثسمال وحتى المسلمون كانوا منقسمين الى 
طائفتين ٠‏ وعلى هذا فان تنصيب ملك عربي » غير معروف لدى اهل البلاد 
بلا »لا بد وان يجابه مهمة شاقة لمزج مثل هذه العناصر الكثيرة في امة 
حديئة » ما لم إيحظ بالتأبيد من لدن دولة خارجية قوية ٠‏ ففى الشرق 
حبث لا توجد سوى اهمبة ضشلة من دون الضغط الاجنبي » تكونت 
الاقطار العرببة الجديدة التى كانت قبلا 'ؤلف اجزاء من الامبراطورية 
العثمانيه » على ايدي الحلفاء » وعصبة الامم ٠‏ وكانت حتىئ حدود هذه 
الافطار » واستقرارها غير مؤكدة في اول الامر ٠‏ 

كان فيصل ممروفا لدى اوربا بأنه ليس سوى قائد لموقمة من 
وقائبع الحرب في الشسرق > أي الثورة العربة ٠‏ ولكن “نلك الموقعة كانت 
رومانسية اذا مافورنت بالملحمة الهائلة في فرنسا » تلك الملحمة التى 
تركت الذين شاركوا فيها » وهم لايملكون سوى الشسيء الضئيل مسن 
نصورات الفروسية في الحرب التى خاضوا غمارها في البداية ٠‏ 


النقيب ,» من كربلاء هو محمد مهدي بحر العلوم » وقد استبدل في 
الوزارة النقيبية الثانية بالشيخ هبةالدين الشبهرستاني , 
ولسنا نعتقد ان أيا منهما لا يعرف الكتابة باللغة العربية » بل 
«الهيئة» ومحلة تصدر بالعرببة باسم «العلم» قيل الحرب العااية 
الادلى ٠‏ 

ف الات 


ولذلك ظفر فيصل بشهرة ة غريبة غير اعتيادية » راح السحر 
.يضفي عليها كل هالدديه من سمو ٠‏ ففى 


اليوم السابع من شهر اب سنة 
19 كلت صحيفة | 


لتايمس مقالة افتتاحية مطولة عن فيصل قالت فنها 
أن الامين فيصل خنثىء الحيئن. العربى .هيوق صلاخ الذين الفضر 1 اه 
ومصت الصحيفة تقول ان «صفته وشخصيته ماتزالان كنابا مغلقنا حتى 
بعد ان انعقد مؤتمر الصلح ٠‏ لقد كانت الصحافة ترى شخصه الجذان» 
لكنها لا تسمع سوى الجانب الرومانسي كثيرا من .خدماته العرينة” 
نفى سنة 19414 نصب فيصل ملكا على سوريا » لكنه ارغم على مغادرة 
دمشق في سمنة عندما دخلها الفرنسيون ٠‏ وزادت الثايمس على 
ذلك فولها « لقد كان الفرسسون يرنابون من تنضسه على سؤريا » ومن 
التريد السري الذى كان يحظى به من لدن إإزيطايا» » كمشسروع ماكر 
لنشر النفوذ البريطاني ٠»‏ 

ولقد نشر «لورنس» مقالة عن فيصل في مجلة «بارك لاندء في 
شهر تشرين الاول سنة 1817١‏ > ذكر فبها المزيد. من المعلومات الخاصة 
القليلة ٠‏ ومما قاله « ان فيصل هو الشخص المابع والثلاثين المتحذر 
مباشرة هن صلب الرسول ٠.٠6٠٠‏ وقد “جيء به منذ ان كان فتى طريا 
لبعيشس بين البدو بقصد التعود على الحياة الثماقة ٠‏ وكان وهو في عنفوان 
الشباب نائبا في البرلمان العثماني + كما انه شارك في القتال مع احدى 
السرانا اللرية لال الأثراك في اللمن © وين قنك الشورة قد 
الائراك في أسئة 1815 > كان فيضّل يقود البدو بنفسه > ولم يكن للق 
هؤلاء في ذلك الوقت سوى,القايل سن انادف » كما 9 " بكدريا 
يملكون مان للعتاد !* 


كان عليه ان بحافظ على روحبة اوافئك الرجال 3 عن .طر يق 
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نذ كيرهم بالمكاسب المادية التى سوف نعقب ذلك ٠‏ فقد كان يملا حفسة 
الخز.ينة التى .يحملها معه بالاحجار » بدلا من النقود » ثم يضعها كل 
صاهاة على ظهر بعير ٠.٠.٠.٠٠‏ ولقد استطاع الاسطول البرييطاني» بالتجاح 
لسر ربع الدى احرزه في الساحل > ان ,يجلب الاسلحة ومخازن. المناد 
انى فيصل »> وان ,بوطد قواعد جيشيه على اسس اشبه بالاسس العملية ٠‏ 
و.بواصل لورنس مقالنه تنلث فقول « وبالطلبع فقد يلغ عمله 
الدرحه الفصوى 3 بانفحار الحماسة القوممهة المدهشةه > اللتى اجتاحت 
سوريا في ذات الوفت الذى تم فيه تدمير القوات التركية على ايديالجبوش 


الحليفه + وقد دخلت القوة الى وادها فيصل مدينه دمشىق 


في اليوم 
اسلايين من شهر يلول سنه 19318 > باعتبارها طليعة الجيوش التى كان 
يفودها «اللورد اللنبي» ل 

كان فيصل يتحدث المرة اناو المرة عما هو مدين به الى بريطانا 
المطعي + ولم يكن لوونين تنه سرون حدما كت يقالته بقلت + كد 
تان الكتاب: الذى وضعه الكانب الامريكى «لويل توماس»””” هو الذى 
اضفى على لورنس الشهرة باعتباره بطلا في حرب البدو ٠‏ ذلك لان 


 )(‏ وضع «لويل -توماس» .كمايا .عن..حوادث التسوزة «التى. -قام- با 
الشريف حسين في الجزيرة العربية بعنوان «مع لورئس في الجزيرة 
العربية» 
طن اللطظ لأا 771111 : 11101155 :آ1:آ1.01/12 


اد ا 00 
وقد عكفنا على تنرجمته واعداده للنشر حاظفنتذ 1[ 
وف هذا الكتاب أضفى توماس على لورنس مختلف نعوت البطولة 
والشجاعة والعبقرية الحرنية » وما هو في الواقع الا واحد من 
عملاء المخابرات البريطانية ليس الا ٠‏ 


بسو 8 بنع 


2ه (4) 
جم سيره بعك ٠‏ 


الكال اللا وطية لورنس نفسه لم ,يكن قد 

كانت الس * غهاترود بل © ممروقة بشكل. اقضال من. أورئس , 
بكاباتها التى كتبتها قبل الحرب » باعتبارها رخالة في البلاد المرية » وفى 
لاد فادس > والتى قيل عنها بأنها كانت التمير امتحمس لفيصل > والتى 
تعيش في بغداد في الوقت الحاضر » والتى قال لي اصدقاؤها في الكلترا ‏ 
الاك ب الو من من أن التقى بها هناك في أسرع وقت مستطاع » ولو ان 

سراعي في عرض رسالة عديمي: لنفسى عل وصولن إلى بغداد © قيد 
أدت ان تأخرى في ملاقانها ه 

4 04ا) 34 

لم .يطل الوقت حتى عبنت للعمل في أحد المراكز المسكرية في 
بغداد » وفي بست كان يشغله رئيس الاركان الالانى اثثناء الحرب ٠‏ 
وسرعان مارحت اطرح الاسئلة على بواب الفندق الذى حللت شه » وهو 
سبحي » عن المكان الذى يمكن ان توجد «المس بل» فبه ٠‏ ولفرض 
السقاظ على البرودة في المكان بهد اللمنتطاع © ققد غطيت بانجة الفندق 
بسقف من نسيج الخيام يستطيع الحمالون ادلاءه من قمة الستف #وكان 
لهذه الواسطة خلال الصيف تأثيرها المرريح ٠‏ أما في فصل الشتاء فانها 
تؤدى الى حلول ظلام بارد » يزريد من تأثيره الدهان الاخضر الممتم الذى 
صبغت به الجدران ٠‏ 

هنالك شرفة تدور حول الباحة > كما هو مألوق في كل الببوت 
القديمة في بغداد » وتستئد هذه التررعة. على اأعمدة نحبفة من اشحار 


(9) أصدر لورنسى بعد انتهاء الحرب مباشرة الإقييايا بعنوان در" 
العربية» ومن ثم أدرجه في الكتاب الذي نشره فيما بعد بعنوان 
«اغمدة الحكمة الس لمسسعةع: ٠‏ 

اه 


النخل ٠‏ وكان التأثير العام لهذه الاعمدة اشبه بالرسوم التى نظهر في 
سستان للنخيل » برسمه طفل غير فئان ٠‏ 

وندور الممرات المظلمة خارج الباحة » واتتصل بسسلالم من الاجر > 
تؤدي الى الغرف الارضبة © والى السرادديب الثى يأوى البها في منتصف 
الصيف ٠‏ ولم نكن هذه المداخل التى نشبه الكهوف نغري احدا بالدخول 
اليها ٠‏ وكان بواب الفندق يشير بده البيضاء نحو اتلك المداخل ويقول »> 
انق الم يق سكن .عثاك .+ 

كانت المس بل التى “نتمي الى اسرة شهيرة جدا في «يوركشايره »> 
موق تبهو الرعايا البريطانيين المعروفين في بلاد الرافدين > أو ريما في 
الشرق العربي برمته. ٠‏ ونكشمف مؤلفاتها الادبية عن معرفة وحساسية » 
وهد لعبت دورا قديرا في الحرب» فكانت مستشازة للدبلوماسمينوللوزراء» 
وال كقاننح المسى بل رجلا »> لغدت واحدا من الدبلوماسسين والوزراء » 
ولكنها كانت في الوافعم تشغل وظيفة السكرتير الشرقى والمستشار للمتندوب 
السامي في بغداد ٠‏ وكان من المستغرب جدا ان نسكن ذلك الفندق من 
بغداد » والذى كان يتردد عليه بصفة غالبة » التجار الانكليز المتزمتون » 
أو الضباط الثسان من امثالي ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كانت «المس بل» رحالة ومنقمة عن الآثار » ولقد 
فامت بمفردها برحلات صحراويية طويلة مع العرب والفرس ٠‏ فكانت 
نمضي سنة كاملة او اكثر من ذلك » ومن دوق مساعدة » في خيام البدوء 
الما تمضي الاسابيع في القوارب التى. تنحدر في مياه نهر الفرات »> في 
نفس الوفت الذى تتركز فبهدكل مشاعر المرءفي الراحة »وفيما يحبط بهه 
“له لي سسليب اللددق + وخو فرشي » قل .الس ببق سك الآ ف 

ت 1 ات 


غرفة مطلة على النهر + + هذا هو الامر اذن » ولكن ريما كان هنالك 
مكان ذو منظر حسن عند نهر دجلة ٠‏ 

بعت بالرسالة > وبقيت اننظر :ولكن. لمدة غير .طويلة ٠٠‏ وبطريقة 
مبنسرة غير اعتادية تم تقديمي الى. «المسس بل» في الحال » وذلك في الغرفة 
التى تشغلها في الشرفة ٠‏ كانت شمس الشتاء نسطع على صفحة الماء » 
وفي داخل الغرفة ٠‏ وعلى منضدة صغيرة وسط الغرفة » وضعت جملة 
من قناني الكحول > كان اقربها قنينة من شراب «الجن» الشهير » مع 
اقداح كان البعض منها مستعملا » وعود لتحرييك الشراب » وادوات 
اخرى لاستعمال الاشربة * 

والى ناحة اليمين امتدت نحو المنضدة » فوق كرسبي واطىء » 
ساق كميرة ملفوفة باللصاق حتى الفخذ > وكانت رسالتي المفتوحة ملقاة 
على ارض الغرفة ٠‏ 

خاطبتني الجالسة بقولهنا : ادخل. ياعزورئ -واسعف فيك 
بالشراب انك في حاجة اليه ٠‏ انك تنريد ان تنرى المس بل ؟ انا 
المس بل ! هل جنمّت الآن ؟ لا اكثر من ذلك ياعزيزى ٠‏ املأ لنفسك 
الكأس التى يملأها الرجل له » واجلس هنا » وخبرئي عن نفك ! » . 

كانت المس بل نافدة الصر سمس نقاهتها ٠‏ ولقد فرحت لان 
الفرصة قد وفرت لها شابا كانت قد استولت عليه » كما هو الواقم » 
من المس بل » وهى سيدة لا تتحبها بكل وضوح ٠‏ ولقد ازدادت غلطتي 
سوءا » بارتكابي غلطة ثانية ٠‏ فقد كنبت رسالة الى المس بل .٠‏ وبدلا 
من ان أقول لها بكل بساطة بانني قد اضعت رسالة التقديم اليهسا » 
اوضحت لها بايجاز كل ماحدن ٠‏ ذلك لان وقوع خطأ ببنها وبين أى 


ب 


انسان آخر > لم يكن بدور في الحسبان ٠‏ ولقد تحفقت في النهاية بأن 
ادخال البهحة على المس «غيرترود بل» » والصفات اللخاصة التي كانت 
تتصف بها السيدة الاخرى »2 لا ,بمكن ان تحسن الوضع بالنسبة لي ٠‏ 
ذلك لان الاسم الذى تحمله زوجة مدير ميدان السباق » لا يمكن ان 
يربكها في اية حالة من الاحوال ٠‏ 

وربما لم تكن هذه هى المرة الاولى التى بقع فيها الخطأ بينالاثنتين. 
نترى هل كانت الذكية المس بل قد اخبرت بواب الفندق بخبث مسبقء 
بأن لا يدل عليها جميع الزوار الذين كانوا يسألون عن مغيرترود بل» 5. 
ل١‏ بد انها كانت تتصرف مثلها » فقد كان زوجها قويا وفكهماء وهو 
ربا الى لعببة النخبل © من التسخوص التى. كانت تيمم -الكى تنطى 
عادة الانقاذ » في مسرحيات شكسير » نلك النى تكون عادة جد 
“سرورية في الفترات التى تقع مابين المشاهد البطولية والمذابح » واعمال 
العنف الاخرى ٠‏ 

لم تكن المس «غيرترود بل» محبوبة من دن الضباط الشبان » وعى 
تختلف عنهم في بلد لا يجد فيه معظمهم سوى القليل مما يوفره الممل 
لهم ٠‏ فهى بالاجرى لم تكن بالنسبة اليهم اكثر من رئيس سبياسي > 
وكاتمة قلدبرة » وسسدة كميرة » ومؤلفة .يعحب بها حا ٠‏ انها المس بل 
و كفى ! ولذلك فانني وان لم التق بالمس «غيرئرود بل» في الحال > الا 
انني كنت المحها عن بعد » في حفلات الاستقال » كما شاهدتها في 
احدى المرات تنمتطي صهوة جوادها وهى عائدة قُْ مسماء بوم شديد 
الحرارة ٠‏ 

لقد .رأيتها على الطريق الذاهب الى الكاظمية شمالي بغداد » 

00 


يتقدمها اثئان من الخيالة الهنود » في حين كانت هناك عرة كبيرة تقترب 
من طرييق ضيق مترب .يمر خلال بساتين النخيل ٠‏ وحين كانت تلك 
العربة تنط ببطء فوق قناطر صغيرة متعاقبة عبر قنوات الرى > كانت 
تثير وراءها سحما صغيرة هن الغيار * وعلى فترات كان سرز من هذه 
البساتين شخص منتصبا » في رداء اسود » فوق سرج فم الطراز على ظهر 
مهر عربى واسع الخطوات ٠‏ لقد رايت العلم البريطاني » والمندوب 
السامي يجلس في سيارة وهو يحبي المس بل »> التى كانت تضع سوطها 
بشكل عمودى بالنسبة الى حافة سرجها » وذلك ردا للتحية » وقد ركزرت 
مهمازها وهى راكية » وانطلقت خبا الى امام ٠‏ 

بعد مرور فترة تأن طويلة » كيما 'نظهر خلالها سبب اشمئزازها 
ا حدث بشأن الرسالة دون شك » دعبت في امسية يوم هن ايام الربيع 
لزيارتها في بستها » وهو عبارة عن شاء واطىء من الطين والآاجر » 
بقع وسط حديقة من الورود في الباب الجنوبى ٠‏ كان. يحبط بالمبنى 
وبالحديقة سور عال من الطين له باب خمسة > ينبغى لك ان تطرفه 
وتننظر حتى يفتحه خادمها المسام » ويقودك الى شبابيك فرنسية طويلة» 
تطل على غرفة صغيرة » صئعت بحيث 'نكون مشابهة » حمس المستطاع» 
لغرفة الاستقبال الانكليزية » ويتوفر فها المزريد من الالاعيب والرسوم » 
مع نبتة ذات اوراق عريضة تملأ موقد التدفئة ٠‏ 

كانت المس بل نحبفة بشكل ملموس ٠‏ وحين نهضت التصبت 
واففة تنماما » وقد اضفى طولها غير المعتاد » شسئًا من الفخامة على تكوينها 
الظاهر » وكان انفها اللحيف المستقيم من النوع الذى يدلل بصفة 
تقلدية على الذكاء النادر ٠‏ كان شعرها ذا لون ذهبى 527 وقد اخذ 
يفحول” الى لون قهوائى '» ذلك "انها كانت“ آنذاك' في الشادسةوالخمسين 
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من عمرها +٠‏ كانت تصع على زأسيها شبعة من الطراز و00 
تغطي جبهتها نماما ٠‏ وكان ملبسها المسائي مصنوعا من فماش «الكريم» » 
وفضفاضا 4 كل واسع » نرندى معه طبلسانا من « الموسلين « ه. كانت 
تعتمد في اختيار شعانها وملابسسها ومعاطفها هن اسواق باريس + وكانت 
تر اللباسن. النيويع. الخالض + عو الناس الثاسب. للعرأة الاتكليزية 
فى الشبرق ٠‏ 

لم تكن طريقة استقبالها فخمة 'نماما * كنت قد وصلت دارها 
سكرا بعض الثىء ٠‏ ولم يكن احد من الضيوف قد وقد الى هناك 
بعد ٠‏ كانت /نجلس في .كرسي صغير مغطى بالنسيج الرقيق وهو من 
الطراز الفكتوري ٠‏ ومما جعلنى احس بنفسي انني امام شخصية 
ادوردية » غر سه عن الطرريقة الحديثة » انها لم تطرح ايا من الاسثله 
الماشرة الا بعد ان حضر الأخرون ٠‏ 


لقد حضبرت الم بل قبل ثلاث سئوات على ما اعلم » مؤؤتمر 
الفاهرة الذى عقده وسقوق تترشل .ولس المستعمرلت #د.وكان يرافقة 
اوراس بسعة سيتقيو له +. وكات المس .ل من الدذيق_ايدوة سمانة 
ملو كمة فيصل » وكانت كلماتها الصريحة لاول ضابط سراسي التقت 
به بعد عودتها من ذلك اللمؤثمر قولها «لقد اتتلعناهاء0 2١‏ ء 


)٠١(‏ نسبة الى عصر الملك ادورد البريطاني 
)١١(‏ ذكر المؤلف في الحاشية ان هذه العبارة منقولة من كتاب «السر 
ريجنالدوينغيت» المعنوذث «بعيدا عن أضواء المسرح» 
111611 1-10177 81111 511 
٠‏ ”1111111111 111182 111 5701“ 
. ونضيف_ الى هذ!:.ان: هذا الكتاب هو مذكرات السر وينغيت الذي 


5-0-0 


كان فتصل في حاجة قضوى الى مثل هذه السائاة قدما تعد > وقد 
شكرها # وكان شدديك. الامتتان متها + كان مالأ العامة + بوت 
دخلق الملوك ٠.٠٠‏ لقد كنت الى اببها من بنداد في ذلك الوقت تقول 
له « اليس هذا بالامر العحبب ؟ لقد كنت افكر في بعض الاحبان بأننى 
لا بد وان كلت في حلم ! 2 ٠‏ 

» “ا 5 

هنالك مصاعب كان لا بد من التغلب عليها ٠‏ ذلك ان معظم 
التاس كانوا مترددين بشأن فيصل قبل مقدمه ٠‏ ولبت ذلك كان تبحة 
جهل ابه فحسب ٠‏ ففى امناطق الحضرية الجنوبية » حصل رخاه في 
اعقاب الاحتلال العسكرى ٠‏ ولذلك لم .يكن السكان هناك يؤيدون تغير 
الحكم البريطانى ٠‏ وكان بدو الصحراء غير مكترثين بالامر في حينه ٠‏ 
ولكن في شهر حزيران سنة 1917١‏ / وقبل وصول فيصل تماما » كتبت 
المس بل تقول « انها لحالة مضحكة حقا ان انبىء الناس » المرة تلو 
المرة » فيما اذا كانوا يرغبون في قيام حكومة عربية ام لا 2 وانه ينبغى 
ان عون لهي عكومة ويه الا إبربطائية ٠6‏ 5 


عه ٠١‏ صحتصفة ع _ فلم  .‏ . ا ااا د عد ال 0 1 


وبعد ان قدم فيصل الى العراق > كانت المس بل ماتزال تضغط 


لعب دورا كبيرا في «المكتب العربي» الذي انشأه الاتكليز في مصر 
في أوائل الحرب العالمية الاولى 2, وأخذ على عانقه تنظيم الاتصال 
بالشريف حسين للقيام بثورنه ضد الاتراك وانشاء الحكومة 
العراقية بعد الحرب ٠‏ ولا يزال نوجد في الاسكندرية حتى اليوم 
منطقة تعرف باسم «وينغت» من المؤكد ان المذكؤر كان يعيش فيهاء 


5 0 


على العراقيين بأن فيصل هو الرجل الحق ٠‏ ففى اجتماع موسع لبدو 
الصحراء الغرببة » وحين راح فيصل .يتحدث البهم بلغتهم الخاصة »كان 
بتحدث بلغة الصحراء العظمة » اللغة الحهورية الفخمة التى لا تشسهها 
لغة اخرى ٠‏ لقد كان فيصل يتحدث مثلما يتحدث شيخ القبيلة الى 
ملتزسه > الى درجة ان كلا من «فهد الهذال» الرئسسن القديم والشهير 
لقسلة «عنزة» في العراق » و «على السليمان» رئيس قبائل الدليم قفالا 
له وجها لوجه « ييا فيصل اننا نقسم بالولاء لك » لانك مقبول هن لدن 
الحكومة اللريطانة ! » . 


وكذلك كان الاكراد » هم الآخرون في حاجة ماسة الى المزيد 
من الافناع ٠‏ وهناك اخرون غيرهم > وافلبات اخرى وبعض الموظفين 
الانكليز الذين كانوا يرتابون في فيصل او يعارضونه * ويعتقد «السر 
زونالد وينغبت» ان « هذه القطعة المفردة من حماسة لورضن ‏ وانا 
اخثى ان يكو ذلك التحزب الروماسى الذى 'نددية الس «غيرترود بل» 
فخ البرك الي ساعب القاك والساف بي ف الرطية القهومة 
لدى حكامنا في ان لا بدعوا صديتقا مهملا  .*.٠+‏ ان ذلك كله 
ويل لتسي قله وضع ساهي اي عسكي سقة متوابقة في 


العراق وو« )» * 


اما «سنت حون فلبي » زوهو هن هنشسى الخدمة المدنه فُْ الهند ء 
وضابطد ساسى » ورحالة شسهير > ومؤلف] فقد كان ببدعو الى 
الجمهوريية ٠‏ وكان هناك اخرون يشاطرونه ذات الرأى ٠‏ 


جاء الاستفتاء لصالح فيصل »2 وقد ذكرت التقارير البرريطانبة 


“3770 ات 


كانت تلك في الواهم عملية غير مؤكدة ٠‏ فلولا تدخل الضياط المساسسين 
البر يطانيين » واريضاحاتهم » وتراساتهم » لجاء الاستفتاء عكس ذلك ٠‏ 
ولقد ذكر احد اولئك الضباط السياسيين ان كثيرا من الناس الاين في 
الشمال كانوا بظنون انهم لا ,يصوتون لاختيار ملك > وائما للحصول 
على المزيد من السكر والتموين في وقت قصير ٠‏ في حين ظلن بعض 
القيسة في االجثوب. بان :فضيك: كآن شيعا والبين بلئنا .+ 
# «# ي*#» 

كان ضيوف المسس غيرترؤة يبل على مائدة المشاء في. اول للة لتقت 
نيها معها » اثنين من اعز اصدقائها في العراق > وهما النقس «التدكلايتون» 
من ضباط المدفسية في الجيش العراقي المشسكل حديثا » و ٠‏ كيهان 
كراسي » الذى جاء الى العراق مع فيصل وبطلب مه + وظل يعمل 
معه مستشارا لوزارة الداخلية ٠‏ وكان كلاهما »> مثل المسن بل © من 
المؤيدين الاشداء لنظام الحكم الحديد ٠‏ ولقد 'تحدث كورتوالس عن 
النقص البادىء في الحماسة » وكيف ان فيصل كان على استعداد لحضور 
حفلات استقبال كبرى في محطات القطار بين النصرة وبغداد » وكيف ان 
القطار كان ,يمر في الغالب بمنصات خالة تقريما من الناس الذين 
يجلسون عليها ٠‏ وواصل كورنواليس بصوته الواطىء العميق يقول 
«وحين وصلنا اخيرا الى «الحلة» اخرت الضابط السابى هناك «برنرام 
ولي" أن عن سلافة حكرعة دلالته عييادة تصيل > واه - أى 
برائرام ‏ اذا مافدر شمة عمله » فانه بحسن صلعا أن هو اتصل بالافراد 
الارزين في اللواء » وجاء بهم في اسرع وقت مستطاع الى بغداد » 
)١١(‏ ذكر المؤلف في الحاشية عن برترام توماس بأنه اصبح في النهاية 

من الرحالين وتولى منصب وزير المالية لدى سلطان مسقط وعمان, 

وكان اؤل اؤربي يجتاز «الربع الخالي» في الجزيرة العربية ٠‏ 


ب 4755 


بمثابة وقد للترحيب بقدوم فيصل ٠‏ 


كان كورنواليس رجلا عملاقا يبلغ طوله اكثر هن ستة ا 5 
ميق ساب وساي ىماتي وي د لحامعة 
التى كان يدرس فيها ٠‏ وكان في اثناء الحرب يعمل في اي 
بالقاهرة » "نحت امرة المستعرب الشهير «هوغارت»”"'' ومن ثمم عمل 
ضابط اتصال بين فيصل والقائد البريطانى العام في سوريا ٠‏ وكان 
ححمه الضخم » وطريقته الهادئة ذات اثر فعال ٠‏ 

ولقد عاد كورنو والسن > حين غادر فيصل سورياءوعلى اثر لذ كراة 
التى قدمها الفرسسون » الى وزارة الالية في القاهرة ٠‏ ولكن حين وافق 
فصل في سئة 19171 على ترشيح نشسة ملكا على العراق » سأل 
لوزنو وآلسن عمنا اذا كان ن يستطيع ان ,يلحق في السويس ٠‏ وفي جدة 
اهل عدد من العراسسين الذيين هربوا من بلدهم بعد شل ثورة ٠.9.ها‏ 
ضد البرريطانبين » الى ظهر السفينة التى كانت تقل فيصل » واتصلوا 
به ٠‏ ويقول كورنو والسس عن نلك المقابلة متهكما « لبس هناك شك في 
انه كان لديهم المزيد مما يريدون ان يقولوه له عن بلدهم ٠‏ ولد 
ظل فيصل على ظهر السفينة وهو يتحدث اليهم » وني غضون ذلك لم 
يفتهم الاتصال بالمرريطائين 2340 , 


)١(‏ هوغارث 110048156111 اسمه الكامل ديفيد جورج هوغارث 
من البهود الممرزين في عالم الاستشراق في بريطانيا عمل مدير 
الملتحف الاشمو ني وكان من أكابدر المعنيين بالتأريخ العر بي لكنةه 
كان في ذلك الوقت من أركان الحركة الصهيونية ومن الرؤسساء 
الذين تولوا الاشراف على المكئب العربي ف القلعر؟ وقد تولى قبادة 
وحدات عسكرية خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

)١4(‏ يشمير المؤلف بذلك الى الوفد الذى ارسله العراقيوث بعيد الثورة 


5 72 


كان فيصل محطوظا اذ توفر له رجل مثل كورنوالسس ٠‏ فهو وان 
كان يميل الى الاتصال بفيصل عن طرييق الحكومة المصرية قبل ثلاية 
شهور من ذلك الوفت » الا انه كان عليه ان يمكث في العراق لفترة 
محدودة » الى ان غادره سفيرا متقاعدا بعد عشريين سنة من ذلك «كان 
الور اليس » يعمد بصفة اكثر من الآخر.ين » الى اجراء نوازن بين 
الحكومة العراقبة والسلطات البريطانة اثناء الفترة العظمى من تلك 
النين » وقد ظفر بثقة فيصل اكثر هما ظفر به اى انكليرى آخر ٠‏ 


لم يتم وصول فيصل الى بغداد طبقا للتوهت المخطط » وذلك 
ببب الجولة التى كان يود القبام بها في المدن الجنوبية ٠‏ واذ كان 
البارزون من البريطاننين والعرب قد تجمعوا في بكر صباح اليوم 
الناسع والعشرين من شهر حزيران > في مفطة القطازءو عل زأسهم اليسر 
برسي كوكس الندوب السامي © فقد علم الجميع بان فيصل لن يصل 
الى المدينة الا فى منتصف النهار ٠‏ 

كان الوقت آنذاك هو منتصف فصل الصف »> وعندئف انمأ السر 
كوكس كل فرد من الحاضرين » بأن .بعودوا » وان .يتجمعوا مرة اخرى 
عند المسساء » كما بعث برقي الى فيصل يخبره فبها بأن .يؤخر وصوله 
حتى ذلك الوقت ٠‏ لقد بقى فيصل وكورنوواليس بننظران بغداد » بدلا 
من ان 'نتظرهما بغداد ذانها ٠‏ وهكذا وبطريقة محورة قلملا > لكنها 
متطابقة مع وعودنا اثناء الحرب »6 بدأ الهاشسون يحكمون من مكة 
الى المراق + 


الى الحجاز للاتصال بالملك حسين بن علي وعرض مستقبل العراق 
عليه وكان هن اعضاء ذلك الوفيد محمد رضا الشسبيبى وجعفر 
انى الثين ٠‏ 

5 


اضبت. فتضل: بكسة اقل ممة ت كما آنأ بذلك. كورثووالسين ‏ 
جراة الاستشال. النازد. الذى استقيل نه لدى وصوله الى العراق ٠‏ 
فقد قال بأنه كان .يتوقع وجود احساس حقيقي بالاستقلال وبالوحدة بين 
اهالي العراق »> وانهم كانوا بريدونه حقا ٠‏ غير انه لم بر سوى دليل 
خشّل على ذلك ٠‏ كان ,يشعر ان اؤل شىء ببفعله ‏ اذا ها اراد المراق 
ان .يصبح دولة مستقلة - هو ان ,بخلق ذلك الاحساس ٠‏ ولذلك 
استكان كثيرا .الى حطو -50 » واتورى السعند » وهما من مواليد 
العراق > ومن الضماط الشسان السابقين في الحجيش العثمانى »> الذين 
اشتركوا معه في الثورة العرببة ٠‏ 


كان نورى السعيد هو الذى سبقه في التوجه الى العراق 2 وني 
تنظيم الحماسة الضثئيلة التى اظهرت لفيصل عند وصوله فلم تكن تلك 
هى المرة الاولى التى كان يشبغى فمها لفصل ان يواجه الصدمات » ثمم 
ينحح بعد ذلك في التغلب عليها بمساعدة البرربطاسين ٠‏ فعندما سافر في 
سفينة حربية بريطانية الى فرنسا » ممثلا للعرب في مؤتمر «فرساى» » 
التقى في مارسيليا بضباط فرسسين اعلموه يأن حكومتهم لا تعتيره رئيسا 
للوفد > واقترحوا عليه بدلا من ذلك » ان .يقوم بزيارة مساديين القتال ٠‏ 
غير انه فارق اولشك الضباط » وتوجه الى انكلترا » حيث استطاع 
البريطانيون حمل الفرنسيين على القبول بحضوره > وفي الوقت ذانه 
استقبله ملك بريطانيا » ومنحه قلادة الوسام الفكتورى » واكرم وفادنه» 


5-5-2 


ولقد صحيه الى الم تمر كل من رستم حدر > وتنحسين قدرى » 
وكلاهما س.وربيان >» ومورى اللتتعيك الذى كان ف الثلاثين من عمره > 


5 


2 تلك الايام كان فيصل مايزال ,برتدى الملابس العرببة »© 
«الكوفية والعقال» +* ولقد وصفته صحيفة «الفبغارو”8180 11 
لدى وصوله الى «بولون ب سرمير» » بأنه قد حظى «بمقابلة مهيأة في 
وفنها من لدن الحكومة على بد النقبب «ببسانى» (الذى كان موجودا في 
الجزيرة العربية اثناء الثورة) مندوبا عن وزارة الشبؤون الخارجبة » 
والذى بقى مصاحا له اثتاء المتمر ٠‏ 


ادت ثلة من القوات الفرنسية وجوقة الشرف » التحية والتكريم 

للامير الذى تناول عشاءه المهبأ في حينه » ومن ثمم ذهب الى أحد 

المسارح فجلس في مقصورة مختارة لكى يشاهد مسرحيته «المفضلة 

810511" فآ 

واخيرا وفي منتصف شهر كانون الثانى سنة 1915 في باريس > 

عي فيصل الى استقبال رسمي في فندق «ديفيل» ٠‏ وكان ,يحمل وسام 

جوق الشرف © ويرندى لماس أن بذك من ,براه به دابو هول 

مصرى» © وقد وفع ف الكتاب الذهى للمدينة م وقدمت له هدية بندقة 
صصد فاخرة مطعمة بالذهب 8 


لقد كان استقبالا تصعب مقارشه بتلددك الصدمات الاولية التى 
امتقبل. بها قي عاوسيليا > علد وصوله لازل مرة الى اؤديا الفريية + أذ 
بالتقدم الضشل الذى استطاع ان ,بحققه في المتمر +* ومع ذلك فهو 
غير فادر على ان ينى طرده بالقوة من سوريا على بد الجنرال «غورو» 
والحش الفرنسى في سلة اا > سوريا التى سارع الى دخولها ظائرا 
في بداية شهر تشرين الاول سئة 1918 » وتم تنصببه ملكا عليها ٠‏ 


سرعان ما تبخرت » في مؤتمر الصلح » احلام العرب بالاستقلال 


ت: با يه 


المماشر » وبالوحدة ٠‏ وهكذا فحين قدم فيصل الى العراق للمرة الاولى 
سسئة ١55ا‏ > وهو في سن السيادسة والثلاثين من عهفرة + كان -هدذرا 
جدا من وعود الحلفاء » وكان .يؤمن بصفة اكثر » بالمساعدة التى 
من العرب العرافيين © اواك الضماط الثسان ف الحمشس العثمانى « 
والذين عرفهم اثناء الحرب > وقد شارك معظلمهم في الثورة العرية » 
وقد كانوا موجودين في العراق سنة 197٠١‏ > ويحقدون على الوجود 
البر.يطانى في العراق ٠‏ 

وحتى لو كان اهالي بغداد كلهم مستشريين لاستقبال فيصل ملكا 
عليهم في سنة 1١9151١‏ ع فان المدينة ذاتها لم تكن على استعداد اتنذاك 
للقبول يأى ملك كان ٠‏ ذلك لانه لم تكن فيها اية اماكن » بل وحتى 
اية ابنية ملائمة يستطيع الملك اختيارها بسر لاستعماله الخاص ٠‏ ذلك 
لآن. بنناد. بشت اضوع غير حقيقية. طيلة سبمة كرون “قريا© منذ البوم 
الذى خرج منها اخر خليفة عباسي مع اسرته مستسلما للجيش المغولي 
الذى ذبحهم فيما بعد » وذلك في نقطة جد قريبة من المكان الذى قتل 
فيه احفاد فيصل > بعد مرور سبع وثلاثين سنة على "تنويجه ٠!‏ 

لم تكن في بشداد انذاك سوي ثلاقة سوق للقبية مقيعة عل 
زوادق + لقد كانيع الدى. السيطاء عق النلين. أنداك. خرافة تقول بن 
عن برهان يؤكدون به صدق خرافتهم نلك » ان الجيش الانكليزى قد 
اقام.. لي وقت: من الاوقات جسرين اشافين + إلى. اللحصبوف الل © , 


)١5(‏ المعتقد ان هذين الجسرين الاضافيين قد انشئا غداة احتلال 
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اعتاد الولاة العثمانبون الذين كانوا ,يديرون شؤون ولاية بغداد » 
السكن في قلعة تق عند البوابة الشمالية للمدينة ٠‏ وكانت تلك اليواية 
مع البوابات الاخرى » والسور المتهدم جزئيا » والسدة المحيطة » تشير 
الى حدود مديئة بنداد حين وصل فيصل الها » ولذلك فانه نجه الى 
القلعة لبسكن. فيها ٠‏ كان يركب سيارة اعدها له البريطانيون » وهو 
يمر بها عبر الشمارع الوحيد في بغداد » والذى يخترق شبكة من الازفة 
والطرفات المكتظة التى تشغلها الاسواق التى تؤلف مدينة بغداد ٠‏ 


لقد اصريت القسادة العسكريبة الالانية العليا » على شق طرريق عبر 
اللدينة لاغراض التموين العسكرى ٠‏ وقد تم شق ذلك الطرريق حسسب 
النوجيهات العسكرية »> ولذلك. كانت ترى على امتداد انصاف دور > 
دقطع من الاثاث وغيرها » ظلت ظاهرة للعيان لعدة سنوات مؤخراة؟ ١‏ 
كان هذا الشبارع الذى سمى باسم الجنرال «مود» > الذى مات بالكوليرا 
في بغداد قُُ سنه لإاأها » عبر معيك ٠‏ ولذلك فحين كانت الأمطار تهطل 
2 يام الشستاء » بصبح اليس 2 شوارع المدرفهة امرا متعذرا ٠‏ واذ 
كانت الامطار تؤدى الى المضايقة » فلم بكن تهج بها الا نادرا » ولذلك 
كان الناس يهربون منها كيلا يبتلوا ٠»‏ 
الانكليز لبغداد وكان احدهما في منطقة الهنيدي (معسكر الرشيد 
الحالي) والثاني. في سلمان باك » وقد نم رفعهما بعد فترة قصيرة٠‏ 
)١(‏ قام خليل باشا قائد الجيش العثماني في بغداد ,2 بشق هذا 
الشارع الذى اقتطع جزءا كبيرا من بناية شركة «لنج» الانكليزية٠‏ 
ولذلك سمي هذا الشارع باسم «خليل باشا جادهوسي» وقد نفدت 
بهذا الاسم مرمرة الصقت على باب مسجد «سلطان سيد علي» 
وبقيت ظاهرة للعيان الى ان تنم نجديد بوابة المسجد المذكور في 
إسنة 1974 ,2 وذلك حتى بعد ان سمي الشارع باسم. «.شارع 
الرشيد » في سبنة ه950١ ٠‏ 
وخ ا 


يي 


كذلك كان الحمالون الملورستانيون (الفيلية) الذين بعملون في مرفا 
الدمرك”" '' يتوقفون عن العمل موقتا » ومن ثم .بقفون في صفوف لكي 
يبحملوا على ظهورهم البارزين من العرافبين ومن الاوربيين عبر الشوارع 
الفائضة بمباه الامطار » لفاء «انات» قليلة'* "2 ٠‏ لقد اعتاد اولئكالحمالون 
حمل الاحمال الثقيدة » والصناديق المرزمة »م بل وحتى الجسور 
والعوارض ٠‏ ولذلك كان نقل البشر على ظهورهم يعتبر من اعمال النقل 


أنخكشمرفقفةهة + 


وحين كانوا ,يسلكون طريقهم عبر الشارع ,يعلقون اطراف ارديتهم 
القصيرة ف احز متهم 4 وبغوصون ف الاوحال حتى الر كني 3 زعم 

يضحكون ويمزحون وشادلون بذيء القول ٠‏ 
ولم تكن الببوت في بغداد قوية وطيدة لانها مبنية بالآجر > ولو ان 

حدرانها غالما ماتكون سملكة لغرض أنوفير المرودة 3 كان صعب التأكد 

من بقاء أى شىء في المدينة منذ ايام الخلفاء » وان اقدم البيوت فبها قد 

بشت محددا » وحددت واجهانتها وسقوفها ٠‏ 
في بغداد طبقة متوسطلة محدودة كانت. “تالف من التجار الاغنياء » 

)١0/(‏ كان هذا المرفأ امام بناية المستنصرية التى حولها العثمانيون الى 
مخازن للسلع المستوردة والمصدرة ودائرة للكمرك * وكانت 
القوارب والمراكب الصغيرة التى تنقل البضائعم من البصمرة او 
الماوصل تنقف عند هذا المرفً ٠‏ 

(16) جمع «آنة» وهو من النقد الهندى الذى ادخله الانكليز الىالعراق 
بعد الاحتلال مباشرة وظلت هذه العملة سارية المفعول الى ان تم 
اصدار العملة العراقية الملكية في سئة ١99١‏ وكانت الآنة تساوي 
خمسة فلوس 5 
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وزعماء رجال الدين » وفلة من الاسر المتنفذة التى كان على فيصل ان 
يقنعها بأن تكون من انصاره * وقف ظلت اسماء هذه الاسر تتردد في 
فوائم الوزراء حتى سئة 4ه9١‏ »> وان كان ذلك على نطاق اقل بمرور 
الزمن ٠‏ وكانت الاسرة البارزة بين نلك الاسرة هى اسرة اللقبب رمس 
الاسرة الكبلائية التى كان نفوذها يمتد من الصين الى المحبط الاطلبى » 
وذلك عن طريق انصاره من انماع الطريقة «القادرية» ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فهناك زهاء عشريين عائله بارزة اخرى » من 
امثال اسرة فؤاد الدقتري » والثسيح ابراهيم الراوي » ورفعت الجادرجي» 
ومومى الباجهجي > ويوسف السويدي > وعبدالمجيد الشاوى » ومحمد 
وواية""1 + وسصد مث ابو اللمن, وعلاللي ك8 فنوقترئن الجبيل 
زادة » والشيخ احمد الداود » واسرة آل الاب »> والجوربجي » وآل 
عطيفة في الكاظمية » والخضيرى > والاورفلي » والشمابندر التى كان 
برآسها محمود الشابندر » واسرة عبدالرحمن الحيدرى وهى من اربيل٠‏ 

اما في انحاء القطر فقد كانت الاسماء الارزة هى اسم آمير ريبعة » 
وزعيم قبيلة «عنزة» »> وزعيم قسلة شمر » واسرة السعدون في المنتفق » 
والاسرة البابانية في كردستان ٠‏ 

وكانت هذه الاسر والعشائر متوطنة هستقرة » ماعدا قسلة شمر * 
وغالبا ماكانت هذه الاسر نقاوم احداها الاخرى > كما كان عليه الامر في 
.بلالا اثناء العصور الوسطى ٠‏ 


وكان بعض افراد هذه الاسر ,يسشون في اسطنبول منذ الايام: التى 


(15) هحكذا ذكره المؤلف باسم محمد جواد: , ولعل المقصود ابه رضا 
الا 


سبقت الحرب العالمية الاولى» حين كانت اسطنبول عاصمتهم الاهيراطورية٠‏ 

اما في العاصمة الحديدة بنداد - فكان يندر وجود عوائل ذات 
شخصية ماخلا اسرة نائب الوالي السابق”” "2 واسرة رئيس اركان الجيشس 
العثمانى المشير محمد فاضل باشا الداغستانى » وهو ثوفازى متحدر من 
نمل حاكم ولابة داغستان التى كانت تنمنع بالاستقلال الذاتى > والذى 
اعطيت له اراضى زراعبة في العراق »> اثر تقاعده عن الخدمة ٠‏ 


وكذلك تنوجد في بغداد مبانى كبيرة متداعية » تختفى ساحاتها 
الواسعة خلف ابواب 'قيلة مزخرفة بمسامير نحاسية » وفيها غرف ارضيه 
خالبة من النوافذ » وتقع داخل ازقة ضيقة ٠‏ وبعض العوائل في بغداد من 
اسل تركو »شارك السلافهة في .عتشي اليلطان. مراك > تانج ينتهاد 5 
ولذلك كافأهم على خدماتهم : نلك بأن اقطعهم الاراضى ٠‏ وهنالك عوائل 
من اصل فارسى »> وقد اغتنى البعض منهم عن طريق ممارسة التجارة » 
فأصحوا ,يحملون اللقب التكريمى المعتاد وهو «جللى» ٠‏ ولكن نصف > 
أو ,أقل مع انصلفب العوائل البارزة في بنقداد > والثلت من سكائها ‏ كان 
بجرى في عروفهم الدم العسر في 2 وبينهم حتى المتحدرون من افراد 
الامراطوريات القدديمة » والحبوش الغازية في العصور الخوالي ٠‏ 

ويظلق وؤساة البوائل الكيره لجام + ويتمرون بالسائ + 
ويلبسون الحلاليب الطويلة » ويسيرون على مهل » وريزنون كلماتهم » 


وريحافظون على ثرائهم > ويخفون مقداره ٠‏ وحتى اوتتهم مايزالون 
يسلون الى ارتداء الاثواب التى تتدلى على الركبة في أيام الصيف » وان 


0( بقصد المؤلف بذلك الاسر اله ركبة ٠‏ اما ماعتاه داسرة نائب 
الوالي السابق 0 فالمقصود به اسرة «الكهنة” 05 ومي عب :كدر 
احتمال اسرة «شتلبمان' فائق» والد حكمت سلليُمانٌ 8 


لذ الما 


كانوا يرتدون البدلات والطراببش الحمراء في معلم اوقات السنة ٠‏ 
و كمظهر من مظاهر الاستقلال والانعناف » اصبحت الملابس الغرسة تعتبر 
شيخل منزا.يد من الامور التى ,يتباهى بها للفلهور بمفلهر التقدم » ومجاراة 
الغسسزن ٠‏ 


وكان فبصل ورفاقه من الشبان » منذ الثورة العرببة » يشجعون 
هذا الاتجاه » وقد ابتدعوا لهم الاين ونس عن ٠‏ 

لبس في بغداد من الخدمات مايمكن ذكره في الغالل ٠‏ ذلك لان 
مرافق الماء والنور بدائية ٠‏ فلماء يتم نقله من نهر دجلة مباشرة الى اكثر 
اتحاء المدينة والببوت الكبيرة ٠‏ وفي هذه الببوت الكبيرة توضع حنفية 
الماء وسط الباحة » وربما توضع اخرى في الحمام التركى الخاض ٠‏ 
ومع ذلك فان الماء بنقل باليد » او على ظهور الحمير في قرب جلدية من 
التهر » ثم ترك لسرد في جرار من الفخار » تكون كل واحدة منها 
الديرة اتتسمع لاحتواء احد الصسان » أو «واحدا من الاربعين حرامى ٠٠!‏ 
وهناك اسطول عربات من الطراز الفكتورى > ,يؤلف الشكل الوحبد 
العام لوسائط النقل في المدينة ٠‏ وربرتدى سائقو هذه العربات كوفيات 
ملفوقة يتدلى طرف منها فوق الاذن » اتؤلف عمامة صغيرة تعرف باسم 
٠‏ الجراوية » ٠‏ 

ويعشر المغداديون الاخرون »م اصحاب «الحراويبات» من سائقى 
العربات » واصحاب الزوارق » من الاناس الساقطين » غليظى الطباع » 
سبيء الخلق » لكنهم مع ذلك يكونون من الفكهين والعابثين ٠‏ 

ويصعب الحصول على احد من الصناع سوى الجوهريين » 


٠ هو ماعرف باسم «السدارة» وتفولاة الجيش المطوقة بالعقال‎ )5١( 
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والسافة . 575 الزوارق 7 والمنائين 3 والصفار.ين الذيين فاق ذهم 
في الدرجة الاولى في فؤة اذرعهم ٠‏ 


عندما وصل فيصل الى بغداد » لم تكن لديه لا حكومة ولا ادارة » 
ماخلا المجلس المؤقت للدولة » الذى كان ,يتراسه التقب > والوظائف 
العسكريية البرريطانية شبه المدنية ٠‏ وكان ,يصعب الحصول على اشسخاص 
مؤهلين لممارسة العمل بمثابة كنية ادار.بين » ماعدا اولثك الذين هربوا 
مع العثمانيين » وربما أنْ ,بعودوا » وبعض السكرتاريين اليهود > والكتنة 


اعلبهم اليها من قبل ٠‏ ذلك ان .كل العوائل المسلمة تقرسا »كانت تحتفظ 
لها بسكرتاريين من اليهود ورجال الاعمال » وان كل اولادهم تفرييا ء 
أذان ,يجرى ختانهم عندما .بحين الوقت » على يد رببين من البهود + وكان 
اللسحيون + والهتود واللهود. » يقومون بالاعمال التى. تحاتى المسلمون 
القام بها » أو التى لاايقدرون على النهوض بها ٠‏ وباختصار كانت عاصمة 
فيصل الجديدة عبارة عن خلية .شرفة قديمة > ماتزال تشبث يطريقة 
الحاة التى الفتها في العصور الوسطى > والتى تسسها العالم الغربى > او 
في الواقع اجزاء واسعة من ممالكه الحديئثة ٠‏ 


النسحبين » والهنود الذين يعملون في المؤسسات التجارية > التى انضم 


يخ ا 2 


تم تتويج فيصل ملكا على العراق في الساعة السادسة من صباح 
اليوم الثالث والعشررين من شهر أب سئة ١98١‏ » في ساحة مكشيوفة 
وسط القلعة ٠‏ وكان فيصل قد اقبل من مسكنه في القلعة ,يصححمه كل من 
المندوت السامى البرريطاتى السبر يرمق كوكس > ورئيس اركان الجيش 
البرريطاتى العام السير ايلمر .هالدبين » والسيد محمود الكبلائى ابن نقيب 


85ت 


بغداد الدى لم ببحصر سنفسة سسرن دع سنة 6 ق3 «احسان م0" 
سك ر تير مجلس الدولة ٠‏ وكان مرافق فيصل برامة نقبب هو «تحسين 
فدرى» السورى ٠‏ 


كان فيصل يرتدى بدلة من قماش «الخاكي» وقد تقدم هو 
وجماءته في طريق فرش بالسحاد الى منصة واطئة فرشت بالسحاد ايضاء 
وضعت فيها بعض الكرامى » وعرش صيغ على طراز عرش «وستمنسترء٠‏ 
عير ان هدًا العرش سرعان مااصابه الوهن شحة الصندوق الذى حفظ 
ىه » حيث ظهرت علامات تندلل على اصله ٠‏ فقد قبل ان ذلك الصندوق 
كان في الاصل يستعمل لحفظ قناني « البيرة » اليابانية من علامة 
د اساهي » له 


قرا اليد محمود النص العربى لاعلان الملوكية » الذى كته 
الندوب السامى + ورد فصل على ذلك الاعلان » ثم عزف جوق موسيقى 
لخن « لمحفظ الله الملك ! » > وقام حرس الشرف من الفوج الاول 
التسه «دورستشاير» بعرض السلاح » واطلاق احدى وعشرين اطلاقة 


د نه + 


(؟5) حسين افنان فارسي متجنس بالجنسية المصرية » قدم مع الحملة 
الانكليزية التى احتلت العراق في الحرب العالمية الاولى بصفة 
مترجم لها وقد مولته السلطات البريطانية لاصدار صحيفة يومية 
ثسث الدعاية لها ,2 وكانت تسمى باسم «الشرق» صدر عددها 
الاول في يوم الجمعة الثلاثين من شهر آب 195١‏ * ثم مالبث يعد 
تشكيل الحكومة العراقية ان تولى منصبب سكرتير مجلس الوزراء, 
وكانت ابنته «بد بعة افنان» من موظفات وزارة الخارجية ايضا 5 
واول من كشسف عن هوية حسين افئان هو الصحفي المرحوم 
عبدالغفور البدري في السنة. الاولى هن جريدة «الاستقلال» ٠٠‏ 


5 


وكان المشاهدون قد نوافدوا على القلعة طيقا لبطاقات الدعوة التى 
وجحهث البهم ٠‏ وشسرت جر بدة «النايمس» ف اليوم السادس هن شهر 
تشرين الاول » صورة بين ان كل الصفوف الثلائة من المشاهدين تقر سماء 
كانوا من البر,يطانيين » وان نصفهم من الرجال والنصف الآخر من 
النساء و كان الرجال ,براندون فبعات واسة من الشمسنى > واخرى 


فمكر زة + 


ولقد كتب مراسل. «النايمس» .يقول أن بعض الاشخاص المحليين 
البارزين الذين تتجمعوا في المؤخرة» لم بسمح لهم بالمشاركة فيالاحتفال» 
وحين نراجع المدعوون بذات النظام » كان العلم العراقى يرفرف عنى 
القلعة وبقية البنايات الحكومية وقد انم مده دستور وضعه المحامى 
البر,بطانى #[السبو ادورد بونهام 342 ١‏ 3 ونم عر ص ذلك الدستور 
من قبل. لجنة بريطانية عراقية مشستركة على المجلس التأسيبى > الذى 
كانت مهمته هى الموافقة على الدستور م وذلك قبل ان يتم حله ويستبدل 
سرلمان ٠.‏ 


ولقد تقرر ان .يضم البرلان اعبانا ونوابا » وان يتم اختيار النواب 
من صل اشخاص ,يجرى اتتخابهم انفسهم من قبل ناخنين اولبين > رلم 
يكن سمح للمرأة بحق التصويت > واعلن بأ المللك سيكون ملكا 
دستوريا » وان بيتمتع بسلطات اقل مما كان البر,يطانيون يرغبون في ان 
بنمتع بها » وان كان هو نفسه فعلا في وضع قوى ,بكفى لدعوة الوزارات. 
وحلها وفقا لرغبته ٠‏ 


لسسشدم 


(39") تولى منصب مستشار وزارة العدل في العراق سئوات عديدة 
طيلة بقائه في خدمة الحكومة العراقية ٠‏ 


بعت 


عهد الى السر كنهان كورثوالسن » المستثمار الاول في وزارة 
الداخليه » والمسستشار الشخصى للملك في ذات الوقت » بأن يعمل على 
برتنب الخدهات المانية العراقية بأسرع وقت مستطاع » وتنظيع نواة من 
الضباط الساسسين البريطانئين » الذين اصبحوا فيما بعد مستشارين فى 
مختلف الدوائر حين عدا العراشون فادرين على اشغال الماص ب التنفيذية» 
ونم منح العفو الى العراقيين الذين كانوا ,يعملون مع الاتراك » وسمح لهم 
بالعودة الى العراق > وفعلا عاد عدد كبير منهم ٠‏ 


مناك, عددد من البرييطائيين لم .يمكتوات. بيب ما او آخخر :طلوينة 
ف العراف » في حين قرر آخرون منهم ان يمارسوا خطهم في الممل مع 
اعصاء الدوله الغ بنة الحديدة » وان .بخدموها بتحدارة لسنوات عديدة ٠‏ 
ففى الايام الاولى كان البعض منهم ,ستمتع ‏ بحماة التحرى والمسؤولية 
عبر الاعشاديه » ولو بمز يد من اللصب والخطر » قُِ زوايا ناشه جدا من 
البلاد » في جبال كردستان » أو في الصحراء النائية ٠‏ اما الاخرون الذين 
اقاموا في المدن فانهم سرعان ما اخذوا يشاركون في الاسلوب الحكومي » 
حمسث .بزداد الطلب على المهام الفعاله العدديدة » شل ان نم الاستقرار ٠‏ 
وكان من بين ملك المهام وضع الخطط لتنظيم امور الرى > وتسوية 
التزاعات القبلية طويلة الامد » ومشاريع نسوية الارائى » واششساء 
الدوائر الجديدة » وتندريب الوزراء غير المدربين » واكمال سحلات 
لبت كان ٠‏ 

ولم .بمض وقت طويل حتى بدأ السباسيون يعللون جهارا بان 
الخدمات التى .يؤديها الموظفون المريطانمون لسمت لها قبمة كبيرة » وانهم» 
أى الموظفون اللرريطانيون » كانوا بنتخذون الكثير هن القرارات التسى 
تجرد الوزير من امتازه * ولم 'نلمثِ الصحافة مؤخرا » ان اخذت تنوجه 


باب 


القدح الى الموظفين البرريطانين في الكثير من الماسبات ٠‏ ولكن الحقيقة 
هى ان عمل الموظفين المربطاسين في الا.بام الاولى كان ضمروريا لكسى 
اسستطيع الدولة الفنه أل. سكمس قِ الوجود 4 وَوسبا كان ذلك من الاسيان 
الاضافة لتوجيه الكراهية الى اولئك الموظفين البريطانيين ٠‏ على ان معام 
الساسة. العراقبين كانوا في مجالسهم الخاصة يدلون باراء اخرى اكثر 
صدفا » فقد كانوا ,يعتمدون على المر بطاسين في الاراء الحصصفة > والعمل 
الشاق والسريع معا ٠‏ 


ومنذ الاإيام الاولى لحكمه » جوبه فيصل بطائفة .من المتطرفين من 
القوسين العرب الذين كان بحد نفسه ملزما بفعل الساسة > يمداراتهم 
ان لم يكن تسجبعهم من جانب ما » ومداراة البريطانيين من الجانب 
الاخر ه فمن دون وجود القومين لا .يوجد أى امل في الاستقلال » ومن 
دون وجود البريطانين لا نستطيع الدولة ان تنهض ٠‏ كان فيصل مرغم 
على ان يسير الارنب >:والصياد مع كلاب الصيد !+ وييدو انه لم يحد 
شيا عسيرا في ذلك اول الامر ٠‏ فقد تعلم نلك العادة عندما امضى ايام 
شبابه في انر كا العثمانية ٠‏ 
4 32 .6 
عندما بلغ فيصل السنة الثالثة والعشرين هن عمره في سنة لم٠9١‏ » 
استدعى السلطان اباه حسسنا م وطلب المه ان .بعود الى مكة حاكما عليها » 
وذلك بعد ان امغى سبع عشرة سئة في اسطنبول بأمر من السلطان نفسه» 
كان يراد منه ان يخلف ابن عمه الذى توفى في اسطنبول قبل ان يعين 
خلفا للشريف «علي» الشاب الذى ازيح عن منصبه لاسباب سياسية على 
يد حركة الشساب الاتراك ٠‏ 
7 7 ا ل 
- -- كان الاسلوب المطبق لدى -العثمانين منذ امد 'بصد » هو ان 'يجليوا 


د امات 


الى العاصمة اسطنبول » ذلك القفص التلألىء » اوثئق اقارب الشرريف 
الذى يحكم «مكة» » وربما حتى منافسة * ولقد طبق العثمانبون » ذات 
الاجراء مع الاسر الاخرى في الولاءيات القائمة ٠‏ ولذلك كان ابناء نلك 
الاسر وافاربها » يتعودون على انماع الاسالب التركية » ويتحدثيون باللغة 
التركمة » ويحضرون الى الملاط ٠‏ وبهذه الطرييقة اصاب اولاد الشسريف 
حسين في شيابهم » نظرة الى العالم اوسع من نلك التى ينظر بها اقاربهم 
الذين تخلفوا عنهم في مكة ٠‏ كما انهم قد تعلموا من والدهم ايضا » بأنه 
يشبغى لهم في اسطنبول ان ,بحذروا التفرق »> وان ,يسلكوا طرريق الحذر 
قٍِ صاهجهم »> وان براضوا مغزى كلام الماشوات والسفراء الاجاب »2 


٠ وسلوكهم‎ 


جعلت مافسات الدول الكبرى قبل سئة ١9414‏ » هن مدينة 
اسطنبول لوحة للمؤامرات والالاعيب السياسية » التى لم يكن ابن شرريف 
مكة فبها اكثر من مخلب ع لكنه المخلب الذى يستطيع ان يراقب اللمبة 
ويتعلمها .* واذا ماكان صبورا وذكبا فان في مقدوره ان يتطلع حتى الى 
توجيه نفسه نحو الاتحاهات النافعة ٠‏ 


كانت تعقيدات المراسيم العثمانية » وتقسدات البلاط » وتزلفات 
الدبلوماسية اللطفة » وتراجماتها الظليلة » وشراك الكرم » كانت كل 
هذه من الموضوعات النى 'تلقنها فيصل على بد ابمه » في العاصمة القديمة 
ا انشأها الاسراطور «فسطنطين» 5 والذى مايزال معروفا لدى العرب 
بأسم ملك «الروم» ٠‏ واذ حىء بفمصل ف مثل هذا الحو 1 واستفاد سس 
النظرات الصائمة » ولانه كان الابن الثالك لابسه ع فقد اصبح المطمح 
البنابق يمثل الطسعة الثانية له ٠!‏ 
...كان فيصل مدينا بفرصته الاولى للشلهور زعيما عرببا » الى تعاظم 


ا 


الاستبداد الذى كان ,بمارسه عبدالحميد سلطان نركنا »م وما اعقب ذلك 
من ظهور حركة «الجامعة الطورانية» التى تولى امرها الشباب الاتراك 
المقلدون للغرب بعد سئة ٠ ١9٠4‏ ولقد اعتاد فيصل على القول داه لم 
نكن لدى والده الشرريف الاعفلم > او امير «مكة» » اببة سياسة انفصالية 
عن الاسراطورية العثمانة في اول الامر » وان اباه كان على غرار المثقفين 
في سورييا » ,يطمح الى التطور داخل الامبراطورية العثمانية > وانه اذا 
ماوجدت قلة من المتطرفين » فان امثال هؤلاء لا يمكن ان يعدوا هن 
الاشخاص الخطر بن ٠‏ 


ومع ان فبصل كان قد افضى بهذا التقييم اللمعتدل يمد الحرب 
العامة الاولى بوقت طويل » الا ان هذا التقسم يعود في الوافع الى «عصبه 
الوطن الى يي ” الب نيك في باريس سنة ١8٠4‏ + فقد كان لكثل 
هذه الحركة » من القوة والشمهرة > مايكفى لحمل احد الموظفين 
الفرسسين السابقين » هو «يوجين بيونم» على تأليف كتاب دعاه «اللسادات 
التى سمقت الدورة العرببة ٠‏ الازمة العالمية المقبلة» والذى شيرته مؤسسه 


(5 )2 ذكر المؤلف هذه المنظمة باسم عصبة الو ١‏ العر بي 
2415111 شرا 101 آنا )آنآ 


وهي منظمة اسسها في باريس احد السوريين المسيحيين ويدعى 
«نجبب عازوري» سنة ١405‏ وكان هدفها تحرير العراق والشام٠‏ 
وقبد اصدرت عدة نداءات ندعو العرب فيها الى الثورة ٠‏ وفي سسنة 
اضدر نجيب كتابا بالفر نسية عنوانه «يقظة الامة العربية» 
ثم اصدر في نيسان 1101 مجلة شهرية بالفرنسية بالتعاون مع 
بعض الفرنسيين باسم «الاستقلال العربي» ٠‏ 

جورج انطونيوس «يقظة العرب» ص؟/ا١ ٠‏ 


5 00-7 


هاشت ضيه بو (5") ٠‏ 


ففى الصفحة السادسة من هذا الكتاب يصور «يوجين 2 
#الامة العرببة في المستقيل برئيس رفع بظهر في مكة او في الطائف 
المَى يلحأ المها امسلمون هن 5 ا نبحاء العالم لتلقي الاوامر والملنات ٠‏ 
ولقد اشتهر السلطان عدالحميد أ كان شد بد الخوف حدا من ملامح 
الشسرريف حسان واولاده » وقد برهنت الحوادث امد كان على صواب 
ف ذللت: ٠‏ 

يث2 4 4 

قُِ خز يرآان: سنة ١91‏ عقد مؤتمر عر بي ف باريس + كان شعاد 
الضغط على الاهتمام بالحقوق العربسة » كما تألفت عدة جمعيات عربة 
لهذا التركى!9"؟ + وكاتك بيش "لك حساك سرية © من. آنتسال 
الجمعية التى اسسها ضباط الجيش وعرفت باسم «العهد»ء »> والتى كان 
مقر ها الرسن في دمشق ولها فروع فوبة ف العراق 8 ولا كان فصل 
ممثلا في البرلمان العمانى > فقد كان يقوم بالتتقل بين مكة واسطنبول 
باستمران + وغدا كادرا على اقامة اتصال وثيق مع الحركة العربية عن 
طربق اعضائها الشطين في دمشق ٠‏ 
)2 
"مط 5ن اللذخد 11821115 :7017114 011111]ظ 

كأعل110111014 051511 ث1 .5848 871011 فآ 
6 017171"11 115 111611 مآ 

وقد ترجم هذا الكتاب في جزئين الى العربية وطبع في سوريا في 
(1؟) انظر مقالتنا المفصلة عن المؤتمر العربي الاول في باريس في العدد 

الحادى عشر من السنة الثالثة مين مجلة «١‏ الاقلام » التى 

تنشرها وزارة الثقافة والاعلام ١‏ 


بن ب 


وبعسارة مختصرة لعب فصل شل الحرب وخلال السلين الاولمين 
منها » دورا مزدوجا ٠‏ فقد كان من ناحية يمد الاتراك بمساعديه هو 
وابوه لهم » في الوفت الذى كان فيه من الناحية الاخرى يعمل سرا عنى 
الذورة ضدهم ٠‏ وفضلا عن ذلك استطاع الحكم العثمانى ان يحمى 
العالمين العربى والاسلامى طبلة اربعة قرون من العدوان الاجنبى عليهماء 
وسميح للولا.يات العرسة قمالا بدرحة من الاستقلال الذاتى + يضاف الى, 
ذلك ان السلطان العثمانى كان يشير هو خلفة المسلمين » والمدافع عن 
المؤمنين » ولذلك ظل العرب .بفخرون بأن اللغة العربة بقبت هى اللفة 
الروحية للاتراك ٠‏ 


أما بالنسبة الى الحكومة الانكليزية في الهند > فانها كانت تمسطر 
على الملابين هن الرعايا المسلمين » ولدييها حش كان الكثير هن خيرة 
المقاتلين فيه من المسلمين » وكان كل واحد منهم يطمح في الحج ال. 
دمكة» موطن الدين الاسلامى ٠‏ 


ولذلك كانت تركيا اكثر اهمية لهم ٠‏ وفي داخل الامبراطورية 
التركية كانت اسرة فيصل © اشراف مكة الذين كانوا يحكمون هناك > 
ويسطرون على شؤون الحج منذ الف وللشمائة سئة > ذات مويف قر يد ء 


كان عبدالله الابن الثانى للشر.يف حسمين » على اتصال مع البر,يطانيين 
شأن مستقبل العرب »> قبل الحرب العالمية الاولى”" "2 ٠‏ ومع ان عبدالله 


(1؟) لم يوجد أى دليل قطعي. على وقوع اتصال بين فيصل أو عبدااله 
'بالبريطانيين قبل الحرب العالمية الاولى وان حدث مشل هذا 
الاتصال من قبل عبدالله لوحده قبيل الاتصالات التى جرت بين 
البريطانيين والملك حسين بعيد وقوع الحرب وان كانت اتصالات 


5 1 


وشصلا كانا على الدوام ينقادان الى اببهما » الا انهما كانا في قل الحركة 
الساسية التى كانت تأمل ان تحقق للمرب وضعا جديدا ٠‏ ومع ان 
الثيدين من العرب كانوا اثثاء الحرب وخلال الثورة العربية التى اعقبت 
نشوبها » غير «قوسين» في احاسسهم » الا انهم ظلوا يتباهون بعنصرهم 
العر بى » و ٍستحتسيون بحكومة الفرد الواحد » 5-1 مما كانت تتطلع 
اليه الحركة التى استطاع الغرب ان يغريها ويمنيها بالامانى ٠‏ 


2 البوم الحادى عشر هن شهر تشيرببن الاول سنة ممراهةا اذاع 
الرئيس الامريكى «ولسون» نقاطه «الاربع عشرة» ٠‏ واعقب ذلك »2 في 
شهر شمررين الثانى من ذات السئة م نشسر السان المشترك الذى اصدرنه 
العنكومتاق الفريسية واللريطاية عن تتسرير الدعوب التى كانت تبني 
الاضطهاد نحت حكم الاتراك» > واعلان رغنتها في الاستاق النهائى الكامل» 
وتسجيعها على انشاء حكومات وطنية ٠‏ كان ببان السابع من نشسرين الثانى 
سنه ١918‏ هذا » وشروط الهدنة » والمادة الثاسة والعشرون من مئاق 
«عصيه الامم» كانت كل هذه السانات قد عززت فكرة العرب » وفوت 
املهم في تقرير مصيرهم بأنفمهم : 


8# دا يي 


عندما وصفت «المس غرترود بل» في تقريرها الادارى » الاحوال 
التى كانت سائدة في بلاد الرافدين في نهاية الحرب » كانت تلح على 
نرضية الشعب بمطامح الادارة البريطائة ٠‏ فلقد كانت تعتقد بأن الشسعة 
سبقاومون بشدة تنصيب امير من مكة ٠‏ ومع ذلك اضافت المس بل في 


عبدالله بالبريطانيين قد سبقت اتصالات ابيه بهم وكل ذلك حدث 
بعد اندلاع الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


22 


تقريرها 'نقول «ان بيغداد التى نمثير المصدر الفعال للتفكير السيابى اكدُر 
من أى جزء آخر من العراق » لم ندل برأيها في الموضوع بعد * فى 
بغداد انمُذ > والتى كانت المس بل مصسة في 'نحففلها ازاءها » كانت وعود 
الرئسن الامريكى > ووعود الخلفاء 6 والخركة القومة © قد اصحخت 
اكثر حوية > ولو انها آقل انتشارا مما كان فيصل يتوفعه شها عندما 
وصل البها ٠‏ 


ولقد كانت نتيجة ذلك » وعلى نطاق واسع » هو ان الاتدايٍ 
البريطانى لم يكن ممقوتا من لدن المتطرفين وحدهم حسب > بل كانت 
ممقونة أيضا تلك «العقيدة» التى قدمت اليهم في شكل المعاهدة البريطاتية 
المقترحة » حيث جرت المطالبة بتعديلها علانية ٠‏ لقد تمهدت بريطانا في 
نلك المماهدة بأن 'نضغط على نرشيح العراق لعضوية عصبة الامم «حانا 
يصبح ذلك أمرا ممكناء ٠‏ ولذلك نم التوقيع على اتفاقات ملحقة بالمعاعدة 
تسمل التعاون العسكرى » والشروط الالمة الملائمة للعراق ٠‏ 


كانت برريطانا ريد ان نوطد اسسسن الدولة التى هازالت جتنا » 
ولذلك كان امرار المعاهدة وعرا ٠‏ وقد جاءت اول دلالة على الطريق, 
الدى ستسير الامور ىه »> في حفل الاستقبال الرسمى الذى جرى في 
الذكرى الاولى لتنصب فيصل ملكا على العراق ٠‏ فما ان دخل المندوب 
السامى المربطانى القصره حتى اوذي بتظاهرة استقبلته عند عتمات الملاط» 
كان يقودها احد موظفى البلاط ذاته0ة'؟2 , 


(8؟) قآم الحزب الوطني وحزب النهضة ف الثالث والعشر دن من آب 
ا " وفي الذكرى الاولى لتنصيب فيصل الاول ملكا علس 
العراق بتظاهرة سارت الى البلاط الملكي (دار الضباط الجديدة 
التى,يجري بناؤها الآن) وقدمالحزبالوطني مذكرة الى البلاط »ومن 


40 ب 


طلب المندوب السامى اعتذارا عما حدث » فقدم اليه ذلك الاعتذار» 
ولخن لم ينزل العقاب بأ اسان ٠‏ ول ذلك الحادث بأيام قلائل كان 
انقوميون في سوريا قد حاولوا اغتبال الحنرال كائرو «المندوب السامى 
الفرنن 4: كما اقدم الجنرال «غورو» عدو فيصل» المعروف > اثناء 
مشاهدته احدى التظاهرات » على قتل أحد المترجمين الفرسسين الذى 


كان يسير مع المنظاهرين ٠‏ [أثار الجنرال كاترو الى تلك الحادثة في 


ثم تحولت التظاهرة الى اجتماع عام امام البلاط القى فيه ممثلان 
عن الحزبين خطابين وحيل حضير المندوب السامي الى البلاط لتقديم 
التهنئة الى الملكث فيصل في ذكرى تتويجه هتف بعض المتظاهرين 
«وسقط الانتداب» وقيل ان الجماهير هتفت ايضا «دسقط الانكليز» 
وكان فهمي المدرس رئيس امناء الملك واقفا مع المتظاهعرين يطلب 
من الملك ليسمع مايقوله الخطباء ٠‏ 


ولا عاد المندوب السامي الى ديوانه ارسل كتابا الى رئيس الديوان 
الملكمي احتج فيه على الحادثتة وطلب اليه ان يعتذر , وان يعزل 
فهمي المدرس وان يخبر بالاجراءات التى ينوى جلالة الملك ان 
يتخذها ضد خطيبي الحز دين المذكورين ٠‏ ولا بلغ فهمي المدرس 
بطلب المندوب السامي عزله » استقال من وظيفته وقبلت 
الاستقالة » وارسبل سكرتير الملك الخاص كتايبا الى سسكرتير 
المندوب السأمي. يقول فيه ان الملك يبدي اسفه العظيم للحادث 
وانه سيعمل كل ماهو لازم ويصلح الحالة حسب رغائب المندوب 
السامي» (حسين جميل : الحياة النيابية في العراق وموقف جماعة 
الاهالي منها) منشورات مكتبة المثنى الطبعة الاولى ص571-57*5 
بغداد ٠ 1١9/5‏ 


عا 4 اعنية 


مذ كرانه التى نشرت بعنوان «بعثتان في الشسرق الادنى» وطيعت بباريس 
سنه هوا ٠‏ 
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وسبرعان ها أفلت الوضع في عاصمة فيصل » عندما همرض الملث 
بالزائدة الدودية ٠‏ وهكذا »م ولحسن الحظ > اصبح المندوب اللنساهى 
البرريطانى الذى اضطر الى فرض سيطرته محددا اثثاء مرض قبصل »> 
في وضع يستطبع معه ان يقمع الاضطراب ببد قوية ٠‏ كان البعض يظن 
ومن بهم بعض خصوم الانكليز على الاقل ‏ ان العملية التى اجريت 
للملك انذاك » قد رنبت بقصد القضاء على ححاته ٠‏ والواقع » وكما ذكر 
الاطاه > ان تملك الممشة قد أجريت: ف .الوقت المثانيت: تمافا ء 


في الوقت الذنى وصل فيه فيصل الى العراق ء كان الاتراك في 
التسال «ظومرون بتلكق. سافر ”© أقد العداء المراق » على الرغم من 
توفيعهم على الهدنة » التى تم ابرام الصلح اثناءما ٠‏ فماان اتسحب 
البرريطانيون حتى شرع الاتراك بالتقدم ٠‏ 


ولقد اقدم الاكراد على فتل ضابطين بريطاننين بمنتهى الفظاظة » 
وصمموا على الالتحاق بالاتراك * 
هم 

ومنذ سنة ١97١‏ كان أحد الموظفين الاثراك .يكمن في راوندوز » 
في الحبال الشسمالية الشرقية » ومعه عدد من الشسقاة الذين كانوا يرون 
الاضطرابات » وقد جعلوا القسم العرافى من اكردستان .كله ف حالة 
هياج وغليان ٠‏ وهكذا وفي شهر نشرين الثانى سئة ١998/‏ » كانت منزلة 


الحكومة العراقبة هناك » قد ندنت الى الحضيض > ولم يكن الثمسبان 
بن 1ت 


القويون في بغداد يعلمون شيئًا ما عن هذا الوضع » وان علموا به نتد 
تان ذلك على :طاق ضبق جدا ٠‏ 


كان فيصل يقدر حق التقدير خطورة مركزه ٠‏ فهو قد يخسر 
تضاف مملكتة + بوآذا كان نقد .غير الماك اققك يشير الكل + ولقد 
شرت صحفة التايمس في اليوم التاسع من شهر شباط سنة 8ه 
مقالهة مسهبة ضمت حديئا مطولا ادى به فيصل الى مراسل تلك الصحفة. 
ومما جاء في نلك المقالة « لقد كان قصل ,يؤكد عدم وجود ذرة من العدل 
في ادعاءات الاتراك بالموصل ٠٠٠‏ فاذا ما اقدموا على اتخاذ الخطوة 
الآولى م ونححوا في ذلك > فانهم سوف سذلون فيما بعد » جل نشاطهم 
للسيطرة على العراق برمته » ٠‏ 


-- 


5-2 عاءه 


وكان الموضوع الثانى الذى ,بحس فيصل بوطأنه علله » هو 
المسكلة العريصة التى أثارها رجال الددين في مدينتى كربلاء والتحف » 
الذين كان يسنك آنذاك في تآمرهم على الحكومة العراقة » والذين 
راحوا .بحرضون رؤساء العشائر على الامتناع عن دفع الضرائب > ونشر 
دعايه مؤداها ان الاشتراك في الانشخابات القادمة » يعتير من الاعمال التى 
١‏ ,يرضى الرسول «محمده عنها ٠‏ 


ويمضى فيصل في حديثه الى مراسل «التايمس» فقول « ان السام 
الذى, ينذا .وكأيه سوف يسود الششرق الاوسط » لم يكن في الواقعم سوى 
وهم هن الاوهام » ٠‏ وني ذلك الحديث ذائه » وجه فيصل رسيلة الى 
الشعب البريطانى والى الامة العربية * وكان يأمل من الشعب اللريظائى 
ان يفكر بحلفة الصغير فىي, العيرق, + كما كان يأمل أيشة أن تسعق 
نريْطانيا الى حماية وجود الامة العراقة 'نحاه الاخطار التى راحم اتهداد 
الآن ذلك الوجود في الصميم ٠‏ 


511 


على هذه الشاكلة ارغم مازشال. الحو السير ون سالوند > ثاند 
القوات البرريطاسة في سئنة “ليوا » على القيام إعملمات عدم كريية ضد 
القوات التركية التى اخذت تتغلغل بقوة متزايدة في الشمال » وكذلك 
ضد الشسخ محمود » الزعيم الكردى الذى أعان نفسه ملكا ء وراح 
بحرض على استقلال كر دستان بالشكل الذى عرضته مماهدة «سيفرء ٠‏ 
واذ خشى فصل على وحدة مملكته » وضع الجيش. العرافى الصغير 
نحت امرة المارشال «سالموند» » وسعى الى تأليف قوة غير نثلاية من 
أفراد العشائر لتمزيق جناح القوات التركية » وعين اخاه الششاب «زيداء 
فائدا عاما لتلك القؤة م فاتخذ من مدينة الموصل مقرا له ٠‏ 


وي الوفت ذأته ‏ وي مؤاندر «لوزان» طالب الاقرالك وومةه 
اوسيل « وطالموا اللورد «كرزن» بردها اليهم ٠‏ 


ولكن «كرزن» فند ادعاءات الائراك نلك بكل مقدرة في المؤتمر » 
وحال دون نجاحها ٠‏ أما في شمالى العراق »> فان التظاهر بالقوة » 
وبالعمليات التى فامت بها القوة الحوية المرريطانية » قد وضعت تهاية 
لنلك المساعى التركية ٠‏ ويتحدث المارشال سالموند في الرسائل التى كتها 
عن تلك العمليات » بحماسة متناهمة عن التعاون الذى ابدته القوات 
المحلية التى وضعت 'نحت قادته ٠‏ 


ومع ان مدينة راوندوز » التى تقع خلف مضائق عمبقة » ولا 
نمكن الوصول اليها الا بالطرق الخطرة التى تسلكها البغال » قد اعد 
احتلالها مجددا » وامكن استتباب الامن فيها » الا ان كردستان بقست غير 
مسالمة زمنا طويلا ٠‏ فلقد بقبت العمليات الحربمة متواصلة فبها طيلة ايام 
حكم فيصل في الغالب ». وكانت مناطق. الجنوب تأنى في الدرجة الثائية 
بالنظر الى الاضطرابات * ش 3 


ا 


تم عقد اتفاق بدفع من من المر.يطاسين »> يش اقب الجد .والسراتمين. ؟ 
وفع عليه في مؤتمر «العقير» ف مئة. 5204# ٠‏ وقد أدى ذلك الاتغاف 
الى تحسيلٌ الوضع على الحدود الجنوبية وذلنك عن طريق اتخطيط 
الحدود » وتخصيص مناطق -حادرية لرعي القبائل » غير ان القبائل التى 
كانت تسكن شواطىء الانهار داخل العراق © كانت تثير الاضطران 
دوما » وتتذمر من سلطة بغداد عليها » لانها لم تتمود مثل “نلك. السلطة 
ايام الحكم التركى" ٠‏ ولذلك كان لابد للقوة الجوية البريطانية من ان 
تعرض عضلاتها هناك علانبة » لمسائدة القوة الجوية العراقبة » في الوفت 
الذى كانت فيه الحدود مع بلاد فارس > والتى لم بيتم الاتفاق عليها 
بوضوح » تتطلب المزيد من المفاوضات + وعلى الرعم من مشاكل الخدود 
هذه » وعدم الاستقرار في الاقاليم » فقد كان الوطنيون ف بغداد ,يواصلون 
تهحمهم على التدخل البريطانى ٠‏ 

بعد ظهور صعويات كثيرة 9 في النهاية قمول المعاهدة الاؤلى مع 
بريطانيا في شهر حزيران سنة 1937٠‏ من قبل الوزراء العراقبين “وصادق 
الماك عليها في شهر تشريين الاول من نلك السنة ٠‏ غير ان اللحكومة 
أضافت الى ذلك شرطا آخر عو ان الماهدة ريحب أن تصدق .من لدن 
المخلس التاسيس المقيل » وكان المندوب السامى البرريطانى: ,يود مقاومه 
مثل هذا الشرط ٠‏ 0 


(19) اخطأ المؤلف في نحديد التاريخ الذى عقد فيه الاجتماع بين .فيصل 
وابن السعود في مؤتمر العقير ٠‏ فقد حدث ذلك الاجتماع في سئة 
197 وليس في سنة 5 كما ذكر المؤلف ذلك أخطا ٠‏ انظدر 
نفاصيل المؤتمر في 'مذكرات سندرسن الغ ترنسسيائييا 00 
الطبعة الثانية ص/1ا4١-/ا١١‏ سبئة (1948. .دا 


8*4 هه 


شدريد الصبر ,بصفة مطلقة » ولذلك راح المرة تلو المرة يفسر احكام 
المماهدة لبعض اعضاء المجلس اللأسسبى ٠‏ في غمرة مثل هذا الاضطران 
البيانى. نم اغتياله السيط 'توقيق اللخالدى. . عشر “سلس الاغيان © وذرير 
المدل السابق »> اذ اطلقت عليه أربع عيارات نارية حين كان عائدا الى 
داره » بعد زيارة قام بها للمندوب السامى في اليوم الثانى والعشرين هن 
شهر :شباط :سنة 1974 > وكان بيعتقد ان لنورى السعيد ضلعا في عمدة 
الاغتبال تتلك”” ٠2"‏ 

عقدت الوزارة العراقية اجتماعات عاصفة » وهدد بعض المؤيدين 
للماهدة » وجرح البعض منهم ٠‏ وما ان بدأت اعمال العنف تظهر من 
نبل الاهلين حتى تم استدعاء القوات العسكرية لاعادة الامن الى نصايه ٠‏ 
وأخيرا » واذ ظل المندوب السامى ثابنا على موقفه > ارتأى جمفر السكرى 
رئيس الوزراء » وهو من الضباط القوميين الشساب السابقين والمناصرين 
تفبصل » ان يقوم بجمع اكثرية اعضاءء المجلنن > ولو ان كثيرين منهم 
ند 'نشموا أتبيخة التهديدات التى وجهت اليهم. ٠‏ ومع كل ذلك فلم يتم 
تتادل التضديق تعلى المعاهدة الا في شهر كانون الاول 1974 ٠‏ 


ئ*# ي» ئ*# 


(5) لم يكن توفيق: الخالدى عضوا في مجلس الاعيان كما اورد المؤلف 
ذلك » لان مجلس الاعيان لم يكن قد ثألفت آنذاك ٠‏ وكان وزيرًا 
. للداخلية عندما. اغتيل ٠‏ ورغم الاشاعات التئ انتشرت في حيئه عن 
اشتراك نورى السعيد وجعفر العسكرى. .في تدبير امر اغتياله , 
فان الدافع الحقيقى الى اغتياله سمو حدوث نزاع حول بعض الاراضى 
الزراعية في منطقة الدورة ٠‏ 
: ولا توجد ادنى صحة للادعاءات التى ذكرها تعبدالله سرية» حول 
اشتراكه .في مقتل “توفيق الخالدى , ؤالتى .ذكرها السنيد عبدالرّزاق 
الحسنى في كتابه «تأريخ الوزارات العراقية» على علاتها ٠‏ 


5 


5- 


في بت المس غرنرود بل بل » وفي لبلة من لبالى سنة هوا > حين 
الست ونا اله مر ع الات عل اللي من الأنين اليل ليمك سوه 
وللادوار التى قامت بها المس بل والسر كنهان كورنوالس »> والاحوال 
التى كانت سائدة في القطر » ولذلك رحت اتطلع الى زيارة فيصل ٠‏ ' 


ولقد قابلته لاول مرة وبصفة غير متوقمة ٠‏ كانت 'نجرى من وقت 
الآغر حفلات مساشة في بلاطه خارج البوابة الشمالية » ,يدعى اليها 
الضياط في بنداد > والاشخاص البارزون »م وكيار الموظفين المدمين > 
واى من شبوخ العشائر الزائريين في ذلك الوفت ٠‏ ولا كانت بناية النلاط 
صغيرة وبسطهة » اذ لا تضم سوى جملة غرف واطئة صغيرة اثسه 
بالاكواخ »> تربط بها ممرات مسقفة » فقد كانت مثل هذه الحفلات تعقد 
عادة ايام الصف » في حديقة تمتد امام الغرف ٠‏ 

كان كل من لبن بل بوكرو السن مشران تل هده السقلت. » 
بالاضافة الى عدد من الضباط »2 والعقيد «بيرس جوس» رئسس البعئة 
السكرية البريطانية » وجعفر الستكرى © وتورى البميد » وآخرون 
الهم متمن. اشار كوا في الثورة العرببة > ويعملون الان للمساعدة على 
تكوين مجلس للاعان ٠‏ كانت السراحة واشحار النخل مضاءة بمصابيح 
صغيرة ملونة ٠‏ وكان الجو حارا عادة يكتنفه ضباب من عاصفة رملية 
ومن اوراق الات المتسافطة » بحيث بدت الحديقة وقد لفها الغبار > ازاء 
الملابس السضاء » والازرار الملمعة » والملاس الخفيفة التى نرتديها 
الننساء » والحواهر المتلألثة النى تشع ونلتمع ٠‏ 


وصل المدنيون العراقيون وهم براندون «السدارة» لباس الرأس 
الحديد » والتى لم تكن ملائمة لاى. واحد منهم +. كانت, هنالك,مائدة 
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لاهب 


الطعام » وجوق موسيقى عسكرى لم يكن قد تدرب على العزف جيدا » 
لكنه: "كان يضرف متسكل ملائم ٠‏ 
لذن » 8 

الجن احدى هذه الحفلات > دعانى السد نحسان فدرى « مرافق 
الملك فيصل » لكر العب «الردج» شرريكا له مقابل الملك > في حين كان 
المثمارك الرابع في اللعبة » احدى السيدات الاتكليزيات ٠‏ كان فصل 
براتدى بدله ببضاء ذات اثواب زرقاء » وربقف عند الطاولهة » وقد استهماما 
بايتسامة سرج + كانت المس بل 'نعرف ببسم «دوقة العلوية» » وهو اللقب 
الذى اطلقته عليها النساء الانكليزيات الموجودات في بغداد آنذاك0" ولم 
تكن لهذه «الدوقة» كلمة 2 الأسييى الدولة » لكنها احست ان تلعب دورا 
بارزا فيها بصفة اجتماعبة + كانت زوجة احد الموظفين » وهو مهندس في 
خدمة الحكومة » قد ارات افخر شمابها بكل عناية ٠‏ وكان منظرها اخاذا 
بكل ها .الحراة: مر ملاقة اجتماعة وكفابة ٠‏ 


كان تحسين قدرى »> ومن دون سبب معقول » ,يخاطب فيصل بين 
اونة واخرى بقوله « لقد غللتك بنقطتين ! » ٠‏ 

' وكان هنالك مرافق آخر لا يفتا بين الفينة والفينة » ان يجلب أحد 
الضيوف عبر الحديقة » لكى يتحدث ببضع كلمات مع الملك » حتى اذا 
ماغادر هؤلاء الملك أو « نحسسين قدرى » راحوا بساءلون مرة اخرى 
عن الرابح في اللعبة ٠‏ وكان فيصل يتحدث بالعرببة ويستعمل المارات 
الفرتنسبة الثى سخ لببة «البردج» :» 


)١(‏ المقصود بذلك منطقة «العلوية» في بغغنداد والتى اقيم فيها اول ناد 
للانكليز هو نادى العلوية الشهير , والتى كانت المس بل تقيم فيها 
'في البيت 'الذى أهداها اباه صديقها «الحاج نأجى» ‏ | 
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استمرت اللعبة بحماسة ٠‏ لكن غدا واضحا بأنى.وشريكى سنكون 
الرابحان وذلك ماكنا نأمل فيه » لان المراهنات لم تذكر في البداية » 
ولان مراهنات القصر سوف تنكون مرتفعة ٠‏ 

وحين اوشك فصل اللعب ان بنتهى > أسرع اتحسين قدرى فأضاف 
علامات اخرى الى صحيفة ازدرائه قبل ان ستطيع أى فرد آخر اكمال 
اية اضافة » يأن راح يقول مؤكدا « اننا جميعا مديئنون لحلالته بخمسة 
باونات ! » ٠‏ 


نهض فيصل تعلو وجهه اشيامة فائرة » فسبار أ امام » وراح 
ينحثى للحاضرين بمنة ويسارا » ويصافح بحرارة اولئك الضيوف الذرين 
لهم اهمية اكثر » والذرين لم يتحدث معهم الا نادرا » ويستقبل المس بل 
التى انحنت أمامه الى الارض ٠‏ كانت اللسة الوحدة التى تمارس في 
النلاط هي لعنة الورق » وهى اللعنة لش براد بها تحنب الاحادث 
المطولة ٠‏ 


ثمة العاب ساخرة اخرى كانت تجرى ممارستها في عالم الشرق ٠‏ 
لقد كان من دواعي المتعة تدبير المكائد » او المساومة في سسلها لاطول 
وقت مستطاع * وكان الاضطراب الوحيد الذى .يصيب هذه الالعاب » هو 

حين لا يقدر الخصم ان بتفهم القواعد » ويسدى رغبته فحأة في اضافة 
الريك مني كقة * رين ثم ,يدقع الثمن عنها » شيحة سوء نفهمه ٠‏ 


لقد استحوذ فبصل على في الحال » كأى فرد آخر » حين قابانه 
لأوك اعرة » كان نجيف الجبسي. 4 راي العلام + .ذا أكتاق: شيقسة » 
وايدى واصابع رشقة » ووجه مستطيل عظم الحمال » ,يبحمل في. عنه 
الكبير تين الصافيتين جاذبية.لا نقاوم ٠‏ وكالامحيسى اكررلة ». ورفة 


سر 82 اسم 


ب كد والإلصاي ‏ أيه ف عداسة مامه الى المساعدة انهم 8 مرج 


حك نه الك رسال لذ بوذن وسظا © .بين امجعه: الوطنى © وتسكنه 
لرندع البزنطاتنين ٠‏ قفى بعض الاوقات ,سير العلرفان معا بهدوء ٠ولكن‏ 
بحدث بين وقت لآخر عدم توافق في الاصوات ٠‏ فحين يقف وزراؤه 
ضدذ. الاتكليز يشكل. مشبهوة > يطلب المتدوف السافن. الى عسل أن 
يعزلهم ٠‏ ولكن حين ببصبح اولئك الوزراء ضد فصل ولسن مسد 
الاتكليز 9 يروخ فيصل يفكر في استدعائهم اليه » ويطلب اليهم ان 
يقدموا استقالاتهم » واذ ذاك يحذره الانكليز من مغبة الاقدام على مثل 
هذا العمل غير الدستودى 8 


.اج وإهم إن. فيصل كات قائدا لاثورة العر سة » فان رجحل الماورات » 
ولسس..رجل العمل. » هو الذى كان الناس في العراق يفكرون نه ٠‏ 
كان توجهه. نحو العواطفف > اضافة الى قدرته في اثارة عواطف الناس 
القرنين منه:»م ومع ذلك فان نجاحه يكمن في مثابرمه » وان كانت 
الخاصية السابقة .اكثز. وضوحا ٠‏ لقد قال اللورد اللنبى عن فصل بأنه 
كان « واحدا من ابهى اولئك الذدين قاموا بندور بارز في الحرب العالمةه 
لقد كان بهي الطلعة ٠‏ وبصفة ادببة ومحازية ايضا » كان طويل القامة » 
لطقن الشمائل » وسيما الى درجة الحمال » ذا عبنين معبرتين » تضيئان 
وجه شخصية هادئة ٠‏ لقد كان شسسها بطراز الملوك حتا »© , 


أما البير هتررق ودوؤسن. الذق خلا اتبسر بربى كوكس اول 


80 من كلمة اذاعها اللورد اللنبي من راديو لندن على إثر وفاة فيصل 
في اليوم الثامن من ايلول ٠ ١98‏ 


ب 668 - 


مندوب سام برريطانى في العراق > والذى عرف فيصل لوقت طويل © 
فقد قال عنه بأنه كان « سدو في نظر عامة البريطاننين اشبه بالشخص 
الأسطورى » بل هو «صلاحالديين» العصر »> الذى اعطي كل اللطف في 
مسلكه وفي شخصه ٠‏ كان شخصة ملوكية حتا ٠‏ ولا مجال الى الشيك 
في ان العراق هددين بصفة اساسية في وضعه الساسى .الحاضر الى 
جلالته ازرنث "” 


وتحدثت المس بل » مثلما فمل ذلك كل من اللورد اللنبى » 
ولورنس > عن اول لقاء لها مع فيصل > بأنه كان طويل القامة » في 
حين قال لورنس عنه بأنه « اشبه ,العود » ٠‏ وكتبت صحيفة التإيمس في 
عددها الصادر ,يوم ١١‏ كانون الاول سنة ١914‏ تقول عنه بأنه «طويل 
القامة » واكثر اعتارا وظرافة من الطراز العربى المعتاد» ٠‏ وربما كان 
اللياس العربى الذى يرتديه هو الذى جعله يبدو اطول مما كان عليه 
حقا » وان مقارنته مع معظم اخوته العرب قصار القامة » قد اكدت هذه 
النظرة عنه ٠‏ والوافع ان هؤلاء كانوا على خطأ في ذلك ٠‏ فقد كان 
طول قامة فيصل خمسة اقدام ونسع بوصات ونصف البوصة > وذلك 
هو الطول الذى سحل له في دفتر القياس الذى يحتفظ به خياط ملاسسه 
في لندن » والذى جاء مطابقا لتقدييراتى ٠‏ 


السو وا ون 


اعطى «هكنور بوليثوه صورة لشخصية «فيصل» في كتابه الممنون 
”15057 85110137 71111 : 80111110 111/0101 


(55) من خطاب له أمام الجمعية الامبراطورية الملكية في يوم 1 شباك 
سئة ٠ ١988‏ 


د كه ب 


فقد كتب عنه ,بقول « لقد كان بتحدث الى بقايل من المباهاة في 
لندن » وكان فادرا على التلاعب بالاسماء الكبيرة التى لا يعرفها اخوانه . 
لقد قرأ مؤلفات غالسورئى» " وكان يستطيع ان يقول بقليل من 
المباهاة «حين كنت اتحدث الى الملك» > و «حين التقيت بأمير ولز على مائدة 
الغداء» ٠‏ ويصف «بوليثو» .بدى فيصل بأنهما تحيفتان » وتكوينه 
الحسمانى حسن » ولكن عبنيه بارزنان ٠‏ وسدو ان من المشكوك قمه انه 
استطاع إن قو «غالسورثى» باللغة الانكلمزية .ا ء* ْ 


والواقع ان فيصل كان ,يفضل الاتصال المباشر بدلا من الهجيوء 
اباشر وجها لوجه في القضايا الساسية ٠‏ كان صاحب مزاج هادىء » 
ولو انه .بغدو شديد الغضب في بعض الاوفات + لقد اشتد غضيه وحنقه 
عندما «هاجمه مندوب احدى الصحف البريطانية » واستتكر الساسة 
الريطائة “يذاه ماده * وافمية باه ادلى بحديث «كيما يستطيع ان 
.صحح اراء المر,بطاسين» » واتخذ من ذلك محرد فرصة للهيحوم 
عله جره اتروع + 


وبقي فيصل شديد الغضبب » ولعدة ايام » عندما كان في بارس 


(15؟) جون غالسورنى لظي .ل 
من كتاب القصة الانكليز المشهورين الذين برزوا في سئى الثلاثيئات 
من القرن الحالى وقد كان غالسورثى من المحبوبين لدى الانكليز لانه 
لم يخرج في قصصه وكتاباته عن نطاق قومه الانكليز ولم تعرف 
له شهرة واسعة لدى البلدان الاخرى ولذلك دهش نقاد الادب 
العالمى عندما منحت جائزة نوبل للاداب في سئة ١155‏ لهذا الكاتب 
وقالوا بأن المستوى الادبى في العالم قد انخفضٍ »2 ذلك لان 
غالسورثى لم يقاوم الاستعمار أيا كان نوعه لا من قريب او بعيد , 
ولانه كان يركز اهتمامة على احوال الطبقة الوسطى الانكليزية 
يا شيرها + 20 
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سه 5 >2 وعلم بالقضف الفرسى لوسط مديئة دمشق ٠‏ 
ولقد تضايق ذات مرة اشد مضايقة هن مرافقه «تحسين قدرى» > عندما 
ازتكب هذا غلطة بشأن اللباس الذى ارتداه في احدى الولائم في 
«طهران» » وكانت شحة ذلك » ان اضطر الى تغير ذلك الملمس ,سسرعة» 
وفي آخر دققة ٠‏ 


وكان فيصل يشسغل اوقات الخلاده الى الراحة > بممارسة لمنى 
«الشطرنجء» و «البردج» ٠‏ كانت لعبة الشطرنج شائعة في الحجاز » 
رثاتت بامرته البارسهة دوق ابتك © ويد تعلم فبعيل هذه اللسِة مذ 
كان شايا 6 كما حاول في بغداد ان .يتعلم لعبة «التنس» التى احبها » ولو 
ان ظريقته في اللعب كانت من طراز قديم » وغير بهلوانية ٠‏ 

لقد كان ينتظر الى ان تصل الكرة اله » وهذا ماكان يفعله غاليا» 
لان منافسيه ني اللسبة كانوا يهتمون بتسليته » ولانهم سيدعون الى اللمب 
معه مرة اخرى بدلا من تنوخى الفوز > او ريما اغضابه ٠‏ 


وحين. تكون الكرة فرسة منه » يضربها ضربة حادة » أو يرمى بها 
دوق النسكة » دون أن قوم بمقدماث لذلك ٠‏ 


وفد بهتف احدهم قائلا «خمس عششرة نقطة مححوبة لحلالتكم !» 
فيستاير نح<وه باإبشسامة 'مفرحة » لكنه بضبيع الضربة التالة  »‏ شبحةلذلك٠‏ 

وتحدثت احدى النساء هممن كن يشاركن ممه في لسة «النردج» 
فائلة «اواه ,ياعزيزى ! ٠‏ لقد اردت ان امزح مم الملك بالاضطجاع 5 
في سريره» ٠‏ ومن دون ان يفتاظ > راح يضحك من كل قلبه ٠‏ لقذ كان 
بحب مثل هذا المزاح الساذج > ويستطبع ان يفهمه بالانكليزية » ولو 
انا لا يستطيع ان يتحدث الانكليزية » او يقرأها جيداء ٠.00 ٠‏ : 


حت رع 


ولقد حاول ذات مرة في مدينة «فيشى» ان ,يلعب «الغولف» ورغب 
في ذلك بشكل واف » لكى يسلح نفسبه بهذه اللمبة عند عودتة البى 
العراق ٠‏ وكان ,يصطحب معه كيسا كبيرا فيه عدد كبير من ادوات اللمس 
التى لم يستعملها ٠‏ 
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كان فيصل شديد الاهتمام بتحسين طرق الزراعة في القطر » 
وسعى الى تطميقها حتى على مقربة من بلاطه في بغداد م كما بدأ بانشاء 
مزرعه نموذجية خاصة له في «خانقين» على الحدود الفارسية لان الماء 
المتوفرة هناك كانت غزيرة ٠‏ وكان ,يزور هذه المزرعة باستمرار ٠‏ ولم 
بكن غريبا عن ممارسة العمل الجسمانى أيضا ٠‏ ففى احدى المرات 
وجده احد الموظفين البرريطانيين في القصر > وقد خلع صداريه » وشرع 
بقوم نفسه بنقل بعض الاثاث » لان حفلة استقبال » كانت على وشك ان 
تقاو»“ولآن الناملين في القصر قف غلدروة مبكر ين + ترا لحلول أحد 
الاعاد الدينة في المدينة ٠‏ 


كان افتباس فيصل للوسائل الاورببة امرا مشهورا +* كان سرر 
ذلك يضفة شخصية ,في السائل. اليومية © وبشكل سائى“ ف المسائل الهمةء 
اكثر هما .يظهره افراد شعبه ٠‏ لقد كان من اول العرب الذّدين اقبلوا على 
ارتداء الملابس الاوربمة > وكان يعيب اخوته لانهم لم يحذوا حذوه في 
ذلك ٠‏ وحين كانت تقدم المشروبات الروحية عند زيارته لبعض 
المؤسسات المسبحة » ,برفض تناولها » وكان ,يقول « ان في مستطاعكم 
تقدنسهبا الى فى شن الأخرييج مع واد ذاك يتقبل نوز السمد 
والمحبطون به > تناول الشراب »> لانهم قد حصلوا بذلك على اذن من 
لدن. فيصل *٠‏ .. 


ب ع 


وكان فيصل يشنرب «الشمبائياء ائناء وجبات الطعام > ويعتيرها 
ذات قيمة من الناحية الطبية » لانها كانت تقدم الى المرضى ٠‏ 
١ 2 3#‏ 


ما ان غادر فصل سوريا بعد احتلال الفرسسين لها سنة ٠٠!9ا‏ »> 
حتى امضى عدة ايام في دار «الجمعية الكنسة التشيرية» في «ححيفاء ٠‏ 
وكان المتزمتون من رفاقه المسامين ,بعارضون نلك الاقامة معارضةشديدةء 
ومن الامثلة المارزة على حسن اختيار فيصل في الامور السيامسة > اتقاقه 
المشسهور مع الصهاينة”*'' » واجتماعه مع ابن سعود الذى غزا بلاده 


(5؟) لا يخلو أى كتاب اجنبى صدر عن فيصل الاول حتى الآنث من 
اشارة الى اتفاق زعم انه تم التوصلل اليه بينه وبين حييم وايزمن 
بشأن مستقبل وضع اليهود في فلسطين * وما لبث هذا الاتفاق 
المزعوم ان اصبح بفعل بعض الكتاب والساسة الغربيين وعلى 
الاخص الانكليز والامريكان منهم ؛ يعرف باسماتفاقفيص لوايزمن, 
أو اتفاق فيصل مع الصهاينة ' 
والحقيقة ان هذا الاتفاق لا اساس له من الصحة ولسنا نقول 
ذلك دفاعا عغن فيصل وعن مسايرته المجبر عليها للانكليز في ذلك 
الوقتت ٠‏ ولكن الوقائع التأريخية المونقة قد اكدت بما لا يدع 
مجالا للشك بأن ما عرف باتفاق فيصل وايزمن لم يكن في الواقع 
سوى احاديث عابرة غير مسجلة جرت بينهما ٠‏ فمنذ ان ظفر 
الصهاينة بوعد بلفور القاضى بانشاء وطن قومى لليهود فيفلسطن. 
راحوا يفتشون عن الشخص المقبل لزعامة العرب , او أحد الاقطار 
العربية وحين وجدوا ان شخصية فيصل هى المرشحة في تلك 
الايام » اخذوا سذلون المستحيل للاتصال به » والتفاهم معهة حول 
مستقيل وعد دلفور » وهموضوع الوطن القومى لليهود ف فلسطين, 
وذلك لكى يجعلوا من مثل هذا التفاهم مستندا يستندون اليه في 
تخطيط خططهم القاضية بالاستيلاء على فلسطين ومحاولة -سلخها 


ها ات 


وافتتنحها > الامر الذى جعلت منه الانشة والاازعات العربنة طويلة الامدع» 
أمرا , 9 ستحل حدونه ٠‏ 


عن بقية انحاء الاراضى العربية التى وعدت بالاستهلال والسيادة 
من لدن البريطانيين حين اقدم الحسين بن على شريف مكة على 
اعلان الود ضد الاتراك والاعتماد في ذلك على وعود الانكايز 
وموانيقهم التى لع ينفذوا شيتا منها بعد الانتصار ف الحرب 
ا الادلى ٠‏ 


ومنذ ان وضع الانكليز اول لبنة في بناء الوطن القومى لليهود في 
فلسطين باعلانهم وعد بلفور ف الثانى من تشرين الثانى ١91١1/‏ غء 
راحوا يسهلون لزعماء الصهاينة وعلى رأسهم وايزمن الاتصال 
بالشخصيات العربية لزعامة البلاد العربية كلها أو احداها بقصد 
التفاهم معه على مستقيل فلسطين ومستقيل اليهود فيها 

فحين وصل فيصل الى نقطة «وهيدة» بين العقبة وعمان واتخذ منها 
مقرا لاعماله العسكرية ضد الاتراك سنة ١1١‏ نقسل الانكليز 
وايزمن الى هناك في سفينة رست به في ميناء العقبة » ثم اخذوا به 
الى مقر فيصل في «الوهيدة» حيث جرى أول لقاء بينهما في اليوم 
الرابع من حزيراذف ١1١6‏ ودارت بينهما أحاديث شتى حول 
موضوع اليهود في فلسطين , وتجددت هذه الاحاديث في لندن قيل 
انعقاد مؤتمر الصلح » ولم يلبث وايزمن ان جعل من تل الاحاديث 
موضوع اتفاق زعم بأنه توصل اليه مع فيصل » وقد صنع وايزمن 
عدة نسخ من ذلك الاتفاق المزعوم وسلمها الى وزارة المستعمرات 
البريطانية التى أجرت عدة تغييرات عليها 2» ومن ثم سلمت نسخة 
هنها + إيعاد. التنيي * الى لورلس. الك طلع الميضيل علينا + ولا لي 
يكن فيصل يعرف الانكليزية اطلاقا وكان يتحدث مع الشخصيات 
الغربية . باللغة الفرنسية التى تعلمها أثناء وجوده في تركيا 2 فقد 
اطلعه لورنس شفهيا على مضمون الاتفاق المزعوم فاعترض عليه 
فيصل, وكتب بخط يده وباللغة العربية على. النسخة الاولى تحفظات 
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كان العرب والاتراك العثمائيون مغرمين بالامئال وبالاوهام ٠‏ ولفد 
افصى الي هنرى دورس المُندوب السامى 2 العراق « تحكابة نصور نلك 
العادة » ومدى استحواذ المسائل اللسامسة على تفكير فيصل ٠‏ 


كان فيصل ودويس يتناولان طعام العشياء ُ احدى لمالى اوائل 
الصف قُ دار ا مقسمسه البرريطانية وسط بغداد ٠‏ وكانت لهذه الدار 


حدايبته وأسعة ٠‏ 


وبعد ان امتد الحديث الى القضايا السياسية » غادرا مكانهما الى 
شرفة تطل على الحديقة ٠‏ ففى مثل هذه اللحظات التى .يكون الضبوف 
خلالها على مسافة ابعد مما يكونون عليه حول امائدة » .يتوقع اهل الشيرف 
أمكانة تمادل الثقه سما بهم ٠‏ 


واذ جلس الآثنان -تحدثان 'نحت التحجوم »> واتتشرت ال لتخضل 
المظلمة امامهما » نظر هيرى دوسس ‏ وهو رجحل طوريل القامة ملي ء 


جاء فيها « اذا مأنالت العرب استقلالها كما طلبناه » بتقريرناأ 
المؤرخ في 5 كانون الثاني ١1١45‏ المقدم نظارت خارجيت حكومة 
بريطانيا العظمى فانى موافق على ماذكر بناطق هذا من المواد » 
وان حصل أدنى تغيير أو تنبديل فلن أكون ملزوما ومربوطا بأى 
كلمة كانت بل تعد هذه المقاولة بلا شىء , ولا حكم لها ولا 
اغتبار » ولا أطالب بأى صورة كانت » ٠‏ 

وعندما أحيلت الوثيقة المزعومة الى السير ارنولد تنوينبي المؤدخ 
البريطانى المعروف وكان يعمل آنذاك رئيسا لدائرة الاستخبارات 
بوزارة الخارجية البريطانية , كتنب عنها تقريرا قال فيه « ان 
اتفاقية وايزمن فيصل هئ أقرب الى نفاهم عام من ان تكون 
رثيقة ٠.»‏ 


5-0 


البنية ‏ الى فيصل وقال له « ان الوفت الحالى هن السنة هو الوقت الذى 
بمكن النوم فيه خارج الابواب » ٠‏ نم اضاف بصوت خافت قائلا «ولسوء 
الحظ فاننى اظل ساهرا بسب القطط التى 'نفسد مغامراتها الغرامية > 
النصف الاول .من اللبل » وهديل البمام قبل الفجر »> ولمت: متاكدا 
ا.بهما اكثر مضايقة لى ٠‏ ولكن مع ذلك يستطيع جلاتكم ان ينهم باننى 
مازلت مترددا في القضاء على 'نلك القطط واللمامات ! » ٠.‏ 


وطبقا للا ذكره السر هنرى دويس »© تطلع فيصل تحوه مستغرا 
وهو .يقول « اننى لا اوافقك على هذا يا «سر هنرى» ٠‏ فمن اى صنف 
نكون نحن العرب ؟ » ٠‏ 


لى يكن خترئ دوس يلتقى مع المس بل وجاها على الدوام » وذلث 
عندما يجد نفسه في نهج او تفهم مختلف بالنسبة الى فيصل »> والى 
القضايا السياسية عن بغداد ٠‏ ولقد بدأ مركز المس بل في دائرة المندوى 
السامى بحيط به الارتباك ٠‏ فقد كان هنالك حشد كبير من الزوار الذيين 
بفقدون ارؤيتها * ذلك لان اصحاب الصولة وعامه ابناء الشمعب » ما ان 
يصلوا الى بغداد » حتى يتوجهوا اليها مماشرة > وقبل ان .يتم استدعاوّعم 
من لدن اية جهة اخرى ٠‏ 


ولقد كان القوميون يينظرون الى مركز المس يل في القطر » 
نظرة عدم الارتباح ٠‏ وكما عبر نورى السصد عن ذلك بعد زمن طوويل 
جين فال « لقد كنا عارضها لا لشسخصها هى > بل للدور الذى كانت 
تلعبه بمثابة رجل » ٠‏ وكانت حماستها الطاغية هى الاخرى مدعاة 
للارنياك ٠‏ كانت تحب دوها ان نكون في المقدمة » ولذلك بدأ المللك 
فيصل ينغلر البها نظرة الشك لكثرة حضورها عنده > وكان .بتردد ان 


,بوضح ذلك للسر هنرى دوبس ٠‏ وفي احدى المرات اثناء تفننش القوات 
العسكربة كارت المبن .بل حساسسة لا.يمكن سسانها ٠‏ 


كان فيصل »> وهو يرندى بدلة الخاكى » ويمتطى صهوة جواد 
أبيص > سير سبطء خارج السسانين المحيطة بالارض الممدة للعمرض 
السكرى > وذلك لكى يحتل مكانه غند قاعدة التحية ٠‏ واذا به يرى 
شخصا نحبفا 6 يرتدى علافي إمضاه:أيضًا » وعلق ظهر مهر اسود # يرخخنى 
عنانه » ويقف الى جاه > انها المس يل ! 


وفضلا عن ذلك فقد كان وجود امرأة في خدمة الحكومة مايزال 
يعتدر في ذلك الوقت من الاخطاء التى يسجلها التأريخ في بلدان الشرق» 
ومع أن الرحالين الذين كانوا يزورونها ومنهم الانسة «فبتا سكفيل 
وست» (اللبدى نكلسون) كانوا يلاحظون حماستها الغامرة » وحمويتها 
البيع. لا تقاوم » الا ان «اللندى نكلسون» قد كتبت عنها تقول دان القاعدة 
الحقيقية لطيعة المس بل كانت تتمثل في الواقع > في قدرتها على اثارة 
العاطفة العميقة ٠‏ فلقد اكتنفت حاتها مسرات كبرى واحزان عظيمة 
ايضا ٠‏ فكيف لها ء والامر على هذه الشاكلة » ان لا تكون ذات مزاج 
تواق الى التجرية 9 ٠»‏ 

عندما كانت المس بل شابة » كانت مغرمة غراما عنيفا بالنسد دوليم 
لاأسلبر» + كما انها احبت السيد هئرى كاروغان » وارادت ان تتزوجه» 
ولكنه توفى على حين غرة في طهران » وفىي الوقت الذى كانت فيه بعيدة 
عنه في انكلترا ٠‏ 

ولذلك كان عكوفها على الترحال مع العرب الى بلاد مجهولة » 
بستبر الى حد كبير » بمثابة ترفيه لها عن احزانها » في حين بلغ عملها 


بلقب 


اثناء الحرب > وعند عند محىء فيعبيل اال العراق » ذرونه الخالية ٠.‏ 
وحين اماتها وزارة المستعمرات بأن تسيلها اثناء الحرب كان على وشيك 
ان ينتهى »> فانها لا يد وان احسست بأذى عمق اتشحة لذلك ٠‏ 


كانت المس يل ماتزال. تختفل بمنصب الاير الفخرى لتخف 
الأثان.. السغير الذى. الات ,في بغداد. © ولو انها كانت 'تترض ا يبك ان 
عاظم_ ذلك المتحفت بأنه لا. .بد وان ,دار في الوقت المئاسب من قبل 
موظف بريطانى > أو عراقى ٠‏ كما ان فيصل والوزراء العراقيين » لم 
يعودوا .يحتاجون الى مشورتها الا قليلا » وذلك بعد ان توسعت معرقتهم 
بأمور بلاتهم ٠‏ ولقد كانت تقول لاحد اصدقائها بأنها تحتفظ عادة 
ببعض حوب فقورية المفعول > وانها اذا «ما شعرنت بان الوهت قد حان 
فلسوف “تتاول. لك الخوت 64.1 * 


كان نومها شديد الاضطراب ختلال صيف منة ١915‏ * وكان 
بعطى لها مخدر ملوم ٠‏ وقد بدت في نظرى بأنها كانت شقة » وان آخر 
رسائلها الى ابيها » توضح بأنها كانت في الواقع حزينة جدا ٠‏ 

وبي اليوم الثانى عشر من شهر نموز نلك السنة » ذهبت الى النهر 
تتستحم كما اعتادت ذلك >» وقد بدا عليها بأنها كانت في وضع ججد > 
لخنها مالبثت ان توفيت في تلك الليلة ٠‏ 


0 0 #* 


وعلى الرغم من كونه اميرا لمكة » وسعيه المتواصل لارضائهم > تقد 
ظل فيصل بواجه صعوبات جمة. كان ,يثيرها رجال الدبن من..الشبعة » 
في.. مدن النخففت © وك بلاء » والكاظمة + وعلى نطاق أقل في كل من 
الكوفة وسامراء ٠‏ لقد كان رجال الدرين الشسعة هؤلاء ,بخشسون ‏ وهم 
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لى صواب في ذلك ب ان تعمد حكومة فيصل الى تقليل سلطانهم على 
افراد. الشمن. + فقد كان لهؤلاء يرهم اللسى. في الرزاق فحسب2 بل 
وحتى في بلاد فارس »> لان شاه ا.بران كان شيعا » ولان اأكربة 
الايرانين كانوا يمتنقون هذه العقدة ٠‏ 


وكان معظم رجال. الدين لدى الشيعة من الفرس »2 او هن اصل 
فارسى » ولذلك كان هؤلاء .يلقون الاحترام من الفرس الذيين يزورون 
الاهاقن المقدسة » بأعداد كبيرة » ويبرسلون جثث موتاهم لتدفن ىُُ 
التجف وكربلاء ٠‏ وقد يكون نفوذ رجال الدين من الشعة غير محدود 
في بعض الاحبان ٠‏ ففى القرن الماضى اقدم رجال الدين المسعة في ايران 
على تحطيم احتكار الاجانب للتبوغ هناك » بأن امروا الناس بالامتناع عن 
التدخين لمدة ستة اشهر > تأطبعت اوامرهم تلك 2 ٠‏ 


كان من الحكمة لفيصل ان يقوم بزيارة مدينتى النجف وكربلا 
عد وصوله الى بغداد مماشرةءوان يكرر نلك الزريارة عدة مرات ثسما بعد 
وكان عل الدرين من الشسعة ,يحافظون على احترام ابناء طائفتهم لهم 6 
بعدم الظهور امامهم الآ نادرا » وارتداء الملابس والعمائم السوداء دوما ٠‏ 
وكان كتير من. سكان, اللتجنب التى انشقت إى. الاصبل على حفة كه 
يقابل الصحراء » سسكئون في سراديب تنوفر لهم البرودة ايام الصيف ٠‏ 
ولكن بعض اناس كانوا يستعملون هذه السراديب لاعمال السرقة > او 
لاعراض اخرى غير مستتحبة ٠‏ 


(85 كان محمد حسن الشيرازى المقيم في سامراء , هو الذى افتى 
بمقاطعة التنباك الذى منح الشآه ناصرالدين امتيازه للاجائب 
ف بلاد فارس ٠‏ 


5ل هت 


وبحصر على المسيحيين دخول الاماكن المقدسة » ولا تنوجد بين 
النسعة سوى اقلة سمتقمل الممسحيين من دوك عداء » وهد" هؤلاء «السيء 
جعفر عطيفة» » من كيار الاثررباء الذى يمتللك السسانين الواسعة في 


لقد كان اليارزون من الاورببين » وكبار ضباط الجيشس البريطاتى» 
والموظفون البريطانيون » ,بقومون بزيارة السسد عطيفة ٠‏ بل كان هو 
نفسه يدعوهم لزيارته + شرريطة :ان .يأحدوا الحذر اثناء قدومهم اليه ليلا 
في الايام التى تقام فيها مواكب العزاء خلال «عاشورا» ٠‏ 


وحين تكون الزيارة بقصد المجاملة » يستقبل السد عطيفة زواره 
2 بسستانه خارج المدينة » حيث إبتم تبادل الرسائل معه مقدما » ومتعد 
لملاقاة الزائرين عند الابواب الخمسة الكييرة لسمتانه »م الذى يحبط يه 
سور يبلغ ارتفاعه خمسة عشر قدما » وهو مثسد من الطين والقش ٠‏ 
ويعرف مظهر السد عطيفة البهج » ومسلكه الذى ينم عن طراز العالم 
القديم » ملاحظة غريسة لا كان الزوار يتوقعونه في بحداد > والذين 
يصعب عليهم مشاهدة امثالها في أى مكان آخر ٠‏ ولذلك اصبح السيد 
جعفر عطيفة في نظر اولك الزوار يمثل «قطعة للعرض !» > ولريما 
كان نفسه يعرف ذلك > ويستمتع ابه ٠‏ 

والسد عطيفة » مثل معظم الرجال من هم على شاكلته » يرتتدى 
جلابا وعمامة خضراء اششيه بقماش منضدة اللليارد » وويكون رداوؤه 
الطويل من القماش الرمادى الفاح المطرز بالسواد عند ياقة الرمة 
والاردان » وحذاؤه نعل اصفر اللون > او ذو لون احمر شمعى > وهو 
يبحمل على الدوام في بده سبحة من العنير ذات شراشب فضية ٠‏ وكان 


ت “لل اميد 


حاجباه بارزين وانفه كبير مثميز بشكل ظاهر »ولحيته وشارباه مصبوغنين 
بالحناء » او بدهان اسود ٠‏ 


وحين يستقبل احد زائريه » .بمسك بده بكلتا ,يديه » وهو يردد 
«كم انا شاكر لكم جداء » «انا سعيد الحظ بكم جداء » «مرحبا بكم مرة 
اخرى» » «كيف حالكم» » «كيف صحتكم» ٠‏ 

وهكذا ينبنى :على الزائر ان يجن على كل 'هذه الاسئلة”» خحيث 
تمن الاسثلة والاستفسارات كلما تقدمنا في السير معه داخل سمانه » 
الى ان مجلس على اسرة خئسة > مغطاة بالسجاد الفازسى 6 صفت في همر 
خليل بين سافتين يتدفق الاء فبهما > وفي اعقاب ذلك يأمر السد خدمه 
المنتظرين بجلب الشاى ٠‏ ومع ان عددنا لم يكن يزيد على ثمائية 
اشخاص الا ان الائدة كانت نكفى لخمسة وعشرين رجلا > لان الماهاة 
والمفاخرة تتطللان ان تكون المائدة على نلك الشاكلة ٠‏ 


كان من بين الزوار كما انذكر 0 السو هيوبرت ,يونغ » وكبل 
المندونٍ السامى ٠‏ وقد انحتى الى امام » في الوقت الذى كان فيه السبد 
عطيفة مشغولا بتحظم كتلة من الشلج > وراح يحدث ضمفته الاورسمه 
«الليدئ مونتياتن» «التى كانت تقول ان هذه الزيارة مثل زيياراتى السابقة 
نماما كما اظن» ٠‏ وعلى اثر ذلك استدارت اللندى موشائن نحو السسيد 
عطيفة وراحت سياله عن حرريمه وعن بنانه ٠‏ وهنا نم جلب الهدايا « 
وهى عنارة عن ناديق من الحلوئ الفارسة > وتتللك اثارة إنسا:.يأن 
نغادر «القزن» الذى يعيش فيه السبد عطيفة > ونعود الى «قزنناء الحاضرء 
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كانت تقام ين القبلة والفنة إمتراشات. للشريلة © والفييوات 


8 ب 


العسكرية » والكشافة »م وطلية المدارس > يحضرها! قفصيل هصحوبا دوما 
بأنصماره الثلائة من السساسيين البارزين الاثيرين لدبه »وهم رستم حيدرء 
وجعفر العسكرى »© ونورى السعيد * فكانوا يقفون او يجلسون في صف 
واحد > وييتمادلون من وقتث لآخشر الابتسامات © ويتهامسون سرا هما 
ببنهم باللغة التركية ٠‏ 

إل سه 


كان رستم حدر رجلا مثقفا + وهو سورى تلقى التربمة الفراسسة» 
وكان طوويل القامة » وذا مظهر تقشفي فرريد ٠‏ وحين كان طالبا للعلم في 
باريس اصبح واحدا من الاعضاء الذرين اسسسوا جمعة « الفتاة العريبة » 
السرية » التى كانت تهدف الى 'تحرير الاقطار العربية من الحكم التركى> 
أو أى حكم أحدى آكر « وكابك مبورة جسمة الفثاة الغرية. هئ التى 
أدت الى انعقاد المؤتمر العربى الاول في ياريس سنة 191 ٠‏ 


وبسد ان رافق فيصل الى مؤتمر الصلح » التحق به في سوريا » 
ومن 'نم انضم اليه في العراق + ولقد تمخنس بالحنسية العراقبة > وغدا 
المرافق الموثوق به لفيصل في البلاط > ورفيقه الدائم في لعبة البردج ٠‏ 
وكان رستم حبدر عضوا في حلقة صغيرة معقدة كانت تضم كلا من «حمين 
افنان» > الذئ تغذا سكرثيرا لمحلسن الوزراء المؤقت عندما وضل قيضل 
الى العراق > بالاضافة الى زوجته الذكية المتحررة » و «سبمالله خندان» 
الكردى المثقف > وزوجته النمساوية ٠‏ 


لقد كان اهالى بغداد ,بنظرون الى هؤلاء الثلانة نظرة ازدراء سسب 
تلقفهم العادات الغرسة » وكانوا بعتدرون من ذوى الفظاظة والخشوئة ٠‏ 
ولقد فلل رستم ححيدر في مكتبه الرسمى حين كان يشغل منصب وزير 
المالبة ؛ على ,بد مفوضض شرطة سابق من ذوى المول الالمابة » وذلك في 


5 


اليوم الثامن عشر من شهر كانون الثانى ١94٠‏ . 


اما جعفر العسكرى الذى قدم من جمجمال قرب كركوك » نقد 
حدم في الحيش العثمانى » الى ان اسره الانكليز في الصحراء الغرببة » 
وقد افنعه نورى السعيد > بأن .يقطع على نفسه العهد > ويلتحق بالامير 
فصل > وريكون واحدا من اتباعه في الثورة العربية ٠‏ وقد زوج هو 
ونورى السصيد كل منهما اخت الآأخر » وكان من اوثق اصدقاء 
نورى السصد ٠‏ 


كان جعفر رجلا شجاعا مكتنز الجسم » ذا شخصية مرموقة » 
واحساس كبير بروح المرح ٠‏ وكان يسغل منصب محافظ « حلب » 
عندما تولى ديصل عرش سوريا * ومن ثم عاد الى بغداد فأصبح وذيرا 
للدفاع » ثم استأذن في السفر لاكمال دراسته الحقوقة في اتكلترا » 
وتولى بعد ذلك رئاسة الوزارة مرتين © انم اصبح اول ممثل للعراق في 
لندن سنة ٠ ١978‏ وحين كان وزبرا للدفاع آخر مرة » تلقى هصرعه» 
ومن دون عداء » على ريد ضباط من اليش العرافى » وذلك اضناء 
الانقلاب العسكرى الذى وفع في اليوم التاسبع والعشرين من شهر 
نشرين الاول سئة ١95‏ > ودفنت جئته ,سرعة على قارعة الطريق بين 
بعقوبه وبغداد ٠‏ 


اما نورى السعيد الذى 'نولى رئاسة الوزارة مرات عديدة » ومع 
ذلك كان ,يضطر في عدة مناسبات ان ,بحد ملحأ له في الخارج » فقد كان 
اطول حاكم في العصبة الصغيرة التى اعتادث ان 'نصحب فيصل في كل 
مكان في الايام الاولى للدولة ٠‏ ولد تورى السعيد مغداد سئة 1١4844‏ > 
واصبح ضابطا في الحيش العثمانى » وكان من الاعضساء المتحمسين في 


د هلا ب 


جمعة «العهد» السرية 3 وقد أسره المر بطايون حئة 95ا ,2 وتقلوه الى 
الهند »> ثم اختير للالتحاق بالثورة العرسة ٠‏ 


ولقد عمل نورى السعيد مع جعفر العسكرى عندما تولى منصب 
رنسن الآر كان + 5-1 من أى من العراقيين الأخررين » لانشاء الجمش 
العرافى الذى فتك بهما في النهابة ٠‏ وكان مثالا للذكاء الخارق »وحسدن 
الاختثار النادر م والاحساس السياسى الجد ٠‏ ولم يفرط لا هو ولا 
جعفر العسكرى 6 في الولاء للعائلة المالكة »> وف 'قتهما بمساندة بريطانا 
الحركة العربية * فقد كان بردد على الدوام « مادامت السساسة البريطاسة 
مؤيدة للاهداف العراقة السامية » فان اخلاصي لها يمكن الاعتماد عليه ٠‏ 


وفي الايام الاولى لتأسيس المملكة العراقية » ولانه كان من القومبين 
العرب المتطرفين »> امضى نورى التتعند شرة من الزفن صتحق التصوير» 
اد كانت تحر سه لمل نهار 3 عصابة مختارة من رجال اشداء » يرمدى 
بعضهم ملاس افراد الانضباط العسكرى العراقى » حيث تواترت 
قصص اخاذة عن حوادث الاعشال»وعن التصرفات الفظه الخاله من العدل» 
واعزبز التظاهرات المعادية للمر بطاسين وللمهود 3 واللتى كان الطليه 
بفومون بها نابة عنه2"9 ٠‏ 
(/؟) لسنا نعتقد بصحة هذا القول اطلاقا فلم يعرف عن نورى السعيد 
انه كان يحرض أحدا ضد البريطانيين ولا ضد اليهود أبدا » وان 
راح منذ أوائل سنى الثلاثينات يحرض ضباط الجيشى ضد بعض 
الساسة وبعض الوزارات التى لا تروق له وكان الدافع الى ذلك 
هو أن يظهر , .بعد وفاة فيصل الاول 2 بمظهر الشخصية الوحيدة 
التى 'تنستطيع أن تنتلاعب بمقدرات العراق وكانت أساليبه هذء 
من الامور التى جرت البلايا الكثيرة على البلاد. » ومهدت لقفورة 


ب الاج 


اما في مدان العمل فقد كان نورى السعيد ذا طاقة في الاعصان 
اناملة » وتقدير رفيع لرجال الدولة » وهما خصلتان كانتا تختفان عادة 
بحت الصمت الذى يتميز به الرجل في الاوسياط الرسمية الاورييه ٠‏ 
ركان في الوقت ذائه يحب اللهو والمرح حسب الطريقة الشرقية ٠‏ ولفد 
اسشعار مرتين »م احدى الدور لمدة للة واحدة »م ذلك لغرض امناح 
بعص الزوار الاوربيين من غير الرسميين ٠‏ وكانت تلك المع تضم 
سلسلة مطولة من الفشات الرافصات » والممثلين من مختلف الاصناف » 
بالاضافة الى جوق موسسيقى عربى كان ,بعزف بصفة جيدة الاته الغرية » 
نما كان يعرف العازفين على نلك الآلات > والذين كان يأتى بهم اله 
حرسه الخاص ٠‏ 


ففى امثال هذه المناسبات » سرعان ما تبره الموسيقى ونسه ٠‏ 
نفى اول: حفلة اقمت في داري الثى استأجرتها من جغفر السكرى + 
كان الحوق الوسقى لا يفنا جردة باستمراز + وياض عع توزى اليسد + 
اشهر اغلية في ذلك الوقت » هى اغنية «الكوكائين !» ٠‏ 


لقد فلت عن نورى البنسد انه لم .يكن يقرا الاضابير ٠‏ وأعود 
فأكرر القول ان هذا الامر كان واقما حتا ٠‏ فهو يأتى عرف هايريد 
معرفته عن أى موضوع »> بطريقة طرح الاسئلة على اولثك الذين 
يفهمونها احسن من غيرهم ٠‏ 


الرابع عشر من تموز التى لم يكن يتوقعها ولم يكن يعتقد بوقوعبا 
أو بتحرك الضباط ضده حتى بعد أن وصلته التنبيهاتوالانذارات 
من حسين ملك الاردن عن ذلك قبل؛ وقوع ثورة الرابغع عشير من 


ب لالت 


ولم اسمعه ولا مرة واحدة كان ببدي فيها ملاحظة اصيلة > لكننى 
لم اسمعه سدى ملاحظة غير حكيمة اي 
النكات الصغيرة + وقد حدث ذات هرة » في احدى الحفلات المسائية 
انتهاء الحرب العالمنة الثانية رمن لوزنل + .ان القى و في دهي صكا بمبلغ 

عشرين جنيها * واذ سألنه مندهشا عن مبب ذلك > دد علي بصوت 
يسعنه أكلء عزن يس با » بأند كاج كد اسكيار عبيذة ليلع مني يبوم كا 
خالي الوفاض نماما في بست المقدس سسملة ٠. ١9141١‏ 


وعند عودتنه من الولايات المتحدة الامريكمة الى لندن > بعد الحرى 
العالمية الثانة 4 مياه احد موظفى وزارة الخاء رجيه البريطاتية عما اذا 
لد بقدم له خدمة ماءه ٠‏ فرد عليه ثورى السميد © أن كل عا يد 
في الحال هو ان يرى «العقيد ايدي» > الذى امغى في العراق وقنا طويلا 
عضوا في المعثة المسسدر به المريطاسة > وذلك لانه لايعرف شنا عن 
احواله ٠‏ وما ان 3 اخمار احد ضصباط وزارة الحرسة ذلك بنداء من 
لدن وزارة الخارجة » حتى اسرع ذلك الضابط باتدابي احد الضاط > 
وهو الذى افضى الي بهذا الحادث مؤخرا » فركب احدى سارات عنئة 
الاراكان السريبية ع لين تحلب العقيد «ايدي» من المسكر الذى كان 
بعمل فيه خارج لندن > ومن ثم اصطحه يما بعد احد ممثلي وزارة 
الخارجمة الى الفندق الذى بقيم تورى السنعيد فيه » واذ ذاك عدم الله 
تورى السعند فنمنة من الفلفل الاحمر »> واخرى من القلفل الحار حداء 
كان قد جلمهما معه من الولايات المتحدة الامريكية » وذلك لانه كان 
يعرف بأن العقد « ايدي » مغرم بالفلافل » ويعرف ندرتها في 


وكثيرا هايكون تورى السعيف شديك الحساسية بدرجهة اشد فن 


5 0-5 


معظم رفاقه ٠‏ واننى لاتذكر عندما وصلنا على ظهر الباخرة البريطانة 
«اجا كس » الى اسطنبول بعد الحرب الثانية » كيف كان هو وداود 
الحبدرى يجريان في السفينة من جائب الى آخر لكى يريا الموائم على 
الساحل وفي المدينة » والتى كانا ,يتذكرانها جدا منذ ايام الشساب ٠‏ لقد 
شاهدت عبنى نورى السعيد تغرورقان بالدموع » وهو يشير الى اماكن 
تجوالهها > عندما كان شابا في الكلمة العسكرية ٠‏ 


كان نورى السعيد رشيق البنية خفيفها قليلا » تغطى احدى وجتتيه 
اثثار بارزة ل «حة بغداد» ٠‏ وكان على الدوام نظيفا » حسن الهندام » 
وعالبا مايحمل في ,يده مسبحة من العنبر ٠‏ وللتدلل على صداقته » كثيرا 
مايعلق اصبعه الصغير في اصبع الشخص الذى يريد ان ,يظهر له ذلك 
الاحساس ٠‏ ويعترف حتى اعداؤه بأنه لم .يجمع ابة ثروة > وبأية طريقة 
بكثر التساؤل عنها ٠‏ وقد قتل بغداد في شهر 'نموز سنة هرةة! وهكذا 
فان المستشارين الثلاثة للملك فيصل » والذين كانوا على الدوام » قد 
اعانوه اكثر من الآخرين في تأسيس الدولة » وفي بعث «القومة» العراقة» 
ان صح هذا التمير » ان هؤلاء الثلاثة قد نم قتلهم على ايدى العراشين 
اتفسهم ٠‏ 


كان فيصل » مثل سلفه العظيم الخليفة هرون الرشيد » يمزح 
ابناء النهار عادة في بعض الماسمات » مع هؤلاء الثلائة وغيرهم من اعضاء 
حكاومته ٠‏ وكان فبصل لشدة تنقشفه يحاول ان ,يوجد تناسما مدهشا > ما 
تحدث به القوم عن «كمال بغداد» » وويرى ان ذلك يحب ان يكون 
خارج مقره الرسمى » أو عندما يقام عرض عسكرى لم .يكن يتوقع 
حشورء. قفنها .+ لأمقال اهفده الليارات: كن لها اثترها الفاخر » وكان 


15 ب 


ظهوره غير المعلان مسسقا »© يشير امتئان المواطنين الاعتماد.بين الذين يحون 
الاهتمام الذى كان ,سدبه نحاههم 0 


2 ث1 نا 


مالبثت عائلة فيصل ان استقرت معه في بغداد ٠‏ ولا لم يكن قد اعد 
له فصر بعد » فقد سكنت عائلنه في احد الببوت > ثم اتتقلت الى ببت 
اخر قدريم وسميط على مقربة من الموابة الشمالية للمدينة » ومن البلاط 
الذى كان يعمل فيه .يوميا ٠‏ كانت زوجته «حزيمة» ابنة عمه > وشقيقة 
زوجة اخيه عدالله » صغيرة الجسم مثل بقية افراد العائلة الهاشمية » 
ومعظم النساء العربيات هناك ٠‏ ولربما كان البشير والحيوان هما فى 
الححاز » مدينا في ححمه الى قسوة الناخ ٠!‏ 


كان لفيصل ثلاث بئات وولد واحد > تركوا نحت رعاية مرببة 
انكليزية هى المس «لوسى سمثء ٠‏ كانت ابنته الكرى «عزة» قد بلقت 
مرحلة الزواج من دون ان تتنحد بعلا لها من ثشاكلتها ٠‏ وحين كانت 
تمضى العطلة في جزيرة «رودس» التقت بخادم فندق وتزوجت ممه » 
ولكنه سرعان ماهجرها ٠‏ ولقد عاشت عدة سنوات في بؤّس قاقل فى 
ابطالا ٠‏ وحين كان ابن عمها «عبدالاله» عائدا بعد الحرب العالمة الثانة 
من انكلترا عن طريق «روماء رتب امر عودتها الى عمان » لكى تكون 
تحت رقابة اسرة عمها الملك عبدالله”* "2 ٠‏ اما اخت فيصل من ابسه » 
فقد نزوجها احد العراقين » هو «عطا امين» الذى اصبح قيما بعد من 
اعضاء السلك الدبلوهابى ٠‏ 


(50) ذكر الدكتور سندرسن فق مذكراته التى ترجمئاها وصدرت طبعتها 
الثانية » هذا اللقاء الذى جرى دن عبدالاله واشنة عمة «عرْة» 
وعودتها بعد ذلك الى عمانوالعيش فيها بقيةايامها ص5378-١ا؟ ٠‏ 


ومن بنات فيصل الاخريات «راجحة» التى اخفقت في الحصول على 
ذئج من طبقتها » فتزوجت من ضابط في القوة الجوية المراقية هو 
«عبدالجبار محموده » الذى انتقل فيما بعد الى مبدان الاعمال فأصبح من 
الاثررياء حتى قنام الثورة في سنة 4هة١ ٠‏ لقد كانت راجحة وزوجها 
اثناء الثورة في اوريا وبذلك سلما من الاذئ » وان كانا فك فقدا مروتهماه 
عبد ان «راجحة» لم تعش بعد ذلك طويلا » اذ مانت بمرض خسه 
هو مرض ه هودجكن » في هدينة لوزان سسويسرا في شهر 
اذار سنة 1989 ٠‏ أما اصغر بئات فصل فهى «رفعة» التى كانت غير 
متزنه بي الواقع » وتوفيت قبل الحرب العلمية الثانية ٠‏ 


اما غازي وهو الطفل الثالث والابن الوحيد لفيصل »> فقد ولد في 
مكة سنة 1911 + وكان مححموبا جدا من لدن امه » وكانت تتوارى به 
عن انظار نساء العائلة » وقد تحرر من ذلك مؤؤّخرا > وسمح له بالذهارٍ 
ان الفومة ٠‏ 


ولقد وافق ابوه في السن المحدد او حواليه » كما يظن » على 
ارساله الى انكلترا للالتحاق بمدرسة «هارو» > سكننا وحين كان قُُ 
اللالله عير من عمره في سنة ه9١‏ > نم ايفاده الى انكلترا ٠‏ 


ولهذا السب فزع «امري» وزير المستعمرات البريطانى © الذى 
كان يزور بغداد مع «السر صموئيل هور» » عندما وجد «غازي» كاد 
١‏ يعرف ولا كلمة انكليزية واحدة » وانه غير مستعد 'نماما للحاة في 
مدرسة انكليزية عامة » ولذلك عثر له على معلم هو «جونسون» من مديئة 
« ماردن فكراج » بمقاطءة « كنت » > حسث كانت تعطى له دروس 


'تحضير بة خاصضة ٠‏ 


ا - 


وفي اول لملة قضاها «غازي» هناك اغلق ابواب غرفته ونوانذها ٠‏ 
فقد افزعه عدم وجود الحراس بطابعهم المرريح خارج الغرفة » وانعدام 
الخدم هن الز نوج الذين بنامون في الممرات استعدادا لاستدعالهم 5 
وسرعان ماراح غازي ,يصو الى امتلاك سسارة خاصة به * ولقد هدم جعفر 
السكر ف قلسي االعراق المفوض في لفن آتذاك 6 أل هدئة: «ماردق» + 
وافنعه بالعدول عن موضوع السيارة ٠‏ ولكن غازي كتب الى ابسه عما 
حدث > فأبرق فيصل الى جعفر يسأله «لم تضايق ولدى ؟ اعطه سسارة». 
ولكن كان ينبغى ‏ حسب القواعد الانكليزية الك يكون لذيه عاق 
يسوق تلك السيارة ٠‏ 


لقد بدا من المعسب لغازي ان .يظل ,يركب دراجته » وان يتحنب 
إصابة الاطفال بها اثناء الطرييق > ولو انه عندما كانت توضح له انظمة 
الشرطة > كان يلاحظها باخلاص تام "2 ٠‏ وحتى اثناء فترة التعليم 
الخاص لم يكن متوقعا ان يلاقى انتقال «غازي» من كنف امه يصفة 
مفاجئة » وهى المغرمة جدا به في الوسط الملكى > الى مدرسة اتكليزية 
بعيدة م نحاحا كميرا ولم يتحقق ذلك التجاح فعحلا + ذلك لان الشار 
الششرقى قد يبز افرانه كثيرا في بعض الوسائل » لكنه يتأخر عنهم ني 
وسائل الخرى ٠‏ فهو في اثناء الدراسة لايستطيع ان ينافس الغير حسب 
مستوى عمره » حتى اذا ماجابهه الفشل غدا يكره الحياة ٠‏ 

عندما ترك غازي المدرسة قبل عنه بأنه قد هدد استاذه بأنه سوف 
نعود بحشيه وربحرق مدرسة «هارو» ٠‏ 
(5؟) هذا الكلام من رسالة تعزية بعث بها معلمه «جونسونء الى صحيفة 

التايمس التى نشرتها في عددها الصادر في اليوم السادس من شهر 

٠ ١959 نيسان سئة‎ 


ب لاا ب 


والشىء الم كد انه لم يكن سعدا في حانه هناك ٠‏ فلقد قدرت 
همئة المدرسة انه لن ,يحد الحياة ,بسيرة في مدرسة انكليزيبة عامة »ولذلك 
ضرر أن يعيش مع استاذ صغير السن ,يسكن مع زوجته وطفلته الصغيرة» 
بدلا من ان يعيش في بت مدرسى مع اولاد اخررين ٠‏ 


ومنذ اللحظه التى دخل مها مدرسة هارو > وطيلة الفترة التى 
أمضاها فيها » لم يستطع غازي ان ,يوطن نفسه على عمله ٠‏ ففى اثناء 
الليل كان مايزال يغلق ابواب غرفته ونوافذها » مثلما كان عليه الامر 
في مدينة «ماردن فكراج» ٠‏ وينام وهو يضع على رأسه قبعة ملاح جوي» 
وعين. كان. سكل عن سبب ارندائه هذه القبعة » برقع ورفة اذنه لكى 
بسمع السؤال » ويوضح بأنه .يفعل ذلك كيلا يستطيع «الجن» ان يلج 
اذنيه عندما يكون نائما ! ٠‏ ثم ,يضيف الى ذلك قوله يانه سيق له ان 
جرب القلق مع «الحن؛ في بنداد ٠‏ فقد كان اليس من .عؤلاء الجن أي 
القصر » ولكن اباه الملك قد طردهم من ممر اللسسرداب »> بان قرا ايات 
من القران بصوت عال ٠‏ 


وحين لا تكون معه سحادة خالصة للصلاة > كان غازي يستعمل 
صداريه بدلا عن ذلك ٠‏ وفي احدى المرات سمع وهو .يتم الصلاة باكيا 
متهجدا » وبطريقة مثيرة في وقت متأخر من اللمل ٠‏ وذلك لانه كان 
ستلقى ضربة من المرشد المسؤول عن الفتان الخارجمين في الموم التالى» 
نقد كان في حالة هياج سسب ذلك الى درجة ان الاستاذ الذى كان يعس 
معه 'تدخل في الامر وتم تأجل الضرب بصفة محددة ٠‏ وهكذا استحابت 
صلاتةه له ٠‏ 


كان شديد الايمان بالله ٠‏ ففى احدى المراث قال لزوجة استاذه 


ال ا 


الت كانت اتعطله حرق بزعحمةا اللا د البمروف يرن ماعينية 31 بأ 14 . 
وثان .يقصد بذلك ان الله سيوف ينتقم هلها له ! ولع ين ارقض جمفر 
العسكرى شراء سيارة له » وظل في مدرسة هارو يكرر عدة هرات يانه 
يكره جعفر العسكرى ٠‏ 

وحين كان يؤلخْد الى اسنانا اثناء العطالات > كان صر على تفكيره 
أله .سوق بلتقي. بالرف الساكبيق كيه + و3 ن سرعان هماخاب ظنه » 
عندما وجد فعلا كنيسة مسيحية في لكان الذى كان يحتله «جامم قرطية.. 
وبعد سنين متاخرة سألنى احد اساتذة جامعة «غرناطة» ممن كاتوا 
بتكلمون. العربنة » والذى صحب الملك «عمد الله» مؤخرا » بي جوله 1 
بها داخل اسناننا » عن السب الذى جعل عد الله برفض الاهمام 
المسجد » وجعله يسير خلاله من البداية حتى النهاية ب تر 
قي ولو عرة واعدة + أن مظن سؤالا ونمدا « لتد عق ب ل 


بالطبع الى صفة المماهاة لدى العرب ٠‏ 


كلست اظن ان احد الانكليز يسير في «شودلهى» بعنين منصرفتين 
عما تقعان عليه » ولو انثى اعترف بأن العرب قد حكموا اسيبانا » 
واستوطنوها اكثر مما فعل الانكليز ذلك في الهند ٠‏ 


استرد غازي روحيته في اسبانيا » حين وجد ان في مستطاعه ان 
بشتري السلاح » والبدلات العسكرية ٠‏ ولم بدو حتى على معلمه في 
اللغة العربية > النسخ كاظم الدجيلى > انه استطاع ان يسلمه المزيد ‏ 
وان كان المناخ الانكليزى قد اثر فسهما سوية » وفي غازي بصفة خاصةء 
فلم .يكن غازي مماشيا للحياة في انكلئرا ٠‏ ولذلك فانه لم يمض الوقت 


5 


الكّامل قٍْ دز مسة 0 هارو » #6 حنلى 5 حصصلة الدراسة والعيوؤون 


الاخرى كلها ٠‏ 


كان مذ شبابه بدي اهتماما شديدا بالسيارات والطائرات ع“ويحب 
انلسرعة ٠‏ وكان يحتفظ بالظرف الطسعى الذى اشتهر به والده ٠*وحنى‏ 
عندما كان شابا » اختار له اصدقاء من الضضاط والطلاب ٠‏ واذا كان 
عدم احترامه للمؤسنسات البريطانة قد دوخ المرريطاسين »> فان من العو 
التفكير بأنه كان لابد من مرور وفت طويل > لكى ,يصبح فبه شديد 
الاستقرار قبل ان يرفى العرش ٠‏ 


هلمم 


الفصل الناني 
انتصار ٠ ه١ ٠+ ٠»‏ * واندحار ! 


نجربة الدمقراطية البرمانية في العراق 
حيرة فيصل بين الانكليز والقوميين المتطرذين 


« استوردت الانظمة السياسية والفلسفية الى الشرق » 
» الادنى : انعيت المعنى العسام للدمقراطية 6 وم تطعيمها « 
»2 بصفة مصطنعة في مجتمع اقطاعي بطبيعته 2 ونظري » 
« بروحيته ٠‏ ولذلك كانت النتائج غير سعيدة » ومخيبة , 
« للآمال في الغالب ٠‏ ان الكبت والضغط اللذين اوجدهما » 
« سسوء التنظيم » ونقص التفهم > دل عدم تقبيم المؤّسسةت « 
» السياسية الحديثة كل ذلك قد اذى الى الحط عن » 
» قيمة الدمقراطية 6 ف نظر الكثر من الشرقين ووو.٠.ه‏ » 
زين نورالدين زين 
في كنايه «الغالاقات الانكليزبة النركية وظهور القوميةالعر ببة» 
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كانت خطة فيصل في البداية خطة بسسطة غى : انجاز الاستقلال » 
عن طريق تشجبع القومين في المدن » وكسب التأييد من لدن شيوخ 
العشائر وكبار المزارعين في المناطق الواقعة على ضفاف الانهار » وذلك 
باستعمال الكياسة » واقناع من يعتقد » هو نفسه > بأنه يستحق ان يكون 
سسدا ٠‏ فما.ان ,يظفر بتابيد القومبين » وذوى الاهممة من رجال الارياف» 
حنى يستطبع ان ,داهن المر,بطاسن » ويقنعهم السقاك الى اتفاف » على 
أهمية الاستقلال المبكر الذى برتكز على ابراز الوحدة القومية ف فشكن 
عرضي حسن التوقيت ٠‏ 


.. ولقد برهنت هذه الخطة على انها كانت اسير مما بدا عليها في 
أول "الامر + فى الذن 'كانّ زعماه القوسنة العدت 2 من الشحبان 
الكيرة » اضافة الى افراد الاسر القديمة -" يكن هؤلاء الاخيرون 
حديثى النعمة بصفة خاصة © لكنهم وجدوا ان من العسسير عليهم ان 
بروا بأن الافراد الذين كانوا من بداية منحطة قد اصسحوا من المرموقين» 
او ان اولثك الذين كانوا ,يتلقون المساعدة العملية » عن طرييق رسالة 
توصية اعطيت لهم الى أحد الموظفين الاتراك قبل الحرب: م ان. هؤلام,فد 
غدوا الآن من الوزراء وفي :مستطاعهم ان سسْطروا غلم ألآنْ ألو على 
انباعهم ٠‏ 


وكان اصحاب الثروة على علاقات حصدة مع الانراك 6 لكنهم 
مالبئوا ان أقاموا مثل تلك العلاقات الجبدة » مع البرريطانبين حال وصولهم 


متا به 


الى العراق > في تحين خاض الشباب القومى غمار الكذ والكفاح ضد 
الانراك » وكذلك الكد والكفاح ضد الاتكليز في سلة "097٠‏ 2 وقد 
نم بصفة مباشرة » في قتل الضباط البريطانيين » في بعض الحالات ٠‏ 


ولقد وجد اصحاب الثروة أن من العسيز عليهم الايمان بان 
انبر يطائيين سوف يسلمون » بصفة حقيقية » شؤون البلاد الى امشال 
اولك الرجال غير المجربين الحكم > والذين كانوا يتصرفون من دون 
مسؤولية ٠‏ ولذلك وجدوا ان من الخطر ان يقدموا على اثارة الشسعب 
وتسريشد ه مثا ل بلعل اوزقلك من لبلب وف الوق كانه سرع انا 
الارياف يشعرون بالقلق » وأخذ الموظفون البريطانيون ينصتون ألم الى 
شسكاواهم » ويعملون على اصلاح الاخطاء > والاهتمام بالتقاليد » والخوف 
من الاثارزة » الا اذا غدت امرا لا مجال الى تجنبه ٠‏ 


' وكان القومون > من الناححنة الاخرئ + أقل اهماما : في يجتب عادة 
الاساءة ٠‏ ومع ان فيصل نضسه كان مسن معدي استطاعته الى تطسق 
الوسائل التقدمية لتتحددييت المجتمع » الا إنه كان ريقف الى جاتس اولئتك 
القوميين : آما شيوخ العشبائر فكانت لديهسم وسائلهم للتوصل ٠‏ 
قا أن اصمحوا من رجال الموفف > حتى غدا في .مستطاعهم ان .يقوموا 
بزيارة الملك > وكمار الموظفين البر.بطاسين ٠‏ ولذلك كان هؤلاء الافراد 
بمثلون. على الدوام حلقات الزواذ مسن “رجاك العشائر يا تسر » وي 


4 يشير المؤلف بهذا الى اليا العراقية الكبرى المجحيدة ف عنكة 
و1 والتى كان المستعمرون وما فتئوا حتى الآن ينعتونها 
بالاضطراب. تارة وبالتامر أوالكيد ئارة ‏ اخرى , انطلاقا من مفاهيمهم 

ودح ” الاستعمازنة القى “تبكر على المشتعوب حتها ف التحرّر والاستقلال 
والتقدم والثورة ٠‏ 


م 


وريحظون منهم بالاهتمام المطلوب ٠‏ 
هس 3 . ٠.‏ . 
وقد يصل النزاع احيانا بين القدريم والحدديث الى. الذروة في بعض 
الحوادث ٠‏ فقد ,بعود الشيوخ الفاضبون الى اراضيهم ليزيدوا مسن 
أو أحد :مراكز ,الشرطة » ومن ثم يتم اخضاعهم باستخدام القوة الجوبة 
البرريطانة » وقوات المرتزقة «الليفى» » أو الحشش العراقى ٠‏ 


من الامثلة على الوسيلة التى حصل بها النزاع بين القديم والحديثء 
والدى ادى الى عواقب وخمة » ان ذلك النزاع قد وفع على على الرغم هن 
النصائح التى .أبداها الملك فيصل بنفسه شخصيا ٠‏ لقد وصف لي الحادث 
التمهدى لذلك النزاع » أحد رجال الاعمال من الانكليز الذى كان 
ينزل في فندق صغير في الشارع الرئيس سغداد > والذى عرف مؤخرا 
باسم «شارع الرشيد» بدلا من شارع #«مودءي9© ٠‏ 


لقد ابأني ذلك الانكليرى بأنه شكا الى مدير القندق > الشيخص 
بكثرة صعوده الها وهبوطه منها حتى مطلع الفجر ٠‏ 


كان شاغل "نلك الغرفة احد شوخ الرريف وله مظهره الممبز »وهو 
من افراد «عائلة السعدون» الشهيرة ف الجنوب ٠‏ وقد اعتذر اليه عما بدا 
مله » لكنه ظل يواصل الهبوط والصعود ٠‏ وقد ذكر مدير الفندق 
[ ةا ب ولاك امم م موه م لخن اج “افيد اذ كان قبل التسمية 
بعرف باسم خليل | داشا جادمسي ٠‏ 


قر 


للاتكليزى بأنه لا .يوجد شىء .يمكن ان يوقف الشيخ عن ذلك > لانه 
رجل مهم جدا > ولا يمكن الاساءة اله ٠‏ 


عندما قص ذلك الانكليرى نلك القصة على » استطعت ان اقول له 
بن الاثماه قد ذكرتت > بأن ذلك الشيخ » وقبل ساعة مضت » قد أقدم 
على قتل «عبدالله الصانع» احد كبار الموظفين العراقين » والذى اصبح 
وزيرا قبل وقت قصير » اثناء وجوده في مكتبه2"0 ٠‏ والواضح ان القاتل 
أمغضى للتين دون أن بينام » وهو بعد العدة لفعلته تملك »> وقد اعترف 
بالداقم الى القتل » ولم ,بحاول ان بتحنب اعتقاله ٠‏ 


كان «الصانع» وهو ابن احد العسد المملوكين قبلا لعائلة السعدونء 
فد تثقف ورغب في الزواج هن احدى فتيات عائلة السعدون ٠‏ وقد اننأ 
الملاكث فيصل بذلك فتلقى منه الشريكات > ولذلك اندم على ها اراد 2 
كان مثل هذا الامر بالسسة الى عائلة السعدون اذلالا لا نظير له > ولا 
حكن ازالته الا بالموت ٠‏ وهكذا حكمت المحكمة على القاتل بالسجن »> 
لكنه. مالسث ان خرج منه ٠‏ 


وكانت هنالك مؤامرات بين الوزراء وفرقائهم الى درجة تسودها 
الملك فصل > وان .كان نفسه يقوم بتدبيرها » وكان النظام البرلمانى التائم 
ببسل نفسسهة الى مثئثل ذلك ٠‏ فنادرا مايحتفظ رؤساء الوزراء بحكو ماتهم 
متماسكة الى زمن طويل ٠‏ ذلك لابه خلال حكم فصل الدذى. اعتد انتنئ 
29 لم يشغل عبدالله الصانع أى همنصب وزارى , كما ذكر المؤلف ذلك 
خطأ »- وانما' كان يتولى همنضب مدير الداخلية العام عندما اغتيل ٠‏ 
وكان القاتل هو عبدالله فالح السععدون ٠‏ أما ماذكره اللؤلف سسماعا 
عن الآخرين بشئأآن اصبل عبدالله الصدانع فلا اساس له من الصحة٠‏ 


هم - 


عشيرة عله 4 #افتة: حتسيق, ققبرة حكومة » كانت منها تع حكومات 
رأسها ابا الاسر القديية » وست. حكومات تزعمها القومون الثسان هن 
طراز الصماط السابقين في الحش العثمانى ٠‏ ولذلك كان القصر » هو 
الاخر » غاصا بالساسة الذيين كانوا ,سسعون الى نهدئة خواطر الملك » 
أو اأرضائة .ة 


فمنذ اوائل الصباح حتى منتصف النهار > يقوم رئسس التشريفات 
تقديم القادمين واحدا اثر واحد + كان اول رؤساء التشريفات هو «صفوت 
باشاء » ومن بعده «تحسين قدرى» المرافق السابق لفيصل© > وقد تزوج 
من احدى وريثات احد اصحاب إسانين التمور في البصرة » وتجنس 
بالحتسيية العراقية * وقد ينتظر العشن من .خؤلاء القادمين الى النلاظ مدة 
دو كافل . لكى يسظوا يبقابنة للك » واف كاك #جرى عطليةا الناوزة 
والتحويل الحذرين بين المشاهير الصامتين > بحيث .يتم انقدريم الاشخاص 
ذوى الاهمية » او اولئك الذرين لهسم اسساب ملحة » على اولك الذين 
جاؤوا من تبلهم » وهكذا .بجرى تقديم القهوة والشاى الممزوج بعصير 
اللسمون »> والسكاير » في الوفت الذى ,يقيل فه المرافق ووبروح > وهو 
بهمس بالرسائل الى رئسس التشرريفات ٠‏ 


وفي اثناء ذلك نقدم الجن شبوخ المدو » والزوار القادمين منالحزيرة 


0 هو صفوت باشا العوا وكان يتولى منصب ناظر الخزيئة الخاصة 
وهو سورى الاصل ومن ضباط الجيش العثمانى وقد كان يدرس 
اولاد الحمين في اسطيول: ' 


.أما. تحسين قدرى فقد ولع ابنة 20 القرطاس م اعد 
53 إعيان مد بنة البصرة ف ذلك لوقت ومن (اصحاب الاملاك والبسائن 
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العرسة » وشرق الاردن » أو من الصحراء السورية » القهوة التى 
اعتادوا تناو لها 2« من قبل احد انماع الملك من در مكة ماع والذى يعرق 
عاداتهم البدوية ٠‏ وتعطى لكل واحد من هؤلاء هدية » اها في صفة نقود» 
أو ملاسس: » أو نمووينات اطعمة » أو اسلحة » او بهذه كلها ٠‏ وهكذا 
كان فيصل 6 يوما بعد.,بوم » وسلة بعد سئلة > منهمكا في ههمته الشاقة 
التى لم بساعده أحد. فبها » باعثباره ملكا على بلك حديث لم يكن متمتما 
السلطة الحقيقية » لانه ,بخضع للحكومة المتدبة ٠‏ 


ولا كان فيصل منحدرا من سل اللوموال «محمد» 1 » واميرا 
من مكة > فقدٍ اعانه وضعه هذا على ممارسة الحكم بطريقة نظرية اكثر 
عزلة » وكأنه لاوس انقسامات بين المسلمين انفسهم » اضائة الى وجود 
القوميات الاخرى داخل القطر ٠‏ ولذلك راح يواصل ”تنودده الى الافراد» 
ويستغل. الانقسامات القائمة بين. القوممين » واصحاب الثراء عوالبر يطاضين» 
سيك بضقة اكثر فل الفريق الآول من القرقاء -النلضدة > أ سيك 
تأمقن السظيل * 


. وحين.. بدا فيصل يي القوية بشعران بقوتهما المنتاصمة عوالتى 
5" بدعمها القوة الجوية البريطانية ».شرعا يسلكان طريقا اقوى يشان 
السياسة الداخلة ٠‏ فلقد قرر فيصل والحكومة » الماشرة تنفد التجنيد 
الاجبارى » ونزع سلاح العشائر الجنويية » ومعظمها من الشيعة > والتى 
كانت : بطشغتها مفررزطة :في روحتها المحافظة > ومتمسكة بمعتقدات ذات 
سمات خراشة شديدة نجدا ٠‏ 


وكانت هذه المشاعر المتطرفة 'نظهر بحلاء في المواكب التى كانت 
تنظم في اوائل شهر «مخزم» من كل عام ٠‏ 


لااى سه 


لم يكن مسنتوى الأمن. في بغداد مرثقما ‏ خلال السئوات الاولى 
لحكم فيصل » على الرغم من الششدة والقسوة التى كان العثمانمون 
يطبقونها ٠‏ ذلك ان عددا كيرا من حوادث القتل كانت انقع في بنداد » 
وبمعدل يزيد عن مائة حادثة في الاسبوع الواحد » طبقا للا ذكره أحد 
الضباط البريطانين في دائرة التحقيقات الحناية ٠‏ ومن بين حوادث 
القتل هذه اقدام الاخوة على قنل اخواتهم » 'شحة وقوع علافة مزعومة 
مع الرجال » الامر الذى كان بحط من منزلة العائلة برمتها . وكان 
جسم القشلة يبمزق عادة بالسكين 4 وكانت نفس هذه القنول تعر يي 
ذات الموضوع من الجرائم الشخصة فق اوررا اللاتشية » واذا مااحملت الى 
الشرطة » وأحد المحققين » فانها تعالج بفرض أحكام مخففة ٠‏ 

ونتيحة لهذه النظرة كان الثسان هم الذيين يرقصون في الملاهمى 
العربنه بدلا من النساء » وويقومون بأدوأق الفتنات ت في التمشلمات » حتى الى 
مابعد محىء البر,يطاننين الى العراق * 

واذا كان نظام الحكم التركى قد تنميز بالشدة > فان الحكم 
السرربطانى كان في الداية على مثل نلك الشدة ايضا ٠‏ فقد عوقب احد 
ماشسرة » بالجلد » لاساءة عسكريية اقترفها » الى ان مات ٠‏ 


وما ان وصل النبأ الى مسامع المس بل » حتى "نولت مماليجة الامر» 
ربفضلها تقرر بعد ذلك ان تنظر المحكى 8 السكرية فير شن تلك 
الامور ٠.‏ 


ومن ناحبة اخرى كان الحلد مايزال معمولا به » بمثابة عقاب 


- لغ - 


مصادق عليه » وذلك لدى القوات التى 'نخضع لوزارة المستعمران ٠‏ 
وكد ظهر ان رجال القوات المرتزقة في العراق > كانوا يفضلون هذ. 
العقوبة على فقدانهم مرتباتهم » نظرا لتأثير ذلك على عوائلهم » او يفضلونها 
على الحس الذى يشرونه مخجلا وشديد الوطأة عليهم في الغالب ٠‏ 
وكانت الترتسات المتبعة للطرد من الخدمة » سارية على مثل ماكادت 
عليه » دون شك > في الوحدات الخاضعة لاشراف وزارة المستعمرات 
فحيثما توفرت عملية الطرد فلا بد من تطبيقها ٠‏ 


وكان رؤساء العرفاء العرب في القوات المرتزقة العراقبة > الذين 
بستعرضون اتلك القوات > وكذلك التابعون للمسسكر » يطليون الاذن 
بذإك من الضابط البريطانى » اثناء فرض عقوبة الجلد ٠‏ فحين تفرض 
ذلك العقوبة على الرجل © ,طحني الى امام ويقبل يد ضابطهة دلاله على 
طاعته » وزوال روحية الانتقام لديه ٠‏ وقد يحاول ان يفعل ذات الشىء 
مع رئيس العرفاء » الذى جعله تواضعه في رتمِة ادنى »م سحب هذا 
بده ويلوح بها امام الضابط اشارة له سدء العقوبة ! 


لقد. امضى أحد المقداء العرب .في قوات المرتزقة التى كانت. موجودة 
فى بغداد » والتى كانت مث بوحداتها الى مختلف أنحاء القطر » خدمة 
طويلة لدى وزارة المستعمرات البرريطانية ٠‏ كان ذلك الرجل طويل 
القامة » ضحم الحثة > سلغ طوله ستة اقدام واربع بوصات > وله شاربان 
اسودان متدليان » اشبه بشاربى الملك «ادورد» وكان يأكل بنهم شديد » 
وربما كان ذلك لازما لتقوية جسمه الضخم ٠‏ وريضع على رأسه قمعة 
ذات حواف مذهة م حتى وان كان ,يرتدى ملاسى الخاكى ٠‏ وينتمعل 
<ذاءين صقملين في دغانيما آلى دزحة اتهما كيان الاشله كل المراة + 


دهم - 


وكانت لمقرات ضباط قوات المرتزقة في المسكر » غرف أشسيه 
بالاكواخ » مبنية من الطين والقش > ومزودة بنوافذ لها قضبان مشيكة 
من سعف النخيل والعاقول » ولا نسمح الا بنور اخضر ضثيل ٠‏ وني 
53 ساعة او مايقاربها حين تنشتد الحرارة التى تننطلق في منتصف اللنهار» 
يحرى ترطبب تلك الشبكات يلماء » لتأمين المرودة داخل الغرف >وتوفير 
الاستتقاق, الملنقى. :* 


ولا .يعمد العقيد الى التحدث كثيرا خلال وجبات الطعام وانما ,عطي 
الاوامر الى الفراشين من العرب وهم يحبطون به حفاة الاقدام ٠‏ وقد 
بصطر في بعض الاحبان ان ,يوجه التعزير الى الصبيان الذين يحركون 
اونار «المروحة» من خارج جدران الغرفة » والذين يغلبهم النعاس بين 
الفينة والفينة 'شحة حرارة الحو » ولذلك فلا بد من “توجمه اللطمات 
البهم بتجديد التباههم > ونهديدهم بالغضب البادي من العقيد ٠‏ وبكل 
هالدى اولك الشبان العرب من ثقة ذاتية » نراهم يردون على تذكيره 
.باهم عن طريق الفتحة التى يمر حبل المروحة خلالها > قائلين «لسبردك 
ألله ,ياصاحب !» » او بعض العارات الساخرة الاخرى ٠‏ 


وي الغرفة الكبيرة .يظهر العقيد بمظهر الشسخصية الآمرة بصفة 
خاصة ٠‏ فتراه على الدوام شامخ الرأس منتصبا »> ,ندر ان يتكلم الا 
عندما يعار العقوية أو يذيع طرد الشخص المسيء ٠‏ 

وتشمل نصائح العقيد بوجوب توفير ادوات الطبخ والنساء بشكل 
وثيق في مؤخرة القوات المحلة العاملة ٠‏ فكثيرا مانراه يكرر القول بأن 
« هؤلاء لا يحاربون الا لكى .يحافظوا على أدوات الطبخ لدبهم » وعلى 
تسمالهم إءعه 


ب ع٠ةقاه‏ 


ومن اقواله الاخرى ان العرب ,يسعون دوما الى مخالفة المرريطانى 
ف الراق ء .داق على اللرء أل يقلت عل خرآاة شنتضن لكر عد ذلك 
الامر ٠‏ فهم يبدأون برفق » وبدسائس حذرة »> لا يتحاوزونها في المداية ٠‏ 
فاذا مامح المرء بذلك + يحون اكثر عزما »# ويلجأون الى اتتحال 
النراهين المدهشة » املا منهم في ادخال المسرة ٠‏ ويقول العقيد ان نلك 
خاصة قديمة العهد » وانها كانت في الواقع واحدة من الخصائص الظاهرة 
مؤخرا » والقابلة للتطبيق على أساس اوسع ٠‏ فقد يهمس الساسة العرب 
نا بشىء ما عن الفرسسين في سوريا م كما يهمسون بشىء ما عنا 
القرنيين الخصيم * 

وما نزال الامريكيون في: النهياية ' يتصتون الى حكايفت عن 
الم بطاسين » مما اخثى أنا تصديقه ٠‏ 


عندما تم تحويل العرب في قوات المرتزقة الى الجيش العراقى » 
وعين لهذه القوات عقيد بريطانى جدديد » هو الفريق «السر جون افتز»» 
تم تعبين آمر عربى لهم ايضا من الجيش العراقى هو «شاكر الوادى» » 
الذى أصبح احد المرافقين للملك فيصل ٠‏ ولقد رد على ذات مرة واب 
جعل من طريقة ححباته ومن مسلكه امرا غير متوقعم بشكل ملموس ٠‏ 
كان شاكر الوادى يتباهى بأنه من الذين التحقوا بكلية الاركان في 
«كمبر لي» » وله عدد من الاصدقاء في الخدمة البريطانية ٠‏ ولقد أصبح 
وزير. العراق: اللفوض في لندن »> ووزييرا للدفاع في بغداد » وحين نوعى 
في الستشفى بلندن.سنة لاه١‏ كان يشغل آنذاك منصب سفير العراق 
قي ةي 0 ظ 


كان شاكر الوادى » صاحب ضسافة جدة » وريفخر بمعر فته للاماكن 


د الآية؛ ب 


النى كان يتناول فمها عشماءه في لندن » وكيف ,بختار المسروبات الفاخرة٠‏ 
ز بعرارة موجزة كان بحا حاة غرسة 3 ولم أصمع عنه يأية كان بؤدي 
الصلاة > ويؤم المساجد بانتظلاء (*) ٠‏ ومع ذلك فقد رد بشدة على القنصل 
ادر يطانى قُِ «الاحواز» 6 والذى اهمه ر سس الوزارة الايرانة »حسم 
ذكرت احدى الصحف » بأنه كان ,يبحرض السكان على التمرد ٠‏ 


فحين. سل شاكر الوادى « هل تعلم نأن التتفلق روسل هادفه 
وان هوايته المفضلة هى علم النبات والحشرات » وانه لبس هناك هن 
شاه أكثز من التهمة الى وجهت اليه ؟ » كان جواب شاكر الوادى 
« النى. أمقن ,ذلك الوجل + وأك كلماته بذاتها فس عرن عقانه ه فلقد 
نلق بتلك الكلمات للملك فبصل الاول وجها لوجه ٠‏ لقد قال ان هنل 
كتايا جديدا ومهما » ,بعرض قائمة تحتوي على مائتى كلمة اعية 


في القران ! » ٠‏ 


والحقيقه ان فيصل ومرافقه شاكر الوادى قد غضب سوية تلك 
الأشازء العى بدرت من القنصل المر يطانى 3 


4 1 3# 


كانت الوسيلة الثى طبقت بها الدمقراطبة في العراق ايام حكم فيصل 


(5) ذكر المؤلف في الحاشية ,يقول « كان فيصلل , على خلاف سلطان 
تركيا ومراكس » ورغم انه متحدر من نسل الرسول في العالم 
الاسلامى ؛ لا بذهب في موكب احتفالى الى المسجد لاداء الصلاة فيه 
بوم الجمعة ٠‏ وكذلك لم بتظاهر لا ولده ولا حفيده بتدينهما * ولو 
انه لايوجد سبب للتساؤل عن الدين الذى يؤمنان به » ٠‏ كان 
آخر منصب شغله شاكر الوادى هو وزارة الشسؤون الاجتماغية في 
وزارة السعيد الثانية » ثم هرض مرض الموت بعد ذلك ٠‏ 


5 055 


الاول »> نمثل النظر بعين واحدة الى الذين بتوقعون بانين حكمهم 6 
ذلك على الصصغة لكوي د اا يك لين التقا لبوا لى النواويسييب 
قر مطبق في انكلترا ٠‏ والوافم ان الامر لم .يكن على مثل هذه الشاكلة. 
نلم يكن هنالك من الرجال الاكفاء المجربين لنطبيق هذا النظام الذى 
انوا ,بودون تطسقه أو تنفهمه ٠‏ ففى الوفت. الدى. كات تجرى به 
الانتخابت »> تتوقف الاعمال الحكومية الاخرى » لان الموظفين الاداريئن 
ونون منشغلين في ادارة الانتخابات > ولان احكام المحاكم فاسدة في 
الغالب » ولان الحكام لا ,يتتناولون اباد عالية بشسكل واف > وكان 
,بصعب وجود قشر من سستة اعضاء حتقبقيين في الوزارة ثي القطر يي 
والواقع ان النظام لم يكن ومقراطيا + وديا كان نتلاما اولبغارشيا وعلى 
زاسه اللللة0 م 


اصبح الثىء المعروف > هو ان فيصل فد غدا متعبا » وانه شسرع 
يقوم بزيارات الى انكلترا عبر بلاد سورسسيرا وجنوبى شير فى عرصباء 
فلقد زار انكلترا في شهر ايلول سنة ه98١‏ > ثم زارها مرة ثانية في 
متنصف صيف سلة 1975 > ومن ثم في خريف سنة /1811 > وني عذه 


المرة لم يكن متصا حسب © بل كان رشعر يأنه مر ريض ند شهور عديدةء 


(3) حاشية المؤلف من كتاب «ارنست مين : العراق من الانتداب الى 
الاستقلال» ص77١‏ وما بعدها 
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)2 بقصد بالاوليةا م 7 الحكومة التى تسيض عليه فئة صكية 


٠ الذاتية‎ 


وفد صحم عل أنْ. يقوم ترخلة استرى آلى اتكقئر + سبحية افنهة االد كور 
مغاري ستترسن»7؟" + كان تحقا جدا © واحد ؤزانه يهط بسرعة » 
ولذلك طن الندوب السامى بأنه مسبت دون كت بمر ص ضن: لاييمكن علاحه ٠‏ 


لقد اخفقت كل أنواع الفحوص الاعتادية في الكشف عن طسمة 
مرضه ٠‏ وبعد اجراء فحوص تمهيدية لدى وصوله الى لندن » لم يتم 
#تمتمي أي غيب ثيه 4 وين جرع اقحصه عرية الحرق .على نف الد كور 
«كلفورد دويل» وجد بأنه مصاب بالزحار الامسبى الحاد ٠‏ وفي هذه 
النقطه وحدها > وحين تلقى سندرسن ايضاحات الدكتور «ه دويل » » 
قال له فيصل « اخبرنى هل آنا في طريقى الى المونت ؟ + هناك الثىء 
الكثير الذى اود ان أعمله لبلدي ! » + وقد استطاع سسبندرسن ان يرد 
عليه بقوله « انك الآن سائر الى التحسن من هذه اللحظة وما بمدها ٠‏ 
ولسوف ازرقك بزرفة تكون بداية لعلاجك » ٠‏ لقد ابدى فيصل تلك 
الملاحظة تحت تأثير » ان سرهن الخوف من الموت على مدى وطنه اذا 
ها احتيج الى مثل ذلك البرهان ٠‏ 


كان مل يرتدى الملابس الاوربية على الدوام > لكنه مايزال مع 
ذلك يلس «السدارة» لباس الرأس العراقى الوطنى > الى ان وجدها 
وقد أصبحت ظاهرة غريبة في لندن » ولذلك شرع يستممل بدلا منها 
سعة'مفرطحة » ماعذا في الماسمات الرسمسة ٠‏ وحين كان يحتاز منطقة 
ملمب كرة القدم في «جلسيء التفت الى سندرسن » في وقت انطلق افيه 
حشيد واسع غاصف »> وقال متسائلا داهم من اللولشفيك ؟: ٠‏ وفد 


(4)) همذكرآت سندرسن ط؟ ص95 وما بعدها ٠‏ 


ةق اج 


اوضح له سندرسن جلية الامر » وانبأه بأنه سوف برتب له زيارة اخرى 
في المسيرة القادمة ٠‏ وذهب فيصل الى هناك فعلا وفي الوقت المحدد حيث 
استمتم. سا لتافلته © وابما ترسك بيه * 


اما في الزييارة التى قام بها لاداء الصلاة في «وسلي» » وهو يرتدي 
فبعته المفرطحة » فقد بذا عليه الاضلراب > عندما صورته الصحافة فى 
شعة لا حافة لها » والتى لا نستطيع بها جبهته ان تمس الارض عند 
الركوع حسب الاسلوب المطبق في الصلاة لدى المسلمين ٠‏ 


وقد للعقق سبع جالك البوز » دغر عه سورة جد 
قيها فيصل السدارة » على شرط ان تنعاد لوحات الصور الاخرى > وعلى 
هذا الاساس تم الاتفاق بين فيصل وذلك المصور ٠‏ ولكن في تلك اللملة 
صدرت احدى صحف المسساء وهى تحمل عنوان مقالة « الملك فصل 
سسىء الى القبعة ! » ٠‏ 


وف الوؤهت الذى كان فيه فيصل موجودا في لندن > نمت المصادقة 
على معاهدة *انية وفعت في بغداد في اليوم الثالث من شهر كانون الثانى 
سنه ٠ ١95‏ وهناك معاهدة ثالة سسرقت استقلال العراق © : تم التوعيع 
علها ة في الثلاثين من شهر حزييران سئة «ل لاا > وفد بدا «للوايتهولء » 
أى الحكومة البريطانية » ان المظهر الرئيس للعلاقات مع العراق يعتبر 
شرطا دائما لقمام التفاوض بشأن المعاهدات »> مع كل مايصحب ذلك من 
متاعب في بغداد ٠‏ 

.. لم يكن من, المستغرب ان اخذ فيصل يشسعر بالتمب » ليس لوجود 
اين ماس سياسات عريية دولية إيضا »' سغى 
له ان ,ينهض بها ٠‏ 5 


داهة - 


مهناك زوار متواصلون للقصر ولبغداد من رجال العشائر » ومن 
اإينّاء المدن » ولرجال من خارج حدود بلاده » من الجزيرة العربة » 
مون ان يكسوا عطف فيصل عليهم بما بروون له من قصص عن 
تدمرهم من حكم ابن التعود ٠‏ 


وكان فيصل قد ائتمن على جدول مرأنانه واحدا من امراء «حائل» 
ايه قسلة «شمر» من الممافسين لابن السعود « والدى نشر ىُ احدى 
المرات رايته الخضراء » واندفع ف طرييقه الى داخل حدود الحزيرة 
العرببة ٠‏ حتى اذا لم ,يظفر بأية مساندة » عاد الى مسكنه في بغداد » والى 
وظيفته في جدول المرتيات ٠‏ وحين سألت ذلك الامير » بعد مضي 
وقت .ختاحن + عق مس لك الراية ‏ إعباتى بأنة: قد -حجولها بينك: ذلك 
الوقت, الى ملاسن الاي !+ 


ومن سوريا ايضا كانت تروى حكايات ضد الفرنسيين » وعن 
تشوق السوريين الى قيام مملكة موحدة لكل هن سوريا والعراق تحت 
تاج فيصل ٠‏ ولقد غدت هذه الفكرة في وقت من الاوقات همسألة حيوية 
تماها » على الرغم من الحفيقة الواقعة والتى تبين بآن السوريين كانوا 
اكثر تقدها من العراقبين ؛ في الوقت الذى كان فبه العراق أكثر غلى من 
سوريا » وهى الخاصية الوحيدة التى كانت ثثير المصاعب بين السوديين 
والعراقيين باللسبة الى قضية الوحدة ٠‏ 


1 ثي# 2 


ادت الساسات العراقة الى انتحار احد رؤساء الوزارات » هو 
الير عبدالمحسن السعدون الذى قتل نفسه في الوم الثالث عشر هن شهر 
نشريين الثانى سنة 39 >2 عندما انسته المحاولات لارضاء الللك » 
9 المر,بطاسين » والاحزاب السساسسة العراقمة » وشحة ‏ للضغط القومى 


ري 


الضارم ؟.والاحساس بأن العراقيين لم يكونوا ممثثين هن جهود المخلصين 
ابه عنهم ٠‏ 


وشل أشهر فلائل من انتحار السعدون > توفى ثالث مندوب سام 
بربظانى.هو السر جلبرت كلابتون » غلى حين غرة في الحادى عشر من 
شهر ابلؤل هن نلك السنة + وكان كل من السعدون وكلاتدتوث: سين 
الى التفناهم مع القوميين بالعقل كأمر تمهيدى للاستقلال »> ولغرض 
امرار المعاهدة ٠‏ . 


لقد تضاربيق القوميون في المرلمان » وراحوا يتعحبون من وفىت لآخر» 
مما اذا كايت السياسة. البربنظانية تنظؤي: على الحكمة ٠‏ وكان الضاط 
البرريطاننون القدامى ,ينافقشسون نلك لفاك و بعض - الاحيان على موائد 
الطعام ٠‏ ومع ان البعض من هؤلاء الضباط كانت لهم مساكتهم مع المدنيين 
الآخررين في الاحياء الجديدة خارج المدينة » الا ان معظمهم كاتوا 
يسكنون في قلببغداد » وعَلى مقربة من مراكز عملهم في القلعة ٠‏ 


.وف الليالي الى ..بكون فيها ضوء القمر ساطعا » يفدو الوصول ال 
مساكنهم من دون هشقة كبيرة :. اما في الاوقات الاخرى نقد كان من 
المعتاد ازسال. شجخض: بخخل .«ضناحا في الازقة الضبقة © لانها تكون مظلمةء 
وان: من المستحدين تحمل السلاح. 6 ولو انثى لم استمع 9 احدا منهم قد 
استعمل سلاحه » وربما كان سبب ذلك هو معرقة الثير: بأن المر.بطاتين 
كابوا يحملون السلاح دائما ٠‏ 


' كان العقتد “«ايدي» من البعثة العسكريية البرريطانية » هو الذى يوم 

بدعؤتنا ٠‏ وكان .بصطحب معه عادة >» القنصل الآمر يك المأى © بويعو اول 

امريكى جرى تصينه في المراق » وكان ذلك القنضل من لاعبي «البواكئرء 
دلاة - 


الحاذفين » وقد تولى مناصب سابقة في امريكا الوسعلى والجنوبية ٠‏ وفي 
بعض الاحمان كان نورى التتعيد » وهمسدساه ظاهران من 'نحت ملاسيه » 
ببحضر امثال هذه الدعوات »6 بحر سه بعص الحند الاشداء ٠‏ 


كان طباخ العقد «اريدي» بعش من اجود الطهاة لاكلة البهارات 8 
القطر 8 وكانت هذه الاكالات حادة الى درجة تقدم فيها للمدعوين المناشئف 
والفوط الصغيرة لاستعمالها اثناء الاكل ٠‏ وكان اثاث البيت » وهو النوع 
الوحيد الذى تم الحصول عليه بصفة هينة من الهند > فد زرين بحفرات 
متمنه جدا في نوع من الخشب الاسود ٠‏ 


ونظرا لثقله » وتأثير الجو عله » فقد اصبب 0 
الغار في زوايا النقورش المحفورة فيه ٠‏ 


كان العقيد ديدي » يتحدث بحوالى ثلاث عشرة لغة » من ينها اللغة 
«الامهرية» واللغة الارمنية ٠‏ وكان هو واخرون معه من ضباط اللشة 
اسكرية البريطائية يمملون منذ طلوع الفجر في كل يوم لتشكيلالجيش 
العرائى » الذى اصبح دايدي» اول مستشار رئيس فيه ٠‏ ولم تكن قد 
تحققت لذلك اليش انذاك » حتى مفردات اللغة التى يستعملها ٠‏ وكان 
جعفر السكرى اول فق يننا سمال دفتر كبير > اشسه بالكتاب > في 
وزارة الدفاع » دونت فيه الكلماث العربمة التى مت بأنها كانت مطابقفة 
للتعابير العسكرية الاتكليزية ٠‏ 

واذ ظهر بأنه من غير المستحب طبع ذلك الدفتر لعدة سنوات 
مضت > فقد فمت انا بطبع فائمة مختصرة لالاستعمال البومي في « مطبعة 
اليلال » ٠‏ ولقد بدت حتى كلمات القنادة وكأنها مخترعة ©» وغريبة » 
وغير قابلة للاستعمال في اول الامر !* ٠‏ 


ب يانه - 


كان بعض الرجال من امثال العقيد «ابدي» يتذكرون الخوفالدالم 

المستولى على حكومة الهند من تقدم القوات الروسية القيصرية » ولو ان 
روسيا كانت في الوافع كلما احتلت القسم الشمالى من ايران » تنسحب 
عنه فيما بعد ٠‏ وكانت الدوائر الخارجية والسساسية لحكومة الهند ما تفتا 
نزود الممثلين البريطانيين في ايران بالدعم»وقد نم نجنيد البعض منهؤلاء 
الممئلين من بين أفراد الجبس ٠‏ وحتى في نركيا » وني المناطق المجاورة 
لها م كان القناصل البريطانيون الموجودون هناك قيل الحرب العالمية 
الاولى » من رجال الحش ايضا > وفد اضمفوا الى القناصل المدنين في 
فسم خدمة الششرق » في وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ وهكذا فد توهرت 
لعدد من اولثك التاق » وشاط الحش » معرفه جدة ونادرة بلغات 
بلدان الشرق الادنى كما كان يطلق عليه ذلك كما بعد ٠‏ 


ولكن اوائك القناصل والضباط > كانوا في منافثاتهم » وحتى ادا 
مافضل البعض منهم تطسيق النظام الحمهورى في العراق » وفضل اخرون 
غيرهم النظام الملكي واقامة مجلس للوزراء » ومن دون صيع دمقراطية 
حديثة للنظام البرلانى » حتى في هذا النطاق » كان الجميع يتفقون تقريا 
على انه لايمكن عمل ثىء اخر افضل مما قد تم عمله ٠‏ 
*» ”*» » 


ما ان دخلت: نركيا الحرب العالمة الاولى » الى جاني الالمان حتى 
أصبح: مؤكدا > بأن الولايات العرببة سوف تتفصل عنها » وأن الحلفاء 
وعلى الاخص. بريطانما وحكومة الهند ‏ ستكونان ملزمتين باظهار 
مساندتهما لتلك الولاييات ٠‏ كان الشىء الذى اثار دهشة الانكليز هو 
وجود استعداد حدديث لدى الشعوب الششرقة > لابمكن يدر من المهارة 
في معالجته » ان يتم التغلب عليه ٠‏ 


5 ن'" 


لقد كانوا في الغالب .يعزون ذلك الاستعداد الى الشمف الذى :نأ 
بين الحلفاء بعد الحرب » بالاضافة الى اعلان الرئيس السابق «ولسون» 
القائل ,تطبيق حق تقرير المصير المباشر + ولكن اذا ماعدنا بالنفلر الى 
تلك الايام » نجد في الحقبقة ان ذلك كان 'شحة التأثير الذى احدمه 
الغرب في العالم العربي » بعد نلك الحقبة الطويلة من الزمن > والتى لم 
يقع خلالها اى تشير » ذلك التأثير الذى جاء بشكل مفاجىء جدا » فأبيد 
الشعوب الاطقة باللغة العربمة عن اتزانها ٠‏ 


كان العرب ,يعتقدون بأن الاأبراطوريات تنهض ونسقط »2 وان 
لديهم كل سبب يدعو الى الاعتقفاد بأن البريطانيين والغرب قد شرعوا 
بالجلاء» غير ان العرب قد اخفقوا في ان ,بروا أيامالافراد والاسراطوريات 
وقد انتهت > وان شسكلا جديدا من الضغط الاقتصادى والاجتماعى 
والايد.يولوجى » وفوق كل شىء > الضغط العالمى قد اخذ يحل محل 
ذلك » وانه لا محال للتهرب منه ابدا .*٠‏ 


فاذا كان التيار البرريطانى شديدا حقا » فان الثمار الغربى المضاد له 
أشد وأقوى ٠‏ واذ بقي العرب بعيدين عن الجزيرة المتصورة لاستقلالهم 
المنشود » وظلت فلوبهم تخفق بشدة نحو ذلك الاستقلال حسب قدرتهم» 
نقد ظلوا ,يبدورون حول تلك الحجزيرة بسرعة ٠‏ غير ان اعصارا آخر قد 
تلقفهم » هو الاعصار الرومى > ولكن الحالة لم يتم بلوغها بعد م وهكذا 
لم .يكن عملنا الشماق » ونطبيقنا التعب » والجو المضني الذى حيط بنا » 
نحن الانكليز » ,بدعنا نميل الى الخوض في الناقشات اللمللة الطويلة ٠‏ 

6 “ يا 


كان «عدالله المشير» احد انباع فيصل من الحجاز (والذى توفى في 


ب ه١1‏ - 


5 9 > بعد ان بلغ <والى سم بوسطة * عل يكن فد ممم 
بشورة 8ه9١)‏ قد عيبن رئسما اضاني للتشريفات9"؟2 ع وذلك لعالجة سين 
الزوار من البدو الذين بفدون بلا انقطاع على بلاط فبصل ٠‏ كان عدا 
هنا ا تتحدث الي عن الحزبرة العرمة وعن مكة »2 ويثير لدي الغرام 
بالمعرفة الخفة » وذلك بما كان برويه لي من حكايات عن القنائق + 
والانحاء النائمبة من الحزيرة العربية » التى يحظر على الاورسين 
الدنو منها ٠‏ 


ولقد سألني في احد الايام » وانا اوشك ان اغادر بغداد الى الاردن 
ومصر. » عما اذا كان من المستحسن ان اصطحب معي الى الطائرة هدية 
طفيفة الى شقيق فيصل » الامير عبدالله في عمان ٠‏ ولقد قبلت بذلك على 
افتراض بأن تلك الهدية إن تكون اكثر من قنبنة او قنبنتين من ماه الوردء 
أو ربما بعض العطور من شحر الصندل ٠‏ غير ان تلك الهدية كانت في 
الواهعم مؤلفة هن اربع رزم كبيرة لفت ,القماش > وخحبطت يعناية ٠‏ وكما 
اوضحت الرسالة التى .بعث بها عبدالله المشير > فقد كانت تلك الهدية 
عبارة عن عباءات مصنوعة من الوبر » وقد صنعت في المراق » ولا يمكن 
الحصول عليها في الاردن ٠‏ 

وافق ملاح طائرة القوة الحوية البرريطانية فيما بعد » على ان وزن 
نلك الرزم لمس كثيرا بالسسة الى ماتحمله طائرته » التى امضنت التهار 
أكله.عبر الصحراء » ومن ثم هبطت اخيرا » وهى منطراز «فكرز فكتورياء 
القاصفة » على فطعة ارض صغيرة غير مستوية في عمان ٠‏ كان الملاح يستزم 
ان. ,بغادر الى مصبر في الساعة العاشرة نماما من صساح اليوم التالى ٠‏ 


(9) يقصد به « عبدالله المضصايفي » ٠‏ 


اك 


ذهبت الى القصر مبكرا جدا في صباح اليوم التالى » احمل هعمى 
تلك الرزم ٠‏ ومع ان القصر كان مفتح الابواب في مثل نلك الساعة » 
الا انه كان خالا من الناس تنقرريا * مر احد الغلمان عن بعد ولم يمد» 
لكنه دلني على باب غرفة الاستقبال > التى سرعان ماظهر فيها أحد 
السعاة اليافعين اللطيفين ٠‏ انحنى ذلك الساعي الى امام ,احترام وهو يقول 
ان «سموه لن يتأخر عن المجىء طويلا ٠‏ كيف هى الاوضاع في العراق؟»٠‏ 
لقد اظهرت اسثلته تلك مدى الامه بالشؤون الساسية ٠‏ ولسن هن شك 
في انه فد الم بذلك » نظرا للدور الذى يقوم به في القصر ٠‏ 


ومع انني كنت شديد الحذر » الا انه استطاع ان يلتقط من 
اجوبتي مواد لطرح المريد من الاسثلة ٠‏ ذلك ان العرب دبلوماسيون 
طيعيون ٠‏ واذا ما اعطي لهم مر كز في القصر فانهم ,يستطيعون ان يقتتضوا 
من الزائر » وبصورة مؤدبة » مالديه من اخبار عن بعد > غير ان الزمن 
كان يمر ٠‏ لقد املت > من دون ان يلحظ ذلك مني » ان اختلس 
النظر الى ساعتى ٠‏ لقد استحوذ ادبه الجم علي »> فلم ارغب ان اسيء الى 
ذلك الشاب بايماءة فجة كأن انظر الى ساعتى في الوقت الذى كنت 


|ايحدث شه البه ٠‏ 


ولربما احس بذلك » لانه عاد فأكد لي بأن ه سموه لن يتأخر 
اكثيرا عن الآن في الواقم » ٠ومن‏ نم واصل الحديث عن بعض 
الموضوعات الحادة التى كانت تعرض تعليقات اوردها عدالله عن القضايا 
الساسة العالية ٠‏ ولكن الوقت اصبح الآن هو الوقت الذى يجب ان 
اغادر القصر ضىه » ولذلك فلت له بعزم « ,يحب ان اذهب » 2 وعندئد 
نظر الى مضطربا » وراح ,يردد « ان سموه قادم في هذه الدفيقة تمام'٠‏ 
انه شديد الانتظام في عاداته * فقبل نصف ساعة مضت قمت بتقريم لحيته 


. 37١7 ب‎ 


ونسويتها بعض الشىء كما تعلم ٠‏ ومنذ اللحظة النى اكملت فيها ذلك 
سمصى سموه نصف ساعة على وحه الدقة 3 شل الظهور | ولذلك فاننى 
اؤكد لك هذا » ٠‏ 


في هذه اللحظة فتح باب الغرفة من قبل حارسين ش ركنسين تقدما 
امامنا واعلنا قائلين «سموه !» واذ ذاك نهصت انا وحلاق الامير » فانحننا» 
وحين كان الامير يتحدث التي » اعحبت كثيرا كوي الجسمانى « 
وبطراوته المنوردة » وتقريم لحيته ولونها * ومع هذا فد كان على ان 
اقصر مكوثئي » حيث نجرأت ووصلت الى المطار في الوقت المحدد تماماء 
كانت مراوح الطائرة دور وكان الملاح متهيئًا للاقلاع ٠‏ ولذلك تال 
لي متضايقا « لقد تحسبت المزيد من قضاياك اللساسية العاللة 1 . 
قرم 


. كان عندالة قوم ين الحين والنعين بزيارات الى المراق ٠‏ وقد 
استظست. ان الززاة أكثر من زيارتى الاولى نلك له ني عمان ٠‏ كان لديه 
احساس صماتى بالمرح ٠‏ وكان دافا في معاملته مع الاجانب »> وسرعان 
مابحظى باعحابهم به » نظرا للطفه وحيويته ٠‏ وعَلى خلاق فيصل » كان 
عبدالله مايزال يتحافظ على عاداته الشرقية الاصيلة » وملبسه العربى » الا 
في مناسبات نادرة جذا © وكان مسلكةه اشر ساطة وتحديدا من 

ا *» و0 
في شهر إبسان سنة 184 وجدت نضمي اترجم للامير عبدالله 
حديثه مع رئسن اركان القوة الحوية في انكلترا » والذى تطرق اثناء 
تناول الشاى الى سباق الخبل ٠‏ ومما قاله في هذه الخاسة » ان الآلة 
الحاسة ف مدان 0 ليتكوك » نعادل ف ححمها ضعف مساحة واجهة 
هذا القصر والتى كنا نجلس امامها ٠‏ 
106« 


وكنت قد سألت الملك غازي عن هذه الآلة الحاسبة » فقال عنها 
أنه « ماكنة للرهان » وهى غير معقدة » واستطيع ان اذيرها بنفسي ! ٠»‏ 
تراكت عند الترجمة ذلك الجزء الذى بخص القصر في كلام رئيس 
اركان القوة الحوية » وفلت عن الآلة بأنها كبيرة ٠‏ غير ان عدالله كان 
5 فهم سبب ارماكي ٠‏ وثي النهاية عندما رحنا ندور حول القصر »> 
امننك ببدراعى وفال « بعض اللاس من امثالك يترجمون افضل 
عن اسل 1 


في سنة 144١‏ قدم عبدالله الى العراق لزيارة عبدالاله » الذى كان 
لب مر بالاردن في طريق عودتنه الى بغداد بمساندة الجيش المريطانى ٠‏ 
وقد انتحى بي عبدالله في نلك الزييارة جانما »م وادلى الي بحديث فصير 
تخ > قالد فيه أنه ديد علا في بأفلت السكم بأمرع برقت > ول 
افص نطاق ٠‏ وحين كنت في وقت متأخر اقوم بوضع كتاب عن «حكام 
مكلة» قمت بزيارة عبدالله الذى اصبح فبما بعد ملكا » وتحدثت الله» 
وبحنت معه امر ذلك الكتاس > والادة المطلوبة لكتابته ٠‏ 


اوسا و 
هناك عدد من الموضنوعات العرزببة في تأريخ مكة ٠‏ ولبس من ثيك 
في ان العائلة كانت تحكم هناك قبل عصر الرسول «محمدء (ص) ومنذ 
حوالى سنة 48٠‏ مبلادية” ') ٠‏ وفي الوقت الذى كنا تتحدث افيه » قبل 
تناول طعام الغداء » عن تأر, بخ سكة » يسترن. علالقة عن حصا غريية + أو 
صو لحان جلب البه من المدينة المذورة ٠‏ كان ذلك الصولحان مدقونا قّ 
جدار المسجد الكبير » وقد نم العثور عليه أثناء اعمال الترميم في المسجده 
)٠١(‏ لا بد وان المؤلف يسير بذلك الى قبيلة قريش التى ينحدر الرسول 
محميد (ص) منها 2 وتنتسب اليها اسرة الاشراف في مكة ايضا ٠‏ 
وقد اصدر دى غورى كتابه هذا في سنة ١ه9١ ٠‏ 


- ١١8 ب‎ 


وكان احك اصندقاء الهاشيمسين قل ظفر له > وجششه امن عد الله هع وسقة 
الصدهرة عثر عنيها مئهة وهى الك كو اسم الآمير الذى ,لعواد النه ذلك 
الصولجان والوقت الذى اختفى فيه ٠‏ ولذلك قال لى عداله بأنه سوف 
بريني الصولبجان والوثيقة مما بعد ان تنتهى من تناول الطمام ٠‏ 


كان عبدالله .برندى اللباس العربى © ويعتمر بعمامة صغيرة مطرزة 
بالذهب من الوسط » مما اعتاد اشراف مكة ارتداءها * وكان يتعطر بحطر 
فوي الرائحة ٠‏ ونظرا لاحتفاظه بهذه العادات هو واخوه «على» > تمد 
كانفيصل ينتقدهما صراحة على ذلكمويشرهما منذوي النظرةالرجسة. 

لم .بجلسس معنا على مائدة الطعام سوىافراد حاشيته وواحدمنوزرائه. 
والعرب لايتكلمون قمما ببنهم كثيرا اثناء تناول الطعام » بل قد لايتكلمون 
قط » الا بعد ان بوشر باختبار العادات الغرببة ٠‏ فهم يعتمدون على المؤالقة 
اعتمادا كيرا بالنسية الى الاسثلة التى نتم طرحها » وتنويج مشل تلك 
الامكلة بأمثلة مرع. القيعر © وهحاكاة الائجانن في المعرقة » وصبرهم - 
طالما كانت اللغة معروفة جيدا لديهم ٠‏ وهكذا كانت احاديثنا تجري على 
مثل هذا الطراز القديم ٠‏ 


دعانى ‏ عدالله بعد الغداء » ان اصعد معه الى جناحه الخاص الذى 
نمث زخرفته حديثا » واقيم على جانب مرتفع فوق القصى ٠‏ وقال ان 
في مستطاعه ان يأتي الى هذا الحناح للراحة » وللاستمتاع بتناول القهوة 
كان ذلك الجناح بهيجا يتألف من مبنى صغير مصبوغ بالدهان الابيض 
حسس الطراز الشرقى »> ولو ان الزخارف الداخلية فسه قد تخللتها 
لاه هر جة » من امثال الارائك والمقاعد ذات اللون الزمردي 75 والتى 
ثمتت فيها اوراد اصطاعة قرمزية اللون » الامر الذى يدع المرء ييخى 
ان يتكىء عليها فبحطمها ٠‏ 


تهاب 


وقفنا 165 ورئيس التتبريفات: لتحدك بامشركاة 4 الل ان قلعت 
علينا الحديث اصوات اطلاقات نارية سريمة » واذ ذاك قال رئيس 
التشريفات « ان جلالته جالس لوحده كما اظن ! 6ه ترى اكان عبدالله 
بريد الاتحار بهدوء ؟6 


- فى م 


وسرعان ماحضر احد الحئنود » ودخل علينا بخطوات منندة وهو 
يقول « ان حجلالته بجرب احد المسدسات الحديدة التى زود بها رجال 
حرسه » ضد العصافير ! انه ,بحسن اطلاق النار على الدوام بصورة جيدة 
جدا > وقد قتل عددا من تنلك العصافير ! » ٠‏ 


* 
ده 


اسل علدنا عدالله الذى رببما كان بفاخر بده في التصويب » 
باسما ومبنهجا » وشرع في الحال ,يتحدث عن الكتاب »> والمادة التى يحب 
توفيرها له » وما لسث بعد برهة ان نذكر وعده باطلاعى على مانم المثور 
عليه في المدينة المنورة » ولذلك دعا احد حراسه واخيره بأن يحلب اليه 
امين .سرء الذى يقرأ الفران له + مرت بق .ذلك حولاة طويفة بعت 
خلالها جنديا آخر في اعقاب الجندى الاول » وني النهاية وصل شاب 
بدوي ملتح جميل وكان مزاجه سثا جدا » وأتجرأ على ان اقول بأنه 
فد اوفك من فلولته التى إستمتع بها بعد الظهر السماخن » أو من يصن 
الاشفال الخاصية: ٠.‏ وقفا الشاب عند رواق اللاب »م حمث اعطاه عبدالله 
الاوامر «البحث عن الصولجان والوثيقة وجلبهما » ومن 'ثم استدار ذلك 
الشساب خارجا بهدوء ومن دون ان ينطق بكلمات الطاعة اللمألوفة ٠‏ 


واصلنا حديثنا » والى ان غدت الحرارة بعد الظهر رهسة طانت 
السماح لي النطق بكلمة الوداع ٠‏ م ارسال رسول آخر لجلب 


اا 


» اعلن عبدالله عن اعتقاده انا لن لم الصولحان » وقد 5 
اه بمسحة من الحزن » فم اأبالى ات وقد اصبح أثبين بن ا 
ادم غدا الى القصر صباحا وهو بقول « انلى أ به انذاك 


فك 


5 في صباح اليوم التالي الى القصر © وقد اخذت معى الى هناد 
عالم الآثار المر.يطانى «جرالد كنغ» الى كان تحمل هنة ال 
كان الصولجان مصنوعا من خشسب كالح اللون نزينه حوافي صغيرة على 
'متداده » وحفر نه اخدود اثسه بأوراق النبات » وقد ظهرت في الاخدود 
بعض الثقوب الصغيرة »> ريما كانت فيها عض الاغطة المعدمة لمجوهرات 
أو حلقات ٠‏ اما الومقة فان كل مظهر فيها بدلل على اصالة تأريخها 
القدريم جدا ٠‏ غير ان السانات الواردة فبها والالقاب العلاة: 2 
لا تتناسب مع الحقائق المعروفة من السجلات الباقية لتاريخ مكة ٠‏ فلت 
نستطبع ان نعرف حقيقة ذلك الصولحان الا اذا اعتقدنا يأنه هو صولجان 
الرسول «محمد» (ص) الذى فقد منذ زمن بعد ٠‏ 


كانت قوة الملاحظة لدى عددالله دققة بتكل لمويى هيا 
وقد اظهر واحدا من الامثلة الكثيرة على ذلك اشاء الحرب العالمية 
الثاننة » عندما قام بزيارة الكتسة الثالثة (الآلبة) في الحيش العربى ٠‏ فحين 
طلب اليه الضاط البرربطانيون ان يدلل على دفة تنهديقه » وافق على ان 
أوضع بعض الصفائح خارج الاهداف > وطب الى اثنين من عسيده ان 
يقفا الى جاب تلك الصفائح لغرض التأشير ٠‏ وقف. السدان على بعد 
حوالى عشر ياردات عن الهدف واذ ذاك لواح لهما عبدالله بأن يقتربا ٠‏ 
كانت الطلقات الاولى خارج الهدف © مما جعل العديين .يشيران اليها في 
الوقت المحدد ٠‏ ومن ثم عاود الاطلاق وهو واقف هذه المرة وقد اميك 


- ٠١ا/ل‎ 


البندفية من مخزن عتادها » وجعل كتفه ازاء عمود الخيمة.» حتى اذا 
ما لوح السدان ,الاشارة وقعمت رصاصات عبد الله ف الهدف لحسن الحظل»ه 


وكان عبدالله في الوقت ذاته .بحسن التقليد » ومن القصاصين 
اللجيدين ٠‏ وفي بعض الاحبان تكون قصصه اكثر مرحا مما يمرفه هو 
نفسهاء٠‏ فمن جملة احاديثه ما ذكره عن زيارة قام بها لدار الاوبرا في 
«قناء مع «سانت جون فلبي» اثناء جولة في اوريا ٠‏ لقد فضلت الحاشية 
المرافقه له ان ذهب الى احد :المراقص اللمللة » في حين جلس هو وفلبي 
لو حدهما في مقصورة خالة ٠‏ وما لمث عدالله ان قال دان هذا لامرمسب» 
ومن ثم نهص من مكانه » وراح شختر حول المقصورة » ويحرك ذراعه 
افقيا » ويقلد الفتدات » ويقول بصوت غنائي «كيف حا ٠‏ حاء٠‏ حالك ؟ 

ولج و يكن لد.يك مثل هذا العمث الطفولى 


انق 1 + + 


الطلبات ٠‏ فحين سأله احد شيوخ البدو ذات مرة ان ينقض قرار الفاضي 
تحمس احد رحاله » رد علمه بالمثل القائل « السماء والاطفال يعتقدون 
َل الرجال فادرون على قل شب |[ » ٠‏ 


وني مرة اخرى © وحين 'نضابق من رجل طلب البه اعطاءه رسالة 
توصية الى رئيس الشسرطة » الذى اشتهر بأخذ الرشاوى + لكى يستخدمه 
في دوائر الشرطة ٠‏ واذ ذاك قال له عدالله « في مثل هذه الحالة اذا 
كنت اتريه اللمساعدة فاننى لن اعطيك رسالة لان نلك لن تكون مفدة »> 
وانما سأعطك بدلا عنها قطعة ورق افعة ! »> ثم اخرج من جببه ورفة 
نقدية من فثة خمسة دانير وسلمها الى ذلك الرجل ٠!‏ 


2 2 9 


- ١١8 


ولقد اعناد القول بأن والده «الحسان» » عندما كان ,بطلب صل 
دنه بعض النقود + كان برد عليه بعبارة مقئبسة من القران هى « ان 

المبذررين كانوا اخوان الشياطين » ٠‏ 

4 4 ث2 
كان الفشيل الكبير الذى احاق يعمد الله » ولو انه لم يكن لبعترف 

به »> هو اندهاشه من القوات الى القى بها «آبن السعود» ُُ معر كه تر به» 

التى وصفها عبدالله في كثابة. كينا الى «قلبي » على ذكرها هن الاين 

75 عد ٠‏ فقد اعتاد ابن السعود ان .يقول « وبعد ذلك لم اعد اختى 

,احدا من الاشراف مرة اخرى » ماعدا الشريف شاكر صاحب الوجه 

انحدوز 4 » وسرعان ما اخصع ان النسعود بعك ذلك َ« اعتمادهة 

هذا للاختبار 3 

)١١(‏ معركة. تربة خاضتها قوات ابن سعود البالغ عددها زهاء ثلانة 
آلاف مقاتل ضد الملك حسين واولاده وكان ,يقود القوات السعودية 
خالد بن لؤْي وسلطان بن بجاد وبدأت الحملة بتحرك السعوديين 
في أواخر شهر آب ا نحو الطائف وقد وصلت قوات الملك 
حسين بقيادة ولده الاكبر « علي » والمؤلفة من سرية من الخيالة 
انسحبت الى مكان يعرف باسم دالهدا» قرب الطائف ٠‏ وافتحم 
السعودتون الطائف وذاح رصاصهم يلعلع 5 المدينة التى اعملوا 
السيف في رقاب من فيها وغصبوا كل ماقدروا على نهبه من المؤن. 

: واذ “ذاك خستر الامير علي المعركة وانسحب مع من بقي من رجاله 
الى “«عرّفات» ومن ثم تجدد القتال في «الهبدا» فكانت الغلبة فيه 
للسعوديين ٠‏ ورغم طلب النجدة من الانكليز فانهم لم ينجدوا 
الملك سين الذى اضطر الى التنازل عن الحكم لولده الامير علي 
الذى لم يمارسه الا فترة قصيرة حيث هجر الحجاز الى العراق بعد 
تغلب عبدالعزين بن سعود على نجد والححاز كلها ٠‏ 

د ااؤوؤ - 


لقد ارعم الملك حسين في سئة ١974‏ على التنازل عن العرش عندهءا 
بوعلت فوات ابن السعود ف الححاز ٠‏ وبعد مقاومه استمرت ستّة اشهر 
في «جدة» » اضطر «علي» » ولده الاكبر وخليفته على العرش » على ان 
يستسلم > وبذلك انتهى حكم الاشراف في مكة ٠‏ ذهب الحسين يمد 
ننازله الى هنناء «العقبة» » ومن هناك الى جزيرة «قبسرص» © وفد توفى 
في «عمان» في شهر حزيران سنة ١9801‏ » في اعقاب نوبة قلبية وهو في 
الخامسة والسعين من عمره ٠‏ كان ثسبخا منغصا » لكنه غير متذيذن ٠ه‏ 
كانت اسرته نود ان يعود الى عمان > كيما يموت على مقربة منها على 
ارض عريبة ٠‏ 


كانت آخر امسية عندما وصل اليه وفد من اقاريه واحد الاطباء ٠‏ 
لم تكن في الغرفة التى يرقد فيها اية اضاءة ٠‏ وكان الحسين قد اضاع 
زشده حرشا « وراح يتحدث عن واحد منهم وكأنه مبعوث هن عدوه 
ابن السعود » ولذلك رفض ان ,يغادر شسرص فى أول. الب 0 ٠‏ وفي 
عمان تجمع اولاده وافراد العائلة ليشهدوا نهاية رب الاسرة الشيخ الذى 
نفى :من مكة > وان كانت نهايته قد خصلت في أرض عرية ٠‏ 


(؟١)‏ كان الدكتور سندرسن الطبيب الخاص للعائلة المالكة في العراق 
هو النق تومسط لبق الحكومة البزيطائية , عن طريق الس 
رونالد ستورس حاكم فسرص »© في اطلاق سراح املك حسين من 
منفاه في قبرص ١»‏ وعودته الى عماث ٠‏ وكان الوفف الذى ذهب الى 
الحسين في الجزيرة مؤلفا من فيصلل وعبدالله وسندرسن ٠‏ وكان 
سندرسن هو الشخص الذى ظن الملك حسين بأنه هو « فلبي » 
مبعوث عدوه ابن السعود وقد هدأ روعه عندما أخبره اينه فيصل 
بأن هذا الانكليزى هو سندرسن , وان فلبي قد مات [ انظسر 
مذكرات سندرسن ] ٠‏ 


ل ١١اأ‏ هس 


ويتحدث «جورج انطوئيوس» بي كتابه «يقظة المربء2"7 عن 
الملكث حسين فيقول عنه «وعلى الرغم من اتحديدائه وممابيه > فقد كان 
يمتلك روحمة فوبة » واستقامة في المسلك الذى يلحأ الى العظمة» واذا 
كان المعيار هو ان قيمة خلق المرء يجب انمسيزها اكثر من مدى نشله » 
فان الحسين كان يستحق الاعجاب ٠‏ ولقد غادر ولده «على» الحجاز 
على ظهر باخرة برريطامة في شهر كانون الاول سنة ١998‏ > أفلته الى 
النصرة » ومن هناك الى منفاه وهو بلاط اخيه الاصغر فيصل ٠‏ ولقد 
اعتدت. ان ازورة في فضره المتداعي الذى يقوم على الضفة المنى من نهر 
دجله بي بغداد » وهو ذات السبت الذى اجره لين ولده «عبدالاله» ٠‏ 


كان علي تل الجسم »> متأنقا » ونظيفا ‏ شكل مدهش > ويرندي 
انا مخططهة او موردة » ويعتمر بعمامة مكة صغيرة » وكايق اتارايه 
وعاداته مكبوحة وانبقة » وعرببته واضحة + كان ولده عدالاله » وعو 
صبي خجول نحيف الجسم » ذا عبنين واسعتين في وجه ,يضوي + كان 
مكلوقا باقدسه بالبوال. م بدرق. قي عضن الالساق عند انهاية القرقنية # واة 
ذا عدص سوه سال «كيف حالك 64» ٠‏ أما بناته الاربع » عالية 
التى غدت ثيما بعد ملكة على العراق »> وبديعة » وعدية » وجللة » 
وكذلك امهن «نفيسة» فقد كن في تصرفهن مثل بقمة النساء المسلمات » 
يعشن في عزلة عن الناس » ولم ,بعرفن الا في وقت متأخر جدا ٠‏ 


)١1*(‏ وضع جورج انطونيوس كتابه هذا باللغة الانكليزية بعنوان يقظة 
العرب , الذى صدرت طبعته الاولى ف سنة ١9559‏ ٠وقد‏ صدرت له 
الذى صدرت طبعته الاولى في سنة ١959‏ * وقد صدرت له 
ترجمتان عر بيتانث قام بالاولى «علىي حيدر الركابي. » والثانية كن 
هن الدكتورين ناصرالدين الاسد واحسان عباس ونشرته دار العنم 
للملايين في بيروت سنة ٠ ١9515‏ 


- 11١١ 


حين. كان علي بأني الى المقسمسة اي يخ العشاء » كان يطلب الي 


ولقد قفمت بهذه المهمة في احد ان عندما جلس يلعب الشطر نج 
مع «السر هيوبرت .يونغ» » وهو من لاعبى الشطرنج المجندين ٠‏ كان 
علي يتحرك ,بحركات سريعة فائقة » في .حين كان «يونغ» يتانى في: ذلك» 
في الوفت الذى يكون فيه «علي» .يتتحدث الى جنائبى بهدوء » وسشرعان 
ماتغدو النحة لصالح «علي» 3 


لقد راحا ,يواصلان اللعب مرة اخرى فكان الفوز لعلي ايضا » واذ 
داك فال لي «يونغ» > «الا نسأل جلالته كيف يحدث ذلك » الى درجة 
انه اعتاد ان. ستعمل حركة الاتتاح التى استعملها مؤخرا > ولاول مرة» 
بطل . الشطر نج العالمي ؟» وكان جواب. «على» قؤله «لقد نعلمت تلنتك 
الطريقة وانا طفل في مكة » فتعودت أمضالوا > وان اسراننى مشسهورة 
بقدرتها على استخدام الحركات الصائبة» ٠‏ 


ومن 3 اضاف الى ذلك قوله 0 وحين اتلك حلفاقنا بالاصول 
نون نحن الفائزون 5 


أكتن لورنس في كتابه «اعمدة الحكمة السبعة» عن «علي» يقول 
و آنا النسبة الى علي افيمه فاش متلهف أمنكه تبيننا + “فلقد كان مالا الى 
الكتب » عالما بالشريعة والدرين »م شديد الورع الى درجة الخال ٠‏ كان 
يدرك جبدا نراثه العابي الذى يدفم به الى الطموح ٠‏ وكانت طببعته 
نقبة جدا في ان ,برى أو شك في الدوافع المهمة لدى اولئك؛ الذرين 
كانوا يحيطون به ٠‏ وفي. النتيحة فقد كان عن الدوام غليمة لاي رشق 
دائم له ٠‏ كان شديد الحساسية لان بسدي النصبحة بشأن زعيم عظيم» 


- 15 


ولو ان نقاء سر ربرانه ومسلكةه. فك اكسساه محسة اولتلك الذين كان | على 
اال ماشر به » ٠‏ 


كان على هو الذى ارسل لورنس سرا هن ساحل البحر الاحمر » 
واعطاه بدلته ليتنكر بها م كمما يصل الى اخويه عدالله وفيصل اللذين 
ثانا يحاربان الاتراك آنذاك داخل الححاز . 

-1 1 ث* 

جلب «علي» ممه على ظهر السفيئة البريطانية التى اقلته من الحجاز» 
عقب هز يمته أياو ابن السعود » جهاز مذياع المانى فديم »> كان دو 
اتسه شىء بتابوت طفل > وهو مصنلوع مال اعشادى من هادة معدبهة 
صلية ٠‏ كانت اجهزة المذياع ف نلك الاايام نادرة » ولذلك كان «علىي» 
يعبر هذا الجهاز. كنزا من الكنوز » ولو انه كثيرا ماكان يصصه العطل * 
وكنت في بض الفترات اجلب معي احد نواب الضباط من القوة الجوية 
البرريطانية لاصلاح ذلك المذياع ٠‏ وقد يحدث ان يهز هؤلاء رؤوسهم 
دلالة على ليام ف أول الامر » لكنهم لا بلشون ان ينححوا ف الحصول 
على تجاوب من لدن المذياع لبعض الوفت ٠‏ 


واخيرا اخبرني أحد هؤلاء » وهو نائب المريف «بودء بأنه لم 
بعد هناك آي أمل لاصلاح الجهاز » الا باهتمام متواصل > وباسدال 
بعض الادوات فه » وانه لايد من انفاق حملة |ريام لاصلاحه > اذا مااريد 
نحقق ذلك في الوافم ٠‏ 


ما لسث «على » الذى ظلهر عليه العسبوس اول الآمر » ان تألق وحجهةه 
في الحال فقا « واذن فسحب ان ,بمكث 'ائب العرريف عدة ايام ضمفا لدي 
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الى ان يصلح الجهاز». ٠‏ تقد كان: .يحب. لذلك: العريف ان يستمتغ في 
هذا العطف البادي بكرم الضيافة » بطريقة ساذجة :ومستقدنة”» مثلما 
بفمل ذلك ين يشل على _يتطى البق الزائرين له بأن ييمكثوا لديه >» 
ران يجلسوا معه » ويفرح بصحبتهم » وبقصصهم عن الأماكن النائية ٠‏ 


كان نب العريف اتا في. اليه » لو انه استطلاع ان: يتحسل: على 
ادواته وسريره » وان كان لا يوجد اى امل لوافقة مقر القوة الحوية 
على ذلك + وَهكِدا رح افكر ف الاعتذار » وقطعت وعدا بتصلمح 
المدرياع فير وفت تأ ره هن السنتة: > عندها اي العبرية 8 مره 
اللاسلكي أقل انشفالا. ٠‏ 


كان «علي» خارج نطاق المككن والزهان م امه ب كمد يقال 
:سيد من الريف » كثر المجاملة. » يفد على بدينة كبيدة ذات هبرج 
دمج كو اكبيد لان بيار الوقائمة لديه .. 


0 ومن ناحبة اخرى كان علي ايضا يحب اللفرج على اللأكمة نت 
يتتازى سسها أقراد القوة الحوية والحش ٠‏ فحين صب امثال هده 
اللمة معروفة » كان بدعى المها باننظام » ويطلب المه بأن ييقوم هو نفسه 
بتوريع الجوائز على الفائزين م 5-0 3 ممق 


ولقد حدث ذاث أمرة » انه لم يطلب اليه أن يقوم بذلك الأجراء » 
وربنا كان مرد ذلك الى التغير الذى حدث في الهيئة المشرفة » فما 
كان منه الا ان طلينى الله » وراح .يتذكر » باسلوب دبلومامى > التطبيق 
.الذي كان سائدا في المناسبات السابقة.٠‏ ولقد استطعت فيما بد > ان 
ارتب له أمر الذهاب. الى الثاراة رفسو ذلك مجدوا + توصل 


سر #ارفدت 


ان مدان الحلبة فق وفت جمد .وهو على 0 استعداد لان ينتعقب كل 
لكمة سدر هن الملاكمين 3 


وحين جلت لتود بعه عند مغادرتى العراق الى انكلترا » وكان يتوم 
ان .بعود ولده عبدالاله الى استئناف دراسته بعد وفت فصير » نهض وائفا 
على قدميه » وقبائي من وجنتي وهو ,يقول «ارجو ان “ندي عناية خاصة 
بعدالاله» ٠‏ 


وكان ذلك آخر وفت استطعت ان اراه فيه + وكانت لك آخر 
كلمات قالها لي ٠‏ ومهما يكن الامر فانني لم اكن في ذلك الوقت قادرا 
على مساعدة ولده ٠‏ ولذلك فان هذا القتى الذى لم يكن للتمعر بالسحعادة 
في المكان الذى اودع فيه » وهو ببت احد المعلمين في انكلترا » سرعان 
ما هرب وعاد الى الشرق * ولقد 'نذكررت بعد سنوات مضت > كان بها 
«علي» د توق » واصبح ولده بصفه غير متوفعة وصا على عرش العراؤ» 
كلمات على تلك فوجدت بأنها كانت صارمة ٠‏ 

قد اسك وقايرا ملوسا لدع عدالاله عدم كن فى" الى كناد 
ألؤرة ف العراق نسنة 437441 وبذلت عناية فائقة يصق خاصة لمساعدته» 
وقد 'اعتاد عبدالاله ان يبعث الي بملاحظات شخصية عن هذا وعن ذاكَ » 
بقي البعض منها مع اوراق اخرى محفوظا لدى ٠‏ وثمئل هذه الملاحظات 
مزريحا من السذاجة والاهتمام بالمعالحة » والتصور الهادىء لموففه ٠‏ 

د ّ# 4 د 

منح فصل اخاه «علياه مقاطعة زراعية تعى «النعمانية؛0© 2 نوبي 


(5١)الصواب‏ منطقة: النعمانية التى تخيّطظ بنديئة التعمانية ذاتها وكانت 
المزرعة في الصويرة ٠‏ 


ت: 35458 م 


شداد ٠‏ كانت تلك المقاطمة صحراوية في غالستها ٠‏ ولكن باستعمال 
مضخات الري »> وجرارات الحرائة وآلات الحصاد التى استخدمت 
حديئا م غدت تلك المقاطعة ذات شمة ٠‏ ولذلك كان هو وزوجته وولده. 
وبناته يمكثون هناك أياما بقصد اللبحث في تحسسمنها ٠‏ كانت زيارة 
المقاطععات الريفية » مثل مزرعة «على» > تنؤدي الى الالتقاء بالمزارعين 
المجاورين > والاثرياء من الرجال اللي لم .يكونوا » شأنهم ف :ذلك شان 
كبار التجار ني المدينة » سماهمون بنشاط فعال في الامور الساسية » 
ويودون ان ,يلقوا بالساسيين في اعماق البحر ٠‏ 


. وهناك الكثير من الاسيخاء والمتمدنين الذين كان اهتمامهم : بفيصل 
وبالساسة » محدودا بحدود رغتهم في الاطلاع على ماكان يجري هناك ٠‏ 
آنان «حميد خان» ابن عم «اغا خان» ووكيله يعيش في النجف وني بغداد 
ممأ © ويقراً ويتحدث جيدا بعدة لغات »> ويتعقب بعناءية خاصة صححمفة 
«التايمسء اللندنية * وحين عدت ذات يوم من الصبد في «بلدروز» في 
مزرعه «ستيفن فلاستو» »> وهو إبونانى .يقيم في باريس > وجدت عددا من 
الرسائل كان قد بعث بها حميد خان > وهو ,يطلب فيها مني ان أقابل 
«علي خان» ٠‏ كانت لعلي خان هذا مصالح في العراق >وثروات عواتباع» 
ومقبرة للعائلة في النجف ٠‏ ولذلك أشار «على خان» في احدى جولاته 
البكرةا بف الفبرق > الى اله .سوق يرقف في المراقه ٠‏ 0 2 


كان معى في مزرعة ستيفن والتى وهمها سلطان تركيا لوالده » 
دوقيل عتها بأنها كانت تعود الى دروكساناة زوجة #الاسكندر الكبير» » 
ممثل آخر لءائلة ملكبة اخرى في العراق » والذى كنت اخرج ممه 
للصيد كل يوم جمعة تقريبا » هو دغازي الداغستاني» ٠٠‏ كان يازي :قد 
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عاد 'نوا من كلية « وولوتش » وهو ابن المشير محمد فاضل مما 
ا ادا ما - ا د 9 كله 22 - - 1 
عستاني » المتحدر ن سسلالة حكام ولابة داعستان في شرفى القفقاس ٠‏ 


دان احد اولئك الحكام هو بطل قصة «تولستوى» المعنونة والنات 
0 َ : ِ - 
مراد» » والذى ظل ببقاوم الروس في القفقاس » الى ان وجهوا ب بحد 
ان اء 0 2 5 المداة م ه + 3 9 
صرب لقرم» فع الحبلية.ضده * وحين استولى الروس على 
بلاد الداغستتان فاموا بتو ز يبع اطفال الأضمرة الحاكمة ها © ولاسنان 
د بلوماسة مابيين ساق بطر مسر غ» »> ف «اسطامول» ٠‏ وهكذا مم الامان 
بمحمد: باشا الى تر كنا » فأصبح آمرا في حرس السلطان المكون بخ 
القفقاسيين » ومن هم تولى منصب رثئاسة الاركان في العراق > ومنصب 
محافظ بغداد. ٠‏ 


ولقد وصفت المس, بل زيارة قامت بها لمحمد باشا الداغستاتى يمد 
ظهر يبوم قائظ من الا.يام التى سبقت شام الحرب العالممة الاولى مو كمف 
انها رت اسدا جائما جيء به من جنوبى العراق » وهو غارق في النوم 
على سطح القلمة”*'© ولا بد ان ذلك الاسد كان واحدا من الاسود التى 


)١15(‏ لا بد ان المس بل قد ذكرت زيارتها تلك لمحمد باشا الداغستانى 
ف كتابها المعنون «من مراد الى مراد» وهو عبارة عن رحلة قآامت 
بها عبر العراق الى تركيا ف سبنة ١91١‏ *2 والتقت خلالها بعدد 
كبير من رؤساء العشائر العراقية في الجنوب والشمال 2 فضلا عن 
بعض رجال الدين » وخبرت مدى استعدادهم للتعاون مع بر يطانيا 
ضد الاتراك ٠‏ 

ومما ,يجدر ذكره في هذه المناسبة ان العقيد «لحجمن» قام عو 
الآخر في سنة ١9١١‏ بالالتقاء مع محمد باشا الداغستانى »ووصف 
كيفا خمط احد الاسود لديه من داخل القفص , أحد الاطفال فما 
كان من محمد .باشا الا ان ضرب ذلك الاسبد.ضربه قوية على رأسه 


- ١١97 


شوهدت مؤخرا في العراق > ولو ان اعدادا منها كانت موجودة هناد 


وحين كان محمد باشا .يوششك ان يتقاعد قبل قيام الحرب المالية 
الاولى » حذره اصدقاؤه بأن السلطان »> نشبجة للتأثير السىء الذى كان 
يمارسه عله وزيره الاكير » ومنجم بلاطه «ابو الهدى الفباوية > قد 
اخذ يسك فه + ولذلك فقد طلى محمد باشا الى .الستلطان ان يأذن له 
شيراء مقاطعة زراعة جنوبى العراق > وان ,بعش فىها ٠‏ وعننما اعلنت 
الحرب العاللية الاولى بعث محمد باشا سرقية الى السلطان ,سسأله فيها همن 
هو انفع لحلالته » مشير متقاعد ام نقسب احتباط ؟» ٠‏ ولقد ادرك السلطان 
فحوى تلك البرقبة فرد عله ٠‏ انك ستكون قائدا للمجاهدين العرب 
وان يعفى ولدك «داود» من خدمته العسكرية » ٠‏ 


فقتل محمد باشا الداغستانى شحة اصاته بقشلة وير بريطانية 
ثثناء حصار الكوت ٠‏ ولكن محمد باشا كان قل :مصرعه بوقت كليل قد 
تزوج وهو في السعين: من عمره ورزق بولده «غازي» هذا ٠‏ وعلى ذلك 
فان الفرقي بين غازي من الزوجة الاخيرة التى تزرؤجها محمد فاضل » 
وولده الاكبر ««داود» بلغ زهاء اربعين سئنة ٠‏ كان داود قد كرس 
حباته للزراعة ٠‏ وكان محافظا في عاداته ». ياس «القلماق» الابيض. > او 
القبعة الطؤيلة المصنوعة من الفرو ٠‏ ونادرا مايأثى الى العاصمة بغداد » 
الا لكى يشاهد اشتراك احد خؤله في الساق > وكانت كلاب الصسد التى 
بمتلكها داود قد دربت تدريبا كاملا » مع ماكان ,يحتفظ ب من صقور 


م لسمسصدهم 


..“فأفلت ذلك الطفل_منبنه انظر كتاينا دمغامزات لجمن 'في الجزيرة 
العربية والعراق» المعد للطبع ١‏ 


- هاا ل 


لمطازدة -الغزنلان: .«داو:كان :تهج : كثيرا حين نتسكاب لبان سي ! 
عند فوح الحبال الفارسسة: ٠‏ ش 


يي ار لعزي نيطف سكاف فل اليف عر ارده الذى 
حصل قُ أحد الاوفات إبسه وبان عبدالاله د كان يتولى منصب الملحق 


السكري في لبد اثناء بدي اللئة البزليث + يؤمن ني أسبع شاوه 

أر نيس اوكا الحمش » فقائدا لاحدى الفرق وهو ه في الاربعين من 
عمطره أ* وقد اعتقل هو وعدد من كبار ضباط اليش > وحكم عليه 
بالاعدام عد ثمورة سنة ١964‏ > غير ان حكم الاعدام لم تند شه »> وانما 
بقي .في السحن لمدة:سنتين حيث اطلق سراحه في منة ٠ ١95+‏ وكان 
من. حسن . حظٍ ,شقيقته التى. تزوجها «نجيب الراوي» > سفير العراق. في 
تركيا..م انها كانت. بخارج العغراق عندما.قامت لديو © ٠‏ 

># 4 3# 

“الل كله من المكباك الجيدة في السراق + وصود لد جالدء 
المكتات الى السسد رؤوف الحادرجى > الذى كان عش عتتدها تسرفت 
علنه “لاوك هرة فى : سث ' واسع ينهي الا وراد هيرق ب البيدواق قُ 
حي اموا معان ظ . ٌْ 


شخصية تركبة المطظهر مكتدزرة الجسم > قوربة.التركيب.> ذات الاي 


ردم افادني . 0 الاسبتاذ عبد القادر البراك ا شبقيقة عاق 
الداغستانى الكبرى هى زوجة حكبت _سليمان ٠‏ . ' : 


2 0-8 


مقر نصات خمشسة من سوت متهدمة » وادوات نحاسية وفضية »وسحاجيد» 
ومصاببح » وكتب بلغات عديدة ٠‏ كانت الارض قد آلت اليه من احد 
اجداده الذى جاء الى بشداد مع السللان «مرادء » فكوفيء بها ننلرا 
للخدمات التى اداها في الحروب ٠‏ كان رؤوف الجادرجى لوذعنا » رسقاء 
سخيا وسها ٠‏ كان وهو ضابط شاب اثناء الحرب العالمية الاولى » .يعمل 
ف هئة الاستخارات التى إيديرها المشير الالمانى « الفون در غولتزر » 

وحين كان يعمل معه اصيب ,التيفوس وهو نفس المرض الذى قتل 
المشير «در غولتز» نفسه ٠‏ 


عين رؤوف الحادرجى بعد سئوات > مستشارا قانونما لشسركة النفط 
العراهة » ثم اصبح خلال الحرب العالمة الثانبة وزريرا مفوضا للعراق في 
لندن ء والتى لم يغادرها اثناء القصف الالمانى الجحوى ٠‏ وف اشتهر 
بامتلاكه جزءا من اراضى بابل في شكل إسائين للنخل تقع على ضفة 
النهر » وكان له فيها بست صغير نافم » كان ربعيل ه لاصدقائه لكى يقضوا 
عطلة الاسبوع فه ٠‏ 

ومن المكثبات الاخرى © مكتبة الوكيل القانونى لشيخ المحمرة » 
والذى كان يسكن في ببت على ضفة شط العرب في البصرة'" ') 
وكان يستمتع في حدائقه لبلا خلال ايام الصف > نلك الحدائق التى 
كانت 'نعج بمختلف اشجار الفاكهة » وكانت حتى الموائد والكراسى 
مصنوعة من احشاب 'نلك الاشحار ٠‏ 


)١17(‏ هو المحامي محمد احمد بهادور ,2 كان قد اشتغل عناوات وه 
بالكتب في مخداف اللغات - » وقد باع مكتبته الى جامعفة البصرة 
قبل وفاته في اواثل السبيعبنات ٠‏ 
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كانت اندوار اكواب العصير و «العرق» المصنوع هن التمور » وتنطاق 
اصوات الموسيقى من موسيقيين مختفين فيما وراء الاشجار > يرتدون 
الملاإسس الفارمسة القديمة > والقبعات العالية الضيقة المصنوعة هن الاماد 
الاسود ٠‏ وهد ينطلق الوكيل في الحديث عن تأريخ الماطفة ؟ وعن 
شاهات الفرس » والفائحين من العثمانيين » ويروي آخر الحكايات عن 
سسيده الاخير الذى اشتهر بتذوقه الطراز القديم » والذى توفي سحبننا في 
طهران””'' وكان هذا الوكيل بارعا في التأريخ الاوربى ولو انه كان 
ينظر اليه من ناحبة الشرق «بمنظار ممتم» » وينتقد الذوق الشرقى فى 
بعض الاحيان انتقادا غريبا * فأمثال هؤلاء الناس كانوا متمدنين »ومواطنين 
عالميين » متحرري الاذهان ٠‏ 


كان الشعراء من بين رجال الاحزاب الكبرى اللارزين في بنداد > 
ولو ان عض الاحزاب الصغيرة كانت خلوا من اولك الشمعراء ٠ه‏ 
وكان الشاعر المبرز بينهم هو الرجل الاعرج الكبيح « جميل صدفي 
الزهاوي » > الذى كان يوضم على أحد الكرابى > او على الممرح لكى 
.يضايقنا بقصائده المطولة والمملة » وريحظى بالهتاف والتصفيق سما بعد + 
ولكن افضل الشعراء » من وجهة نظر الاجانب » هو الشاعر ممروف 
الرصاني > الذى يعتبره العرب افضل شاعر » وهو صاحب مزاج مرح » 


)١6(‏ بقصد المؤلف بذلك الشيخ خزعل الكعبى امير المحمرة الذى ظل 
يتمتع بالحكم المستقل في امارة الاحواز » الاقليم العراقى العربى 
السليب , والذى وضع كل ثقته في بريطانيا فما فتئت ان ضحت 
به في سبيل مصالحها الاستعمارية 2. فحرضت « رضا بهلوى » 
ضده »2 فاحتل هذا اقليم الاحواز , وامعن في اضطهاد شعبه 2 ثم 
القى القبض على الشيخ خزعل وأودع سجن طهران وقتل فيه بأمر 
من رضا بهلوى ٠‏ 


١١خ‏ ب 


ولا إشردد ف أن # رصم النقاط عل الحروف» ؛ وريحلق احاا باخح.:ة 
الخال » وذلك عندما تفضير لا فصائده التى كان ينفلمها ٠‏ 


3 32 يخ 


بدأ فبصل يظهر دلائل ملموسة على ضجره » واخذ يتطلع بشوق 
واضح الى التخلص هن الاعماء المستديمة » والازمات السامسة غير النقطمة 
التى قطرحها سفراته الى اوربا عليه ٠‏ كتب «السر جورج ااال اعد 
المراقبين في وزارة الخارجية اللريطانة » يصف زيارة قام بها لفيصل في 
سنة ١989‏ ققال دان الصورة التى رسمها الرسام «ارك كننغتون» لكل من 
دبصل » ونورى السعيد » وجعفر العسكرى > قد اضفت عليهم حيوية 
فنبة» ٠‏ غير ان فيصل كان يقوم باسفار منذ ايام الثورة في الصحراء » 
ولدلك اخدت تغلب عله الصفة الاورسة قِ المظهر وفي المسلك والملمس» 
وان كانت اكثر براعة في الواقم ٠‏ 


لقد اصبح من الماهرين في لعبة البردج ٠‏ وكان ,يفضل ان يقضي 
الامسات في لعب الورق بدلا من الحدديث > ولذلك غدا فيما بعد اكثر 
كهولة > ونحافة » ورجلا ذا نظرة سوداوية » بلحيته الغراء النظيفة 
المقرمة ٠‏ وكان سدي اصالة سارة بالمسلك »> وبالمرح الملحوظ ٠‏ وحين 
كنت اتحدث اليه احسست .بأنه يحتفظ بعقل نافذ » لكنه ريما كان مراوعًا 
ومعقدا ٠‏ وكان انطياعى عنه هو انه كان > مثل «بوريس» ملك بلجيكا ء 
وعلى خلاف «ابن السعود» ملك الحزيرة العرمة » يميل الى الاعتماد 
كثيرا جدا على الملاورات ٠‏ 


- 


ولكن مما لا شك شه » انه كان في وسائل اخرى..صاجب شخصية 


5 ريذن - 


شهيرة ».:ويمتلك. بعض عناص ١‏ العئلئة(؟ 23١‏ , 
' كان فيصل على الدوام يبدي اهتماما بالبراعة الغربية ٠‏ ففى شتاء 
سنهة 19809 1١988‏ اشترى طائرة من طراز «بوس هوث» لاستعماله 
الخاض © وقد بحث بآمر الجناح «واربورنون» من القوة الجويةالبريطانية» 
واحد معلمى القوة الحوية العراقية المؤسسة حديثا » لكى يحليا تلك 
يا من هر * كنت انذاك اقوم بسحولة في السبحراء عنهيا اكد 
ء فشل واربورتون في الوصول الى العراق » تثير القلق . 


عاق 2 

وبمرور الوفت ارتفع عدد الطائرات وصنئوف الضباط الذين عهد 
اليهم بالبنحث عله ٠‏ 

ولقد شاركت سيارات مصفحة خرجت من البصرة للغرض ذانه 
وانضم سرب. من الطائرات. الفرنسية للمشاركة في عملية البحث > > 
انذر شيوخ البدو بالحادث » وارسلت طليعة استكشاف على ظهور | 
السريدة - كدلك شارك عمال عدكة #النفظه ف -الحينة سبي ماكان 
لديهم من سيارات ٠‏ كانت المنطقة التى يمكن ان يهبط واربورتون عللها 
قد نم حصرها على الخرائط > واعطيت كل وحدة جوية اصتافا للاحتماره 
ولقد فال احد افراد هيثّة العمليات «ان تلك وسائل مؤكدة لتحديد المكان» 
واننا نوف نعثر عليه الآن» > غير انهم لم .يعثروا عليه ٠‏ 


وبعد مضي اربعة ايام دون العثور على آمر الحناح > تقر رالاستمرار 
في عملية البحث ليوم واحد حسب » ومن ثم التوقف ٠‏ لقد عرف عن 
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وادبودتون انه لم يكن يحمل معه سوى القليل من الماء وبرتقالة واحدذء 
تجمع كل الملاحين خارج قلمة «الرطبة» في منتصف الطريق عبر 
الصحراء السورية » لغرض القيام بعملية بحث كاملة ونهائية في اليوم 
التالى ٠‏ ولقد ذهبت بقصد الاصغاء الى الاوامر التى أعطيت ٠‏ لفت نظري 
وجود صبى من البدو كان يمسي الى جانب الجماعة » وقد بدا عليه 
الاهتمام ٠‏ 


وحين تحدثت الى ذلك الصبىي تحسسس داخل فميصه الممزق » 
والشريج ت: أن ستيرةا عزن واقية عبن طحة من مره موسة .: 
لقد ع واربورتون على نلك الورقة بيبصفا وضعه على فدر مااستطاع 
ذلك » واعطى اسم الختدق الذى هبط فيه © من معلومات استقاها من 
ذلك الصبي الذى يدعى «فولا.يان» ٠‏ كان واربورنون ,يعرف القليل من 
الكلمات العرببة لكنه صمم على ان ,يحعلها مفهومة لغرضه بشكل كاف ٠‏ 


اردت ان اقاطع نقيب الحماعة الذى كان يوجز للملاحين اوامره» 
لكنه اوضح لي باشارة محذارة » أ الوفت الراهن لس ملائما لذلك » 
وحين فهم الامر حصل رد فعل مباشر ٠‏ غير ان الوفت كان ليلا » ولذلك 
تخلنا بعد احدى المحاولات عن كل أمل في النحاح اثناء لك الليلة ٠‏ 
وفي صباح اليوم التالى اركينا الصي «فولايان» على صندوق في مقصورة 
الطبار » وكانت نلك هى المرة الاولى التى بركب فمها اداة آلة 6 سناو 
كانت أم طائرة ٠‏ 


حلق الطار على اوطا مستوى سمتطيع به ان ,بميز الظواهر الارضيةء 
واخيرا عثرنا على ال «بوسموث» بحانب خبمتين سوداوين تعودان الى 
«حيزان بن حبلان» من قبلة «عنزة» ٠‏ كان واربورتون فد ظل طريقه٠‏ 


إن 3 


ولحسن الحفل فقد امنتطاغ عيذ يله الوزيطين علدما تقد الوقود لديه. 


دما مكافاة لدلك الصبي اللدوى الذى دخل ٠‏ في علافات صدافة له 
- 


وار باتو © الكثة طليد حنا عملة لشعيية الا .ودنية + وسين اد 
طائرة الك » علق على ذلك قائلا « يالله ! مااعفلم الراجة الرتي: و 


المقعمد الخلفى ! » ه 


بعد مرور بضعة اشهر حاء ذلك الصبي الدوي لزيارني في بعدادء 
وحطى بمقابلة الملك الذى شكره واهداه قطعة نقد ذهبية احسيما طان 
ذلك ملا ٠‏ ولقد اشرت الى هذا الحادث : في مقالة شرتها قتي مجلة 
«مسكتاتور المتفرج» في عددها الذى صدر 
اذار سنة 1974 وبتوقيع «نيمو ٠‏ 


في اليوم الثانى من شهر 


6 | # 36 
كان الحماس الغالب لدى فيصل يتركز حول استقلال العراق > 
ولذلك كان نجاحه منتظرا في هذا المضمار »م بعد ان عقدت المماهدة 
النالثة مع برربطانا ف منة هلاة! > وابدت برريطاضا انتهاء الاتدان « 
ورفعت ٠‏ توصية الحوياب وي ا 7 


أستطء الاطلاع عليه في حينه آلا بصقة استتاجية ام ” 


كان الشىء الجاري في الغالب تماما » وفي عدد من فترات الصباح 
أحبانا » هو ان يبعث الي نائب فائد القوة الحوية بأ انسمية إل شيل 
انلك التحلشقات السرية ٠‏ وكانت هذه التحلمقات سير إبة » لانه ‏ و سسب 
كثرة اشغاله باعتباره قائدا ب كان يهبط الى اماكن تكون خارج الطرق» 
١نم‏ .ييخرج منظظاره ويبروح إيرافب به بعين إيقظه » ومن ثم ,يطلب الي ان 


ب ©7ا -ه 


اسأل الاعراب المتجولين هناك عن المناخ » وعن البق الموجود في المنطقة ٠‏ 

كانت هذه التحليقات مدعاة للمتعة > لانها كانت تجرى في باكر 
الصباح > وعلى متن طائرة صغيرة مكشوفة » نحلق في اعالي الجو البارد 
النقى من الشار الذى سدأ بالتكائف عند اتتصاف النهار ٠‏ فما ان. تحلق 
الطائرة حتى بدأ منظر العاصمة ,يتقلص في شكل منشار ذى لون خا دي 
امع حارف »> هو نهر دجله » وراحت انحاددها إيسسانين النخضل المعتمة الى 
تلتمع قباب الكاظمية المذهية الزاهية عند سقوط اولى اشعة الصباح عليهاه 


كانت مشاغبات الافراد » وخصوماتهم السساسية > تتناقص اهستها 
عا لتخرس الارقي. » واللهواه التعار .الحاقه الذي يده بأنه كان 
يصل الينا » وتحن فى الجو > اكثر نقاءا من الهواء المشيع بالحرارة 
من تحننا ٠‏ 

يي ث2 . 

ثم الوصول الى مصالحة بببن العراقبين الراغبين في الاستقلال التام » 
وذلك بانتقال القوات المرريطاسة من الاراضى العرافية > وبالموففت الرسمي 
النريطانى » الذى اضطر فيصل على ان ,يعترف وأئيه موف جيد > ازاء 
الاتفاق: على تشكنل فؤات الامن- ٠‏ وعلى اساس هذه التسوية تقرد ان 
تكّون منشثات القوة الجوية البريطانية خارج انظار اهل المان ‏ اى في 
فريس هر الراك + بوان المضل قواك 2 قا لسرايسة سكراك 
القوة الجوية البريطانة لسن الا ء* 

كان القصد من تلك التحليقات الصماحية التى كان ,بقوم بها نائئب 
قائد القوة الحوية الرريطاسة » هو البحث عن مكان لاقامة #نقسمكان حد بد 
فبه » حتث تم في النهانة اخشار هوفع 0 سن الديان ٠‏ في اسفل بحيرة 


- 1١556 


الحبانية التى. تقع على حافة الصحراء السورية ٠‏ ولقد كان هذا المعسكر 
الذى استغرق شاوه وفنا طو بلا » لحت رحمة النيران الء رافة 


ق :سملة 


:وا > ثم تم الحلاء عله بعد عشر ١‏ بن سلة عقب اشغاله والمكوث فيه . 


ْ كان التحول الذى تم في عهد حكم فيصل الاول > ظاهرا في 

به الوبلاك . فا كات ايلك سولق يمبيجن عستقاة > فنا بد من لتر 
علاقات طسة مع ثلائة افطار محاورة مستقلة » كل واحد منها اوسع هن 
العراقٍ من 211 الجغرافية ٠‏ وقد مسق لاثنين من تلك الاقطار الثلة 
ان 7 العراق > واولهما تركيا التى عادت فغزت العراق محددا منة 
موا تأخرجها الانكليز منه » والثانى المملكة السعودية العربية التى 


غزت العراق. في الفترة مابين سسنتى 1975 و994١‏ والتى اوقفنها 
البريطانيون اريضا ٠‏ 


| لقد تم اجتباح العراق من السعودية العربة على يد الوهاببين 
.التطرفين > ومعظمهم من قبلة ٠‏ المطير » تحت زعامة شيخهم « فيصل 
. الدقؤيشس ٠6‏ واذ استمرت هذه الغارات خلال سنه /الاة! > وعلى نطاق 
.اسع وطن » راح المهاجمون ينهبون ويقتلون الاغتام والابل »> وينكلون 
بأصحابها العراقبين ٠‏ ولذلك نقلت القوة الجوية البريطانية بض وحداتي 
الى جنوبى العراق » حيث استطاع الجش العرافى ان يضاعف من قوتهء 
واستطاغت: قوقت الشسرطة :أن تبنى مخنائر الها عند أقرب الرتقنات: 
ووو رمن ع« ع ذلك فقد نواصلت غارات الوهامين ٠‏ 


..وحان سم نك مير احد مراكز الشرطة العراضة » وقتل افراد حامته 
لبش الل بين الثانى بعيئة /الابة ١‏ » غدا واضحا 5 التسحه بللوقف 
الدفاعئ. 5 أمن, لا فامكة مزه اطلاقا ٠‏ ولذلك استمرءت الهحمات التعمدة 


- ١ا/لا-‎ 


خلال سنة 4(الةا ٠‏ وهكذا تعالب الآأمر يذل جهود واسعة لحل المخلافات» 
وصمانه الآأمن > واعادة تخطبط الحدود ٠‏ 


تحركت وحدات القوة الجوية البرريطانية نحو مراكز متقدمة لني 
تأخد المادأة يذها + كما زمنث بعد ذلك يواخ بربطائة عنف مبياخل 
الكويت © وتم انزال رجال الحربة والملاحين المرريطانسين لحماية ابراج 
الكويت وسورها ٠‏ وفي الوقت ذاته نم ابلاغ ابن السعود بأنه اما ان 
يسيطر على قائله » او ان تكونهناك مواجهة مع الحكومة البريطانية ٠‏ ونا 
لم يكن مستعدا للمجابهة » فقد اضطر الى الاعتراف بأن «فيصل الدويش» 
كان من المتمردين عليه > وينبغى في النهاية مهاجمته من قبل البريطانين» 
وهكذا توغلت المصفحات الانكليزية داخل الصحراء » ووصلت الى الابار 
التى كان فيصل الدويش يشمن غاراته منها على العراق ٠‏ 


مر" افراد القوة الجوية البريطانية وهم في طريقهم > ذات يوم » 
بحثث متفسخة من الاعراب ومواشيهم ٠‏ كان بعضهم من الكهول 
والشيوخ » وكانت حتى ابدان النساء » واكوام من الملابس الملطخه 
بالدماء » والعظام » ملقاة لوحدها وسط صحراء مكشوفة ونظفة ٠‏ كان 
الى جانب احد القتلى حديثا صبىي من الرعاة غارقا في دمائه ٠‏ 
اننى لانذكر المزمار المزدوج "نلك الآلة السسطة الساذجة التى يزمر بها 
الرعاة اثناء ساعات المراقة ٠‏ 


وبالتقدم حركة اثر حركة > نم حصر الدويش » والحبلولة ببنه 
وبين الاماكن التى يتوفر الماء فيبها 'شاء نراجعه » الى ان استطاع ان 
يخلص رجاله واثقالهم » ويتراجع الى داخل الاراضى الكويتية ٠‏ 
والى ان انم منعه من مهاجمة الكوريت على ,بد الحامية البحريية الانكليزية» 


- 1784 


والى ان وصل رجاله الى خوالى ميل او مملين غن اسؤار الكويت > كان 
الدوريس وقومه بقناون القائل وم فى طر بق اس حابهم « بأسم الدين ٠‏ 
دلت لأن لل مخالئف لطائفتهم الؤهاية »م كان "سه الملوت واللهن. ٠‏ 

ححزر القت م الاعظم من الاعنام داخل انوار الكويت » أو على 
مقر بة منها » او في |القرئ الت نفع على “الساخل * ومع ذلك فقك كنت 
هناك قلة .من. اصحاب. الاغنام الذين اضطروا الى البحث عن العثشس خارج 
الاسوار ارعي. اغنامهم: مخافة ان. 'نموت 'جوعا ٠‏ 1 

كانت القصص التى رووها بالغة في شدنها > وكان ع رثانهم باللحبسل 
عميقا للحماية التى منحت 3 ٠‏ واخيرا وني نهاية سله 1958 تم القاء 
القبض على فبصل الدويثى على مقربة من معلقة «الجهرة» في الكويت » 
حيث سام 57 د ضابط بير 3 القوة الحويه ال وطانة ه وحين يم 


)مان 00 المطايين دكن“ فين اجتماع © على - بد الم 
فر ننسيس هبيش ريل الندؤوف السامى البر معان "في العراقة > يهن بين 


وفيصل الاول على ظير الماخرة البريطانية « لوبين » ْ 0 العو بن 
سملة 1 د * كان هنالك'. خوف ملحوظ من الجحمع بين العدوين 
سوية ٠‏ كان 00 للق عازه وك أستراية م ممكة على بد ابن السعوةء 
بعد ان قللت, أنحكم نيها هناك مات السنين # والقى انشة رحا اد 

المنعود بهاحمون مملكته الحديدة باسهرار 8 03 0 2-5 هذا ء ان 


بفلمسن اتخاسنسنة. العليقة 4 2 سسل مال تقل العالاقات ير الرلد.ين ٠‏ ولقد 


زبيدية) راجع نفاصيل ذلك اللقاء في مذاكرات ستدرسِدنْ * 


ه18 


تنج عن المحادثات الحادة بينهما تقدم ملموس »> وبمرور الوقت اتمب 
أقامة العللافات الدياوماسة بين الملدين ٠‏ 


سافر فيصل الى 'نركنا في السملة التالية » كما قام بزريارة رسمية الى 
يران في سنه 1957 > حيث اعقب التوهيع » بعد انلك الزيارة » على 
ميثاى «سعد اباد» يمك زفاة فيصل نفسه”' '' ٠‏ وعلى هذه الشاكلة بذا 
العراق »© بالجهود اناجحة النى بذلها فيصل الاول > علافاته بالبندان 
الاجنبية » ووضع اسس. الخدمة الخارجية المستقلة لديه » من دون اى 
عون من لدن احد من المستشارين المر,بطانيين » ولو ان النطم ااولي 
والادارى لذلكث » فد نم بمساعدة احد الاخصاتين الانخليز ٠‏ 


)١(‏ كانت بريطانيا , بعد عقد معاهدة 195٠‏ مع العراق , تلع الحاحا 
شديد! على العراف وتركيا وايران في التوصلل الى تحالئف قيمف 
بينهم بحجة عدم الاعتداء ولكن الهدف الرئيس من ورء وَلِكِ عو 
الوقوف بوجه الاتحاد السوفياتى والحركة الشيوعية في الشيرق 
الاوشط ولم تلبث معاهدة عدم الاعتداء بين العراق وت ركيا وايرات 
والافغان التى عدت في سنة ١155‏ أن تحولت الى حلف أو ميئاق 
عرف باسم «سعد اباد» تم التوقيع عليه في قصر سعد اباد بطهران . 
في اليوم الثامن من شهر تنموز ١1717‏ في عهد الوزارة السليماتية 
لان وزير الخارجية العراقى الدكتور ناجى الاصيل هو الى مثل ‏ 
العراق في التوقيع عليه وقد أريد في أول الامر اشراك المملكنة 
السعودية فى الميثاق » ولكن تركيا رفضت ذلك خوفا من الاسساءة 
الى روسيا كما ان السعودية , رغم رضا بريطانيا بذلك , اقترحت 
ان تؤجل انضمامها الى المبثاق الى وقت يكون اكثر ملاءمة لذلك ٠‏ 
والمعروف ان هذا المبثاق كان الركيزة الاولى لقيام خلف بغداد 
العدوانى الذى أوجده الانكليز وسانده الامريكيون في سئئة. 19615 
والذى قضضت عليه ثورة ١5‏ تموز ١95/‏ بعد ان السحب العراف 
منه وهو الباد. العربى الوحيد فيه ؛ ,, 
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كان تاكيد فيصل على توطيد علاقات العراق الخارجية م يمشل 
اخلاصه الواضح لرغبته في أن تصح “انلك العلاقات حسئة ٠‏ ققد كانت 
سادؤه الاساسية تقوم اولا : على الصداقة العربة الانكليزية » هن دون 
التضحية بالحقوف العرببة » ولغرض ان يفلفر بالدعم البريعلانى في عمد. 
تحر ير البلدان العربة الاخرى ٠‏ وثاسا اقامة علاقات حسنة مع بلدان 
الشرق الاوسط ٠‏ وثانا الالتزام نحاه عرب سوريا وهلسطين ٠‏ فاذا لم 
يستطع ان يعمل المزيد في سسيلهم » قانه كان يسعى الى خاق المطف 
عليهم » والدفاع بحماسة نابة عنهم ٠‏ واخيرا فانه كان يأمل في اقامة 
وحدة ببن العراق وسوريا » متى ماظفرت الملدان بالاستقلال ٠‏ 

لم تستمر هحجمات قباة المطير والوهايبين بصفة عامة » على الحدود 
العرافة ٠‏ ولقد وفعت حوادث ممايلة على الحدود مع كبرافى. الادن ع 
وللذن القوة الجوية البرريطانية وضعت نهاية لتلك الحوادث ايضا ٠‏ تفى 
الداية كانت هذه الغارات صغيرة »> كما وقغ ذلك في العراق ٠‏ لكتها 
مالتت. ان ازذادت: ضتراؤوة © واتسع “نطاقها * ولا كانت الشيرطة المحلية 
لانستطيع معالجة تلك الغارات بشسكل تنام » فقد اضطرت القوة الجوية 
البر يطاسه بالتدرريج > ان شارك 2 دور دفاعى اوسع 5 


1 من حسسن الحظ ان شاهد احد العر فاء الحوبين » الذين كائرا 
يقومون . بجولة استطلاعية » اعظم فريق من القوات المعتدية وقد احتنت 
المدان ٠‏ وفي:الوقت الماسب قبل ان 'نصصل الى هدفها » حبث شحعتها عل 
ذلك المصادمات التى وفعت على الحدود ٠‏ وبفضل التحذير الذى اعطاد 
ذلك الطار » قامت احدى الوحدات المصفحة التابمة للقوة الجوية » 
بتدمير تلك القوات الغازية 'ندميرا ناما في معركة واحدة ٠‏ وهكذا وضع 
مقتل جماة مثات من الوهابين » نهابة للنارات المفاجئة التى كان بقوم بها 


- كن - 


المتعضبون في الحزيرة العربة » وادى ذلك الى ابقاف مثل نلك الغاراته 
فاقد عرف حماة البنادق من رجال القبائل » منذ ذلك الوقت وما بمده » 
أن عليهم نان الا يسييروا لمحاوية عد القوقك الس ,2 ..' 

لقد كانت ليمحماث الوهابسين أهمية 'نحاوزت رعبتهم الواضحة 5 
ادر الم عن طريبق النهب » وعلى حدة من الغيرة الدينية ٠‏ ففى خلال فزن 
ساءق من ,الزمن »2 او مايزيد عليه قليلا » كان الوهابيون يقومون'من 
الجزيرة العرببة بغارات على العراق » وعلى الحجاز ٠‏ و كل حالة خن 
غذء الحالات كان شاكع نعف »م رسن الأسيرة السعوؤية © ختو الى 
شحعهم على ذلك في اول الامر » غير انه مالسث ان وجدهم خارج 
نطاق سسطلر نه ٠‏ 


ففى القرن الناسع عشر » وني سنى العشر ينات من القرن العشرين» 
يحدث حسب ملاءمة الظروف والاحوال ٠‏ 


ففى اولى الهيحمات كن الامير السعودى يزعم » مثلما ظل عدالعزيز 
يفعل ذلك حتى وفاله » اه «مطوا'ق ومضايق» بلك الغارات ٠‏ فقد كان 
رجاله ,يهاحمون سكان المدن » ورعاة الاغنام المحاور,بن لهم 5 لانهم كانوا 
بمثلون شا لا يقدرون على 'نحمله » ويثير حنقهم اثارة عميقة » وكانوا 
يعتبرون انفسهم مصسين من وجهة نظرهم ٠‏ لقد كان عملهم ذاك يمال 
سوق استحابة من العالم البدوى القديم ازاء المدنية العصرية ٠:‏ 

لقد قل ان تأثير الغرب على الشيرق قد ادى بكثير من الناس الى ان 
بفقدوا كل شىء » ماخلا المعنى الغامض المجرد عض الغادات م غير ان 
هك - النائير ارين على دود العو سرة الشهبة » كان حتى سنى 


- 


الثلاثنات » من الامور السسفلة بالنظلار الى وجود اقطار تحط بالحر برة 
العرية > كانت تقب بمثابة حواجز امام الغرب ٠‏ ولذلك كان عداله 
وفتصل » وشعباهما > يءتبران من اللادان المتفرحة بالنسسة الى واس 
الدزيرة العربية ٠‏ 
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اهن الانتداب البريطانى على العراق » والذى اثار فرح فيصل 
وزهوه. » ف شهر تشسريين الأول سلة ٠ ١9*‏ وعلى ذلك كانت الزيارة 
الرسنسة التى سسقوم بها فصل ملك بر يعلاسا «جودج التزانين» > تحتل 
دلالة للوضع الحديد » وتميرا عن كل جهوده ٠‏ ولقد بدا وكأن الضحر 
الذى كان يظهر على وجه فبصل © وسلوكة في اللئوات الاخيرة > قد 
غادره الآن + كان لديه ميل دائم منذ زيارته الاولى » الى ان يقغى اوفات 
استراخته في اوريا .٠‏ وقد استعمل في احدى تناك الزيارات للنمب «الامير 
اسامة» لدى طائفة من اصدوائه الششرفيين والفرسسين © وسلهم بعص 
السماء + توذاك وحيع. لم بستطع > بل لم يكن من السهل عليه ان يستمتع 
به بانطلاق في الشعرق 0 


كان فتصمل على الدوام صاحب خلق عاصف > الا يمح الا فللا 
بالنسة إلى الحوادث التى تقع اثناء السفر ٠‏ وريقول طبسبه سندرسن ينشاء 
انه حدث ذات مرة قُ احدى السفن 'ان ظهر احد المسافر ين » وهو 
اودري" اعتتق الاسلام ا وهو يدك شسعارا » اثما كان من فعلل اله ان 
فال لسندرسن ساخرا, «اسمرع. واجلب آلة تصويرك > وصور هذا 
السام المترمت ! 6 ٠‏ وكان مبصبل سنذر من الطريقة. التى كان برتتدى 
بها القعات المفزط<ة: وبدلات الملابس الءضاء الكاملة التى ارئداها لاول 
ع ف عند وصؤلة الى اضر ب 
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كانت. زياوثه الرسمية لأئدن » نمثل نجاحا منقطلع النلير » وقد 
سارت . .,مثاما تكون عليه :امثال هذه الزريارات - بدقة السماعة »واستمتع 
فيصل كثيرا بمكوثه في اسكتلندا » بسد نلك الزيارة ٠‏ غير ان الامور في 
العراق كانت ابعد من ان نكون جبدة ٠‏ فحين اصبح الاستقلال النام 
فضية فعالة » ونم عرضه امام عصبة الامم » طرحت بعض الهيئات اسئاة 
مناسبة عن سلامة الافليات في العراق > ولا سسما الاقلية المسحة والاقلية 
الأثورية » وراحت تندي توقعات كالحة حول المستقبل”""©2 ٠‏ وني غضون 
اشهر قلائل من إنتهاء الاننداب > والذى ظل فيصل يتطلم اله مشوقا 
طيله عشر سئوات »> برهنت 'نالك المخاوف على صوابها » وكانك مااع 
المر يطاندين اعد ماك ون عن تت 8 


كان ابس الثاشر لهذا الاضطراب الاول الخطير في العراق 
المستقل هو الضابط هبكر .صدقى» ٠‏ كانت المرة الاولى التى رأيته فها » 
ل اريك عَن بضمع ددائق * كنت اتنظر في احدى الامسسات في «فندق مود 


)5١(‏ كانت قضايا الاقليات وما نزال حتى الآن من الوسائل التى يلجأ 
اليها المستعمرون ويثيرونها ولا سيما بوجه البلدان الضعيفة 
التازعسة الى الاستقلال والتسرر + وما عذاا "تقبيتث الاتكليسن 
والفرنسيين » وحتى الروس والالمان من قبلهم , باعلان حمايتهم 
للاقليات المسيحية في العراق وغيره من البلدان: العرزبية الاخرى ,2 
فقد كانت الطائفة الاثورية التى جاءت العراق. مهاجرة من تركيا في 
أوائل القرن ال<الى » من بين الطوائف الاخرىالتى ركز المم.تعمرون 
الغرديون انظارهم عليها واستغلالها لغرض التتدخل في الشؤون 
الداخلية العراقية ٠‏ ولذلك كانت الهيئات الغرديبة النى أثئارت 
موضوع سلامة الاقليات في العراق بعد اعلان استقلاله وانض .مامه 
الى غصية الامم » نقصد من وراء ذلك اثارة الشصغب والتمرد , 
بحيث لم يتاخر وقوع مثل هذا التمرد بعد استقلال العراق الا 
أباما همعدودة ٠‏ 


ان 5 


الحديد» الصغير الذى ,بقع عند الجسر في بغداد » احد ضباط شعة 
الاسمخا: رات التابعة لاقوة الحدوية البر بطاسة * واد اسنتدرت من الشرفة 

المطللة على التهر > وكانت الشمس هائز ال ساطعة * الى غرفة صضغرة باردة 
نوت الارضن © ازابك رجلا عراقيا متوسط. العمر » وذا شكل غير جذان» 
بحلس هناك أو حده » وهو بحتسي ال و,بسكي» ف كن هذا راسد عه 
ورقمته علمظه » وشفتاه 'ندللان على شدة ال<سماسية » ووجهه ومحاء 
صاررمين يكل فظيع ٠‏ اقد كان وجه اسسان ولد لكى ببصبح محرها ٠‏ 
كان انطباعى عنه شديدا جدا » الى فريحة: أنى أفض.ت بذلك الى صديقى 
عندما انى » ورحت اهمس مستفسرا عله ٠‏ لم يكن صد بقى لمعرف غنه 
شيئًا ما م سوى انه أحد الضباط الكبار في الحيش العراقى > وان اسمه 
«بكر صدفي» > وقد قبل عنه ان الامير غازي بحبه > ويلتقي به في 
اغلب الاححان ٠‏ ْ ْ 


كان موهفت الجبشس العراقى من الآ:وربين .بعود بصفة جزئية » الى 
دخولهم حديئا الى العراق في اعقاب مغامرة مخشفة.٠‏ فقبل الحرب المالمة 
الاؤلى '. كان الأثوريون' » وهم من سكنة الجبال » يقطنون في: منطقة 
محكاري» داخل: الاراخى التركية » وهى منطقة لاتوجد طرق تهاء 
وتقع في ززاوية محصورة بين العراق ورك وابران:» وتر تفع عمم 5 
فيها الىا 'حوالى اربفتة-عثنر الف قدم ٠‏ وكان التعض منن الآتوريين 
مسكون السهوك > وعسوة الى اقرب من سمرة سوآن» # اق بين 
سكن قسم. ثالث منهم بين ٠الاكراد‏ » في المناطق التى نقع جنوبى «حكاريء 
واللى“تدخل الآن ضمن الازاضن العراقة «* 0 


كان الراك ان هؤلاء الأثوديين قل هادرواا م ن العراق بعك سقو ط 
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مملكة «اور» في حدود سئة الفين قبل الملاد""2 وهم يتحدثون باللغة 


السمربانة المشتقة من اللغة الارامية » وهى اللغة التى كان اسح يتحدن 
بها ء وما تزال مستعملة الى الآن في صلواتهم الكنائسية ٠‏ ويدعى 
بطرير كهم المشهور «مار شمعون» أو الاسقف شممون » وهو لقب يننقل 

من. الخال الى 'ابن. .الالخت > وكان مارشمءون بيعتسر بطر.برك الشمرق 
رسن الكنسة اللسطورية ٠‏ 


م يكن .بعرفسوى الشىء الضتئيل عن الاثوريين الا في سنة هم 
حين ,ارسلت البهم بءشة اوفدها اسققئف كنتربرى في برريطانما » للتغلعل 
سلهم بمقصد الع إل الكيسة القديمة وتنويرها ه.٠.٠‏ وانها لن سمحت 
اناا من وعابا اكليشتلةه كما ورد ذلك في الرشالة. التى' وجهها اسقّف 


كشريرق الي المار تتممولن ابذاك ٠.‏ 


وعندما وفعت الحرب العالمية الاولى وحد الانوريون ان الفر يقبن 
المتحاربين كانا .يتوددان البهم ٠‏ .وني الاخير اعلن الاثوريبون الحرب ضد 
(؟) هذا الزعم باطل ولا أساس له من الصحة * ذلك لان سكان العراق 
القدماء . سبواء كانوا من السومريين أو البابليين أو الاشوريين , 
قبد امتزجوا مع الاقوام الاخرى التى سكنت العراق امتزاجا قويا 
بحيث غدا من الصعب تحديد اصولهم واعرافهم ٠‏ غير ان عملاء 
الاستعمار ٠‏ وعلى الاخص الاتكليز والفر نسيين » هأ فتأوا منذ 
القرن التاسع عشر يحاولون ايهام هؤلاء الاثوريين بأنهم هم نفس 
الاشوريين الذبين كانوا يسكنون شمالى العراق 2 ويحرضونهم على 
الثورة والعصبيان » ويعدونهم بالاستقلال مثلما حدث ذلك ف سئة 
1955-55 علما بأن هؤلاء الاثوريين لم يكونوا من سكانالعراق 
وانما نزحوا اليه من منطقة حكاري في تركيا قبللى الحرب 

. العالمية الاولى ٠‏ 000 
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لو © ولكنْ القوات القوفازية النى ارسللها الروس أسماعدانهم » لم تصل 
اليهم سيب نريص الاكراد بها ومهاجمتها * واذ نحقق الاثوريون ان 
المساعدة الروسسة الموعودة لن 'نصل الهم » شررؤا ان ,بشمقوا طر بقهم 
منحدررين »> للانضمام الى القوات الروسسة » على هقربة هن بحيرة اورها 


هم وعوائلهم » وقد باغ عددهم زهاء اربعين الف مقاتل ٠‏ 


ادت الثورة الروسية في سئة /9119ؤ الى انهبار الحمهة الرؤوسة + 
و تشجيع الايراسمون بالااساء المغرية الخادعة 2 وصلت اليهم من الحمهاتن 
الحليفة > فطلدوا الى الانوريين الاستسلام لهم والققاء سلاحهم ٠‏ ولقد 
نحح احد ضباط القوة الدوية الم اانه قِ الوصسول الى الاثوري: 
المعسكر ين عند بحيرة «اورميا» بعد طيران جريء »> وهناك وضع لهم 
خطة » وان كانت احيحة اول الآامر > الا انها اتيت سر اجعهم > اتصمامهم 


واثناء مرورهم عير الاراضى التى ,بسكنها اعداؤهم الاكراد »> تقدهو! 
اكثر هن "ثلث عددهم + كانوا ,بريدون الاشتراك في الحرب الى ججانب 
الحلقاء ء قير .ان عذا الآمى باه .عندما اوشكت: الحرب ان. تتهي > ولذلك 
لم ببق امامهم مق قىء عوق البين فى مسيكرات لاعن واسية أقمت 
لهم في مدينة «بعقوبة» في العراق ٠‏ ولقد دعبت البلدان القاتمة خارجٍ 
العراق © ومنها محموعة بلدان الكومنئواث البريطائى لقبول اولئك الاثوريه. 
فيها » غير ان اكثرية :لك الملدان لم ترحب بهذه الفكرة » كما أن 
أكثرية الاتوريين القسهم لم يرغبوا في الذهاب الى بلاد غير معروفة 
لدديهم ٠‏ 


/عماب 


وعلى هذا فلم سق امام المندوب السامى البر,بطاتى في العراق > إلا 
ال مدل آلفى جبهوده لاسكانهم قْ الحدود الشمالية لولاية الموصل » 
حبث تتوفر هناك اراض غير مأهولة » وحيث استخدم البعض منهم هن 
شل الابكليز لصنانة الامن في المناطق الكردية » اذ جندوا في صفة فوات 
مرتزفة 'تناول مرتباتها من البريطائيين هساشرة ٠‏ 


ومثل غيرهم من اللاجئين فقد كان من العسير مسماعدة هؤلاء 
الانورييين ٠‏ وقد ظهر ان هناك اكثر من *لثمائة عائلة امورية غير موطتة 
عندما اعلن انتهاء الاتتداب البر,يطانى على العراق ٠‏ وعندما شرع بصمري- 
ووات المرتزقة اتدرريحيا » اتحه الابور.يون الى العمل في الزراعه عومرائق 
السكك الحديدية » وتعاطي اعمال الببع والشسراء ٠‏ كما ان البعض عنْهم 
ول التحق بالحيش العم رافى » وبقوات الشسرطة > وبهذه الوسسله م 
عمة اسكانهم وتوطينهم بنحاح » ولو ان ايا من الفرريقين > الاموريئ 
والحكومة العرافة > لم .يك لك اتير في افكاره او زالت شكوكه ضد 
بعضه البعض الآخثر ٠‏ 


وف سلة ااا > وحين حنست احنة الاننداب الدائمة على سلامة 
الاهارات في العراق » في اعقاب اننهاء الانتداب م حضر المندوب السامى 
السسر فرنسيس همفرز اجتماعات لك اللجنة بنفسسه » وبدأ حديثه الها 
متسائلا ٠‏ هل بكفى لاحد الملدان ان يمثل بصفة خارجية مظهر دولة 


متدلهة لسن ١‏ 
0-3 


من ذلك بأن نلك الدولة قد ظفرت ,النضج الساسى ؟» 
وحوايا على 'نسماؤ له هذا فقد أوضمح المندوب السامى 0 أنه نظرا للمعاناة» 


وتحقيق المسؤوليات الثقبلة الماقاة على عائقه » فانه يستطيع ان يؤكد بانه 


- ا١8-‎ 


خلال ثلائين سنة من التجربة في البلدان الاسلامية لم يلاق مشل هذه 
المعاناة » هن همل العروق والديانات » مثلما لاقاه في العراق ٠‏ 


ولقد كان ,بعري هذا الامر بصفة جزثئية الى حقيقة ان المسلمين 
والمهود والمسحياين » اعتادوا ان ,يعشمو| ف 'نواد سنواية 3 وى نفس القرى» 
ظطلة كرون عد بدة . ومن ثم اعان المندوب السامى ان حكومة حلالته 55 
تأكدت بصفه نامة دن مسمؤولانها للاريصاء بصرورة صول العراق ىُّ 
عصبة الامم » لان ذلك في نظره ب هو السسيل القانونى الوحيد لانهاء 
الاتدات 3 واذا مابر هن العراق على عام استحقافه هذه انمه الى 2 دج 
نه ع فاق السؤولة الأخلاقة يحي نان ال في ين حتكومة: لؤلته >. ؤانها 
ل تحاول ان تحدل باك المسؤوله أل لحنة الاتدان عو قري 543 5 

كان هذا هو اساس ماحدث في سنة ١9*#‏ > وتي اثتاء غباب صصا 
الاول عن العراق في اوربا » عندما فام الفرريق بكر صدفى , 
في اليوم الاول من شهر آب من تلك السئة > فان ذلك لم يكن يبرد 
المذابح التى وفعت بين الطرفين + الحيشن العرافى والمتمردين الاتوريين»* 
(1؟) وعلى هذا الاساس وقتت العناصر الاستعمارية توقيتا دقيقا » قيام 

التمرد الاثورى في شمالى محافظة الموصل في الوقت الذى قررت فيه 


الاستقلال . والظفر «<ق الانتماء الى العصبة ذاتها » حيث تولت 
عمات العليزيية رترنسية + نوبي اللنظماآت السيعية دشل 
محافظة الموصل ذاتها , تحريض الاثوريين على الثورة » عن طربى 
التلويح لهم بالاستقلال وما شابه ذلك من وعود كاذبة عرفت عن 
االمستعمر دن ف كل وقت ومكان ٠‏ 


ها 


في اليوم الاول من شهر اب وصل حكمت سليمان وزير الداخاية 
9 مدينة الموصل محمولا على من احدى طائرات القفوة الحوية 
ريطامة + كان .حكمت سليمان نر كيا اكثر منه عربسا ٠‏ طويل القامة » 
نحيف الجسم ٠‏ وقد بقي في صفوف اللمعارضة » واشترك مؤخرا مع بكر 
صدئى في الانقلاب ه كان حكمتث هو اخ القائذ الشهير محمود شوكت 
احد زعماء « جمنية الاتحاد والترقي » في اسطلبول + وكان 'شمه 
رجلا طموحا ٠‏ 


كان الندوب السامى السر فرنسيس همفرريز في ذلك الوقت بيتصيد 
في الماد الاسكندنافية » فام يمكن الاتصال به ساشرة ٠‏ وكان فيصل ود 
جاء الى سويسرا في اعقاب زيارنة الرسمية الناجحة لانكلترا + واشاء 
ملونه هاك »2 افلقته البرقيات الواردة من العراق ٠‏ ورغم حاجته الماسة 
الى الراحة » فقد سارع في العودة الى بفداد في اسوأ وقت من اوقات 
اشتداد الحر في منتصف فصل الصف ٠‏ 


كان الاعتقاد السائد لدى الساسة والعوام في بشداد بأن البريطانين 
سوف يقفون الى جانب عملائهم الانوريين » وإذلك انطلقت موجة من 
المشاعر القوية ضد البريطاننين » وضد فيصل نفسه » والذى قبل عنه يانه 
كان اداة بد المر يطاسين يكن فيضل رجلا ممديد الاضطراب ف تياك 
الايام » ولم يعد يعرف لانوم طمما قط > ولهذا راح ,يخفف عن نشسه 
بالادمان اعلى, اتتاؤال القهوة © وانذكين السكاير ٠‏ ولقق. ذكر عته أنه كان 
هد ابدى حتى رغبته في التنازل عن العرش »> ولم بتم اقناعه بالمكوث في 
البلاد » الا بمشقة » الى ان عاد السر همفريز آنذاك الى بداد ٠‏ 


عقا 


كانت الصحافة العربية مشتطة في احاسيسها ضد الاثوريين ٠‏ ويد 
وجد حكمت سلمان نفسه برتقي الى مرتبه البطل القوهى العظيم الذى 
حطم. نفوذ البريطانيين ٠‏ وحين عاد السمر فرنسيس همفريز في اليوم 
القاليي والتقبر يق مسن شهر اب » اوضح بأن البريطانمين ها يزااون 
بيبؤيدون العراشين ؛ في صيانتهم لاستقلالهم * وبذالاك يدا التوتر يخف 
نوعا ما ٠‏ أما زعم الاثوريين «مار شمعون» فقد انم نقله الى «قبرص» 
للحفاظ على حانه » وخصص رانب نقاعدى لعائلته ٠‏ وي الوفت كاده 
اريت النانة. ف التراق, #بكل صدفى» من الابطال الفاتحين + واسواً عن 
هذا كله ان الحكومة العراقية رفعت درجته العسكرية وملحته الاوسمة ٠‏ 


راح حكمت سليمان سذل فمباندى جهدة لظطمن كل ماخد 
ومع ذلك فقد اعترف المندوب العراقى في كني ايز نوي اللي 
بعض التحاوزات من لدن الحشس العرافى على الاثوريبن ٠‏ كان قيضا 
عر يهنا ععدا وشكل جلي + وقد ساءت حاالته ند احناسة بتافص 
المعسته ع ذلك لابه قدر عدم حدوث ادتفاء حافل به لدى عودئة الى بغداده 


هناك واحد من اخر الموظفين البر يطانين الذين شاهدوا فيصلا تل 
عودانه ل اوربا ٠‏ وكان ذلك الرجل هو واد القوة الحو به البرريطاسمة 4 
اذى شكره فيصل محددا على ماقامت به القوة الجوية البريطاتية ء 
لحماية مملكته ٠‏ وهكذا غادر فيصل البلاد الى اوريا » دون ان بلاحظء 
احد. #- في “البوم الثانى من شهر ايلول © عاد الى سويسيرا » حبث توفى 


ونظرا لان الاذاعة ذات الموجات الطويلة » هى الاذاعة البريطانة 


-141 


وثأة فيصل *٠‏ 


كان الضابط الذى ,يقوم بواجبه الللى في مقر القوة الجوية 
الريطانة بمعسكر «الهندى» » على بعد سيعة امال من بغداد »> قد اتصل 
بي هاتفيا » وطلب الي ان ابلغ السفازة البريطانة؛ بأن فصل: قد توفي 
تتيجه توفف فابه عن الخفقان في مدينة «برن» بسويسرا ٠‏ 


حملت جثة فيصل على ظهر سفينة بريطانية الى بيروت > ومن هناك 
نقلت على متن طائرة من طائرات القوة الجوية البريطائية * وقبلوصولها 
بمدة ساعة » كانت شوارع بغداد قد اكتظلت بالناس > وكانت الاكثرية 
منهم تعول باكية » ومن دون ان تستطيع حبس دموعها » كما تجمعت 
النساء المتححات والماتفات بالعاءعات ف الثامر فارتٍ وعلى سطوح النازل © 
وانطلقن في اللكاء والعويل ٠‏ 


وحان وصلت الطائرة الى المطار » واتنحرك نحوها الموظفون والحنود 
الذين كانوا في الانتظار » بدأت الحشود الواقفة خلفهم تتجمع وتكأكاً » 
واخذ صدى صراخهم وعويلهم «ردد ف انتحاء ين ف نشسجح 


عاطفي متواصل ٠‏ 


رفعت جمهة الطائرة هن شيل رحال الحو 3 واخرج منها التابوت « 
نم حمل بسر على كتاف ثمانبة من كبار الضباط العراقبين » ووضع على 


(59) كنت من بين الذين شهدوا نقل جثمان فيصل من المطار عبر شارع 
الصالحية فالجسر » الى شارع الرشيد حتى البلاط الملكى فالمقبرة 
الملكية ٠‏ وقد صحبت الموكب حتى ساحة البلاطا ٠‏ 


145 ب 


عرية مدقم نقانه عبر المدنة الى المقبرة الملكبة التى انعد زهاء مسحة 
مصحوبا باصوات الجماهير المتتحبة » انضمت الحشود المتراكمة فى 
السوارع الى الموكب » وراحت نضغط عليه » وسرعان ما اضطرب نظام 
سيره > واضاع كتير من اكيساز الموظفين ين العراسين » والانكلير » وممثنى 
الاجانب مواضعهم فبه » وضيق الخناق عام ليهم » فاضطروا الى الخروج من 
نطاق المو كب 3 واصب عدد منهم برضصوصس تنقلوا للع مصاجعهم» وامصو! 
علاة .يام هل ان , بتم شفاؤهم ٠‏ 


تعشير المقبان كيه ف .يصال المنت ان مواد الاخير » من الامور 
المشرفة في بلاد الشسرق * ففى الحزلات التى يكون فيها التشسيع ضقا » 
تحمل الجنازة عر ازفة المد ينه » وربما عر الاسواق ايصا » وهرى ىّ 
ناريقها الى اللقبرة » ولذلك ,ينضم ألى: هنو كت الجنازة اواثلك الاشخاص 
الدين بعرفون هويه المست »> او المنضمين الى الحرفه الجن كان يحترفها » 
او الدين .بودون ان إبقوموا إحثل هذه الالتزامات الدينه َ« معرضون 
اكتافهم لحمل الحنازة لفترة ما من الطر.يق » ويروحون ينطقون يبصارات 
مقو له عادة من السامعين ٠‏ 


وكثيرا ما يغادر هؤلاء المثسعون الحنازة وهى في طريقها » ولا سقى 
منهم سوى المتظاهر.ين بالتقوى الذذين ,يحملون على اكتافهم ذلك الحمل 
التقبل ٠‏ وحين يصاون الى مفترف الطرق يسال احدهم الآخر عن 
الطرييق الذى ينبغى سلوكه» لقد قبل عن العرب بأنهم ماد.يون غير عاطضيين ٠‏ 
ولكن الآراء متاينة حول معنى كامة «العاطفة» هذه ٠‏ فالتفاسير الاعتادية 
لهذه الكلمة هى «المل الى التأثر بالاحساس »> بدلا من العقل » وترسة 
المواطف». * 


14# سس 


ولداك ان تصرف العمرب علد حدوث الوفاة » او ها بمعدها ٠»‏ 
واحانا حين افترابها » بغدو دماذا بالسسة امن الاخرين ٠‏ 
و مع وإك تان رحال الطرقات العانا واسماءهم « ف الحزيرة المر بنه؛ 


إسالاءمون مع العادات الاوربسة حين يكونون 2 بوت اورمة > وان م: 


3 
إ 


لسر التسة فق بأنهم مع اسن 213 اقم الى كان بالنراظتي. + 
وتغلب عايه الفوضى وعدم الانتنظام ٠‏ فحين كان كل افراد المدينة والريف 
معو ين با كين + كا حدث عند وقاة فصل الأول » ومن 3 عند وقاد عازي 
تسما بعذ > ببصبح هذا المتسهد بالسة ان الاؤرسين » ششساذا وخارحا عن 


األوف حتقا ٠ه‏ 


1440 


الشباب ٠٠٠‏ يمضبي سراعا 


الاحداتث النى اعقبت وفاة فيصل الاول 
انقلاب بكر صدقي ونهايته ومصرع غازي 

د لقد غدا واضحا تماما ء بأنه حنى وان لم تشترك » 
« اليد المخولة الوحيدة في مثل هذه المؤامرات الشاقة , 
« لتنحيتهء أي غازي 2 فلا بد من ان تتوقر » 
« الفرصة» بلوحتى اقدام قوة اخرى على التدخل فى » 
د هذا القرار + وذلك دور ء والحالية هته ٠‏ » 
«د لا بد وان يقوم به الجيشن ٠٠٠٠‏ » 


أونغرغ ف كتايه 0 العراق عمقؤ_ممةة « 
1900-0 ©1185 : 10111511 .5.11 


- ١868 


قبل ان .تولى العرش يأيام قلائل. > .كانت::شهرة «غازيء » الملك 
الحد بد » قد طبقت الافاق » وذلك نتبحه العواططف النى اثارنها المدبحه 
التى اودعها «بكر. صدقى». بالاثورنيين ٠‏ 


تفى ع ا 3 جهر أب بدن 3 ذهب «عازى» 9 
الفضي 6 وفورسر الداخلة جكمت لسفسان يمه حي 1 7 

كانت عواطف الاهالي ماتزال في .درحجة الغلان..في حاضرة الشسمال » 
دان ادلي حادث 6 فد بؤّدى 0 حدوث. مذ بحة, 0 

- ما:-ان ذخل“ولى: العهد غازئ- مدينة..المؤضل- مختى استقبل بالترحاب 
المتواصل » والهتافات الحقيقية « الث كانت تنادى”« اسقط المريطانيون » 
لمسقط المستعمرون » ٠‏ 

وما ان شاهداتث الجماهير قوات الحثئن © حنئ “نعاظمت حماستها لها 
وللامير ٠‏ ولكن اسم والده لم يذكر حتى ولا مرة واحدة ٠!‏ 


قام ولي العهد بكل رزانة ووقار © بتوز,بع الاوسمة على بكر صدفى: 
وفادة الحش المنتصرين * 


وكان من بن الشسخصات المارزة بان الحاضر ين « دعحصل الماوره 


بب145 هه 


شبح فسلة «شمر » الى قلدم افرادها 3 شل ايام فلاثل « لواصلة نهب 
القرى الآثورية التى بدأها الحش(؟2 ٠‏ 

وهم ان زيارة غازى للموصل لم نكن مك5 غ2 2 انها ف الوائم 
ادت الى توجيه الثيار بسكل خطر ٠‏ ففى خلال اسبوع بعد تلك الزيارة 
اصبح غازى ملكا على العراق « وهو في الحاديية والعشيررين_ من عمّرة + 
وعير متروج * 

كان غازيء جريئًا وأظريفا معا 6ه كما كان انيضا رتسا ضالحا 
للشنموخ” السناسى والجسمائ ٠‏ ولقد 'نأكدت من هذه الصفئة قله > 
عَنَدَما سلقت مصيه اللريق الضق المتهدم الذدى يؤدئى: الى فملة. ماود 
شامراء ٠“فما‏ ان بلغنا اضيق نقطة: فنها قزيمة من القمة م حتى أخذت'٠أمم'‏ 
عليه بأن يتوقئف عن الصعود غ لكنه رفض ان تؤقف © ابتار حول 
5-5 دورة هن المنارة » وتملق فمتها العالية. جدا 8 

لقد. كان من الخطر جدا بالنبسة الى أى اسنان » ذى عقلة جدة 
بشكل استثنائى » بان يقدم النصح حتقا الى: امير مايزال فتى وغير متروج: 
فلو سمقط الامير ‏ فان. مصير: الرنجل. الانكليزئ الذى..كان يرافقه * 
لايد ان يكون قضيرا 6 وعن .دون أن تخد عليه !ء 

كان. المنظر من هوق قمة المارة .شاعريا ٠‏ فقد كان نهر دجلة يتلوى 
عر الصحراء .وهو 2 لون الفضة بان الضفاف: الغارقة ف السهل الدى 
بمر بالمدينه الصغيرة المسورة بشمابها ومنائرها ٠‏ 


.)0١(‏ هذا:دس.مفضوح- من المؤلف ٠»‏ :فلم. يثبت::اقدام. الجيش -العراقى على 
٠‏ :نهب :القرى الاثوزية .بعذ :روب العصاة: المتمردين. منها .٠‏ كما ان 
مضارب قبيلة شمر بعيدة جدا عن القرى الاثؤرية", .لان ابعد المضارب 
الشمرية في اقصى الشمال لاتتعدى مديئة سنجار 
١897‏ - 


كان, الامير القتى متفسل الالحامسين + وكان وجودى فوق برج 
سامراء العظيم » مع امير متهور » قد ذكرنى بمشاهد من المغامرات التى 
كانت تحفل بها القصص الخالية في برربطانيا خلال القرن الثامن عثير ٠‏ 
لقد كنت اتوقم نشسر بدايات هذه المغامرة من اخ الملكة”"2 م الذى 
وي النهاية لم يكن اهل سامراء » او ضوف «الخليفة» 3 هم الدرين 
اغاضوا غازى ذلك الامير العنيد » وانما كان الذين اغاضوه هم ملاحو 
- الجوية الملكّة > الذين كانوا يتناولون غداءهم خلال نزهة في باحة 
لمسسحد المتهدم ٠‏ وقد كان السحر الوحيد الدى افتنن به الامير » هو 
طير انه معهم عائدا الى بغداد ٠‏ 
ث١‏ 4 00 
حدنت خلال السنوات العشر النن انقضت على فيام الملتية في العراى» 
تغيرات اكبيرة قٍِ الغاصية وي اوضاع سكانها ٠‏ ملقد اصبح الثسيان 
مقتنعين الآن بأنهم فد غدوا متمدنين ومتعلمين ٠‏ ويبدو ان التعليم كان 
عندما وصل والد غازى الى بغداد كانت معرفة الكتابة ماتزال تمثل 
سرا النظر الى معظم افراد شعبه ٠‏ وكان الكنة الذذين كانوا ,يكتبون 
للحموور » يبحلسيون القرفصاء ف صفوف خارج الدوائر الحكومية "0 
(5) اي ععبدالاله الذى حاول هو الآخر تسيلق:.المنارة التى تخصن: المسبجء 


الكبير الذى 'شبيده المعتصم في سامراء , التي تعرف: 4 العامة 
باسم « الملوية » ٠‏ : : 


جر يقي ١‏ 2 


اما ف هذه الاريام فقد اصسدتث كلمة «مدرسة» دول على كل سنا 
لك كانت كلمة «المدرسة» لي ناءبات حدثة بلدار سس شها التحان َى وقلة 


لقد ا السرانة .يعون بذلك عنابة حدابة 3 و.بتطلءون ان الستقل : 
وكان يحدث ف بعض الاحمان ان تقبك التلاميذ أسانذانهم » اذا ها احفقرا 
ف الأمتيطان 59 ٠‏ 


وقد حدث ذات الثبىء في الجيش ٠‏ فقد قتل واحد من الطلف ضباط 
الاركان واحسنهم م هو العقبد «محمد الستي» ذو العبنين الزرهاوين » 
عق يف شاب عو؟ كان قد اخفق في امتحانات كلبة الاركان ٠‏ وقد 
استعمل القاتل شلة ,بدوية مزفته هو والقتيل اربا اربا ٠‏ 

تقد كان لهذه التغبيرات الكثيرة التى حدثت خلال عشسرة اعوام تأثير 
مسر على الشباب ٠‏ وكل ماهو جديد وفتي كان حمنا ٠‏ وكان غازي هو 
املك الجديد والفتي ٠‏ وعلى ذلك يحب ان يكون حسما ٠‏ ولهذا كان 
يقابل بالترحاب > حيثما ذهب * 


609 يقصد المألف. بذلك حادثة. كلية الحقوق حيث اطلق الطالب داود 
البياتي » الذى رسب في الامتحان ٠‏ الثار من مسدسه على اسمتاذه 
المصرى الدكتور حسن سيف فأرداه قتيلا في الحال » وحين حاول 
الدكتور المصرى محمود عزمى التدخل عاجلهالطالب باطلاقة لم تصب 
منه مقتلا ثم وجه الطالب فوهة مسدسه الى رأسة فمات منتحرا . 
وقد وقعت هذه الحادثة في بوم ٠١‏ حزيران سنة م*و١ا ٠.‏ 

(14 كان هحمد السبتي آمرا لكلية الاركان العراقية ببغداد وقد قل بيد 
الثقيب «جلال ونهء الذى رسب في الامتحان التهائى واعتبر «السنبتي» 

. مسؤولا عزرسوبه ولذلك حمل «جلال ونهء قذريفة مهداد ربطها على 
صدره ثم دخل على الآمر محمد السبتي فأمسك به بقوة الى ان 
انفجرت القنبلة فقتلت الاثنين فعا ٠‏ 

مات 


يقول «لونغر يغ»”7) عن غازني بأننه كان «' جم النشاط ووطنيا 
متحمسا ولطمًا * ولقد كان'محدوءا من لدن الجمهور » ولدى الشبان هن 
الصباط العراقيين٠‏ لقد نعلم ‏ بعد فترة غير موفقة ‏ في كلية «هاروء. لكن 
افتقاره الى الاعداد الذهنى > والاهتمام بالشؤون العامة »وانشماشه في الملاذ 
والررياضة > قد ابمد عنه الامل ‏ للتدليل على. استعداده لادارة د 
ال ملكبة في العراق » ٠‏ 


وني خلال ستة إسابيع من ارتقائه العرش » اقدم الملك الشاب » 
وبنصحة من. «على ؛.خودت» رسن الديوان: الملكى “على التصدئي لاعضاء 
حكومته > مما لد الى استقالتها .برمتها ١ ٠‏ 

في الثيتاء الذى اعقب توليه العرش » تزوج غازني .من,« عالية » 
مر ٠‏ بنت علي الملك السإيق للحجاز ».وهى فنَاة ذَاتَ 
حساسيه مليتوكلة ٠‏ 


0 50 © انتقلت د عم الجليفة “الى 4 
رب » كبا اي ملي للزلا البدو برق ماطشل ان لمرده 


نفسة هن اللواب , 0 


كان «علي جودت» - وهو رجل 'ضشيل الح » ذو شعر متقلص» 


.العراق الحديث »اله كتاب أخحن عنوانةه' «١‏ العراق ١99٠ ١5٠٠‏ » 
لم يترجم حنى الآن ولقد اكملنا ترجمته واعداده للنفس ٠١‏ ., 


ين 5 


وعبنين .سبو داو.ين' مدورانين :ذا انربمة عثماامة ؤمن فدينة الموصأ , 
كلن .بعلمل .انوهد في : سلك: الشسرعلة ٠‏ ولقد نخراج في الصفا السانى اللهنق 
مع رجال من امثال نورى السعيد وجعفر العسكرى » اوللك الذين 
نا يشسبهون اعضاء عائالات «السعدون» و «الكيلانى» وعبرهم من العوائل » 
والذين :بلخسرون الكثير ؤلا يحصلون الا على القليل » من وراء الانضماس 
في : الامون” 'الشياسة ."0 , 


ندا اسان اليه سممية 5 الادا؛ ره ا ىُ الحنوب « "0 
النقمة قٍ نلك الاق وفي المدن إسوية | . 


م 


ر مسيق الى زيادة 


59 حاول «علي جودت» > ومن دون نشحه > ان يحائك 0 
النظام » وذلك عن طرربق فرعن الرقابة » وملع الاجتماعات والصحافة > 
ولكن الغلدان في الحنوب لم خف بسر ٠‏ 


...ولا.-كانت -مسائدة الملك غاذي لملي: جودت قد جلت له الانتقا 

فقد اضطر الى 'نضير الحكومة مرة اخرى » فأسند بوب 
الامر » الى #جميل المدفعي» ومن ثم الى «ياسين الهاشمي» وكلاهما من 
القومبينٍ ذوي التربسة المصنائنة » وهن اتباع الملك فيصل 7 وكان سل 
المدفعي قد شارك ف فتل شَأبطين بريطانين في «تلعفرء بشمالي المراق. 
ف 1 2-0 5 0 التدخل البر يطداق بول > لمنلة طويلة » دون 


(0) شير المؤلف ' بذلك الى نورة تلعفر خلال شهرى ايار وحزيران سئة 
ووصول الحملة التى سيرها المرحوم هولود مخلص من 
٠:‏ دير الزور الى تلعفر بقبادة المرحوم جميل المدفعي 0 


11 


لفسعر كنهان وا ين بقار والده أن شهي كل مله الطويلية 1 


الحكومة العراقة ٠‏ 


ولي حزيران سئة ١95‏ نم استتصال. واحد..من الاضطرابات 
العشائرية المتمددة في منطقة الفرات » بقسوة على ,بد « بكر صدقي » آمر 
الجبش في تلك المنطقة ٠‏ 


ومع ذلك فقد بقبت المنطقة ابعد ماتكون عن الهدوء » حيث نم 
تطبيق التجند الاجبارى في العراق > وزيدت القوة الجوية الملكبة 
العراشة الى ثلائة اسراب »> واستخدم الجيشس والقوة الجوية للمحافظة 
على النظام ٠‏ 


لقد كان التحنيد الاجمارى على رأس المهاج القومى ٠‏ ذلك لان 
انشاء جيش كمير » هو الرد المقنع على التساؤل عن مدى استعداد الملاد 
للاستقلال ٠‏ فقل شل ان ذلك سوف ,يضمن الداع والامن القومى مما ٠‏ 


ففى تلك الحالة » وان كان قد تم تحقيق الاستقلال من دون اعلان 
التجند الاجمارى » طرحت فضمة التجيد سسرعة للنقاش في البرلمان » 
وذلك 'شحة الخوف الذى كان ,بحس به من اعمال التمرد العشائرية » 
والتى كانت محم آنذاك ا 2 لماخ وميم قال 
المعارضة ابضا ٠‏ 


وما عدا الاسباب الثى ذكرت بصفة رسسة » وفي مجلس النواب » 
كانث المظطاهر الاخرى لقضبة التحايد الاجبارى, فل الإوالم مدان .الحدبث 
في بنداد ٠‏ فاقد سألت: احد الوزراء » في احدى الحفلات © وفي وت 


بالاها ب 


متأنضر »ا عن اهسالة التعجنيف الاجبارى الأجابتى + يانه سر فاعتر © وان 
البهود هم في مقدمة الذرين سبدعون الى الخدمة العسكرية» وانهم سيدقمون 
بدلا عنها » وان هذا البدل ‏ كما قال ذلك الوزير - سوف مالغ خمسمااة 
الف ديئار » وهكذا يكون التحنيد الاجبارى قد هيأ المال اللازم لنفقاته » 
بل ووفر الاموال للبلاد ٠!‏ 


وفال احد ضباط الحش ان التحنيد الاجبارى امر حسن > لكنه 
ٍ يوضم الأسباب ٠‏ وحيق بيالكه عما اذا كان يتوقع الترفيع اجاب 
« اجل ! درجتان على الافل ! »2 ٠‏ 


0 وسألت رئيس البعئة العسكرية البريطانية في العراق » فعرض علي 
بآن يقدم اضضارنه الخاصة حول الموضوع »> والتى كانت تحتوى على 
رسالة تقع 2 سسع وثلاثين صفحة طويله » مع الاشارة الى اوراق كامة 
الاركان » واعمال التطسق 2 كل من ايطاليا والمانا وثى من مكَانَ اعجو « 
بالاضافة الى مدونات مؤنمر نز ع السلاح » وتحربنه الشخصهة هو »> 
والفرصة المتوفرة للنتائج المرغوب مها ف النهابة 5 

وسألث شيخ احدى العشائر فقال ان افراد عشبيرته يكرهون التجنيد 
الاجمارى 3 م ذلك لااحظت يألية كان ستحدث لصالح عانون التحند 4 
وقد صوبت. إلل. جابية فق مجلين التواب في آليوم [ثثان + 


وكان حلافي وهو 2 حدود الثامءة والعش رين من عمرء ‏ هن 
مؤيدى' التتحنك الاجارى ٠‏ ومما قاله ان بعضا من منافسه السان ‏ وان 

لم بكونوا من الخمراء في الخلاقة ‏ سوف يحندون في الحشى"' ٠‏ 
(0) سدرو من التعليقات التى نشرها المؤلف عن تطبيق التجنيد الاجبارى 
5 لام 


تم افرار قانون الدفاع الوطنى في سنة 194 في عهد رئاسة جميل 
المدفعى » واصبح نافذ المفمول في السئة التالية ٠‏ وقد استمرت شعبية الملك 
غازى تتعاظم لدى الحبيل النائىء الى ان بلغت درجة السادة ‏ * فقد كان 
الضياط الثسان بحملون صوره > وظلوا ب<تفظون بواحدة منها في 
مفكراتهم بعد عشسرين سنة من ذلك التاريخ ٠‏ 


ومن ناحبه اخرى اخذ الملك يفقد منزلته بين شسوخ العشائر » 
وبعض الافراد المتزمتين في اللان > وذلك سيب قصبر تظره 6 وهرن 
شفيقته «عزرة» لسك خادم فندق لمن جز برة «رودس» واعتنافها الدين 


٠ (00 ا‎ 
2 


اما الحكومة ذاتها » والتى كان ,برأسها ياسين الهاشمى » فقد كان 
دو عليها بأنها كانت “ابتة > وان آخر شىء يمكن 'توقفعه هو حدوث 
انقلان عسكرى ضدها ٠‏ 


في شهر تشرين الاول سنة ١97‏ كان رئيس اركان الحيش قد 


مدى الخنق الشديد الذئ شعر ته الاتكليز تجاه غذه الحركة الوطدية 
التى استهدفت خلق جيش وطنى كبير ٠‏ فقد ظل الانكليز منذ الايام 
الادرلى بمانعون في تطبيق التجنيد الاجبارى بقصد الحيلولة دون 
انشاء جيش وطنى مدرب ٠‏ وكان اصدار قانون الدفاع الوطنى 
على يد حكومة المرحوم ياسين الهاشمى في صيف 19755 من الاسباب. 
التى اغاضت الانكليز وشددت من نقمتهم على تلك الوزارة , بالاضافة 
الى نقمتهم من موقفها الصريح المؤيد للثورة الفلسطينية ٠‏ 

(68) لم يثبت اعتناق عزة للدين المسيحى انظر قصة عزة في مذكرات 
'سندرسن التى ترجمناها الطبعة الثانية 5م9١ ٠‏ 


حت 86ت 


ولقد همأت مناورات الخرريف في منطلقة ديائى »> الفرصة لتركمز 
كل القوات المسلحة خارج العاصمة ٠‏ وكانت المؤامرة التبى اعدها 
بكر صدقى >2 وزعيم المعارضة حكمت سليمان > لا يعرف بها سوى نفر 
فلل من الضباط > كان من بينهم الآمر الذى كان يقود احدى الفرق في 
فرمغان على مقربة من الحدود الابرانية0؟ ٠‏ 

بعث القائدان برسالة الى الملك غازى يطليان فيها تشكيل وزارة 
جديدة برئاسة حكمت مليمان > والذى تسلم تلك الرسالة لايصاليا 
نفسه الى الملك ٠‏ 1 


كانت القوة الحوية التى ترآسها عير جواد الصديق. المؤتمن 
لنكر .صدقفى > فد احتسدث هى الاخرى في 3 3 عق > وق زود 
بمنشورات لالقاثها بغداد في اللحظة المحددة ٠‏ 


على 


وني الثامن والعشريين من شهر تشرين الاول بدا الجيش يتحرك 
لحو بغداد ٠‏ 


كان مقر القوة الحوية الملكنة البرريطانة تي الهندى7 2 ,م فد 
داخله الشك في ان شيئًا ما كان يحدث > وذلك عندما اقلمت طائرات 


(9) هو اللواء الركن عبداللطيف نورى والذى كافأه بكر صدقى لاتفاقه 


'معه على القيام لاتيم بج اليكات وق طرق التقلعم مي نادت 
سليماآان - دمنصب وزسر الدفاع ٠‏ 

)٠١(‏ هو المعروف الآن يالب سك الرشيد وكانت القوات الانكليزية 
التى افتتحت بغداد ف الحادى عشر من اذا 1 قد ظلت تفسكر 
هناك الى أن انسحبت من المعسكر وسلمته الى الجيش العراقى شّ يُِ 
سئة 6و ٠ ٠‏ 


- ا١هه‎ 


القوة الحوية العراشة دون أن تعان عن الجهة التى 'نقصدها ٠‏ وعلى اثر 
ذاك اصدر ابد القوة الحوية البرريطاننة » هارشال الحو «مستشل» » 
اوامره باعالان حيلة الاندذار » ونعث اعرف ضباط الاركان الى وزارة الدفاع 
قُ بغداد للعر فة الاوضاع ٠‏ 

غير ان رئيس البعثة العسكرية البرريطانية قد اخبر ذلك الضابط 
بأن لا داعي للقلق » مادام جعفر العسكرى وزير الدفاع قد ذهب بنفسه 
لواجهة بكر صدفى > وارجاعه الى عقله ! ٠‏ وقد رد ذلك الطمار 
بقول « ياله من احمق ! انا نود أن ترئى. المسكن «جعفر» على شد الحاة 
مرة اخرى ! » ٠‏ ولا كان رئيس البعئة العسكرية البريطانية من مؤيدى 
الحركة التى اقدم عليها جعفر العسكرى © فقد حدثت آنذاك لحظة 
صمت » انتفت بانطلاق صوت طائرة محلقة فوق الرؤوس » أعقبه وفوع 
اربعة انفحارات على مقربة من وزارة الدفاع > واذ ذاك قال الضابط 


كان “اثهر هذه القنابل الاربع الصغيرة مشهودا ٠‏ فقد تدافم الناس 
للخروج من وزارة الدفاع ان كانت هى لبف ؟9 5 ولقد وحد 
بعض الضاط ملحأ لهم تحت افواس بناية قديمة معقودة قبالة وزارة 
الدفاع » لكنهم سرعان ما انتقلوا منها عندما وجدوا انها كانت مخزنا 
الميعات * 

وهكذا انتهت على حين غرة كل الخطط التى اعدت لمواجهة 
التهديد » لان الذين وضهءوا نلك الخطط سمرعان ماذابوا ٠‏ 


)١١(‏ لم نوجه القنابل الى وزارة الدفاع وانما كان هدفها مجلس الوزراء 


في الدرجة الاولى , لان احدى القنابل سقطت في الساحة الواقعة امام 
مجلس الوزراء (مديرية الشرطة العامة في الوقت الحاضر) ٠‏ 


385 بج 


ولا كانت التلفونات قد قطعت 2 فقد بدأ ذلك الضابط البريطانى 
الطبار رحلة العودة الىى معسكر الهنيدى لكى يملم مارشال الحو بحقيقة 
الامر » غير ان هذا العمل فد استغرق منه وقنا طويلا » لانه استدار لكى 
بتجنب خروج الناس من المديلنة ٠‏ 

للقى جمفر السكرى بالجيش في منتصف الطسريق بين بنقوية 
وبغداد » فتم قتله في الحال > واذ ذاك دخل بكر صدقى مدينة بغداد هن 
دون مقاومة > واعتس بالتأيد الحمامى الذى لقبه من الملك غازى ‏ 
بطلا قوميا ٠‏ 


وجد نورى السعيد وزير الخارجية» مأوى له فالسفارة البريطانة. 
كما اختفى أعرون اكتعون 0 ولقد واحهت السقارة البريطانه مشكلة 
نقل نورى السعيد منها » عبر المدينة » الى معسكر الهنيدى > كيما يستطيع 
مغادرة البلاد على مثتن احدى طائرات القوة الحويه البريطابه 8 


وفضلا عن ذلك هقد اصر نورى التتعند على ان يصحب معحه ولد. 
«صماحح » الذى هدد بالقنل «6 واستطاع الالتحاء أ الفارة المصرربه « الى 
كانت مثل السفارة المرريطانة 37 تخصع لرفابه صارمه ٠‏ 


ولا بد ان .يكون الرقباء الذين بثهم بكر صدفى ء قد اطالوا التفكير 
ب ظهر ذلك اليوغ. .. في. سازة السفارة البرريطائية وعى لا تحمل سوى 
راكب واحد من. موظفى السفارة ذاتها » ومعه صناديق الرسائل والوثائق» 
وقد اتجهت الى معسكر الهنيدى لغرض عقد مؤتمر في مقر القوة الجوية 
البرريطانية ٠‏ فاذا لم ,يفتتح اولثئك الرضماء باب اليسارة فائهم لن ستطيعوا 
رؤية نورى السععد مسبتلقيا على ارضية السيارة في الخلف وفد غطي 
بسحادة !* 

- ا١هال‎ 


كات السفارة المصرية نفع في ضواحي بغداد » عند الطريق 
الذاهب الى ممسكر اليندى من المددينة ٠‏ وقد نع ارسال مخبرين الى 
«صباح» اخبروه بان ينفذ التعليمات الى اعطبت “له حتى آاخر ثاننة 


في الساعة الخامسة الا خمس دقائق كان «صياح» وزوجته «عصمت» 
يقفان خلفت باب السفارة المصرزية »> وعلى استعداد للصعود الى سسمارة 
كاي عبر يه نوق آقّ يلخدا معهما اية امتعة ٠‏ وقد تم توقت 
الاعات عن طريق الهانئف ٠‏ وضل ان 'نمر ساعة واحدة وبضع 'دائق « 
انطلقت سارة قدريمة من طراز «فورد» كان يقودها شخص مدسى 
بريطانى سطء الى منى السفارة المصرية > وكانها نرريد ان نجلب احد 
المدعوين بعد الظهر ٠‏ ظ 


نان لوست قد جرى ,شكل حسمن ٠‏ ذلك لان السيارة لم تتوفف» 
لكن «صباح» وزوجته الحريئة قفزا اليها اثناء ماكانت تسير ٠‏ وماان 
بلغت السيارة نقطة الحراسة خارج ابواب السفارة حتى شاهد الرجال 
الموجودون هناك » وهم تدستدون > ان مبائق الساراة كان يضع على 
رأسه قبعة ضابط في القوة الجوية البريطانية » كما نم تشسخيص الراكبين 
في المقعد الخلفى ٠‏ وعندئذ » وكما هو متوقع > حانت لحظة. انغدم فيها 
اتخاذ أئ قرار من الحند الذين جوبهوا بضابط من القوة الجوية 
الريطانية » الامر الذى جعلهم يسمحون للسيارة بأن تتحرك وتستدير 
عند الزاوية ٠‏ وهكذا انطلقت سسارة «الفورد» بكل سرعتها » وتتوجهت » 
لحسن الحظ » نحو معسكر الهنبدى ٠‏ ولقد تعقءتها سسارة خفارة تابعه 
للخيش العرافى بمنتهى السرعة » لكنها كانت ماتزال متخلفة وزاءها 


لمهأ - 


بمقدار ثلثمائة. ,باردة © وهكد! استطاعت سيارة الفورد ان تحتاز نقطة 


سرعان ها اصبح نورى السعيد الذى لازهته الكاية :«تشرجنا هرذ 
إخرى > واخد يتنحدث عن الخطط النى يقنرحها لزحزحة بكر صدتى : 
والعودة الى الحكم ٠‏ لكنه في ذات الوفت غادر العراق في انلك الليلة الى 
معسر يصحية: آبئة .صباح: وزوجته و«عصعت» © في حين ثم ايياد. كسل. عن 
يأسين الهاشمق رئيس الوزراء » ورشيد على الكيلاتى » الى سوريا + 


لقد احفق رسن الوذراء الجديد حكمت مليمك في كل تىء سوئ 
نقد نظام الحكم السابق ٠‏ ذلك لان طائفة تلو الاخرى اخذت تجمع ني 
معارضته ٠‏ فالغليان المتبعث عن الاثرة الحافدة والفتتة » كان يمثل الحا 
الاعتادرية لاوساط شبوخ العشيائر » ورجال الدين ثي منطقه الفرات > 
اولئك الذين رفضوا كل العروض التى عرضها حكمت سايمان لتهدئة 
ذلك الغلان ٠‏ ش ْ 


كذلتك كان مجلس النواب الحديد فلقا ويغيضًا + وقد تم القضاء 
على «جمعية الاصلاح الششعبى» واوفف عدد من المسوعيين المارزين » 
ان حقا وان كذبا » يما هرب عدد منهم خارج البلاد + وهكذا فقد 
اليش الذى كان بخضع للسيطرة ,شكل واضح > والذى كان الجهة 
الوحيدة التى تسائد زئمس الوزراء » وبكر صدقى » وزمرته الى افسدعا 
الحك + لد عنا الحقن الاستراء. الدى المناصر الليية #.وذلاك تسمة 
اندفاع: بعضن ضباطه في..السكر والعجرفة » ويسبب اقدام بكر صدقى على 
الزواج براقصة من «فيناء » في الوقت الذى توفي فيه يلسين الهاشمى فى 


ضر 188 تت 


1 رمه ١‏ 3 5 
سوريا »> وانتحر فنه شقيق جعفر العسكرى” ف وفقل احد الررجال 
المشهورين على .بد شخص كردى كان بكر صدقى إيحميد23""0 , 


وبعد تسعة اشهر كانت مها حاة الوزارة فلقة > جاءت نهاتها 
مفاجئة مثلما بدات ٠‏ ففى اليوم الثامن من شهر اب سنة 71981 © كان 
بكر صدقى يننظر في مطار الموصل » وهو في طريقه الى ترانيا لحضور 
المناورات نها » حين تم اغتياله باطلاق النار عليه علانية من قبل جندى 
يعمل في مستودع احدى السراييا ٠‏ ولم بعش زميله محمدعلي جواد فد 
الفوة الحوية العراقية » بعده الا دقائق قلملة ٠‏ 


وانقضى شهر من التردد حين ظهر وكأن حربا اهلية نوشك ان 
نع م الى ان انضم آمْر اليش في غربى بغداد «سعد التكريتى» الى القائد 
العسكرى في الموصل «امين العمرى» وعناصر اخرى من الجيشس كانت 
تقاوم فتنة بكر صدقفى » في اصدار بان يتضمن الولاء للملك غازى » 
والذى دعي نه بأن لا يلجا إلى الانتقام » كما وعد البيان بابعاد الجيش 
عن السناسة ٠‏ 


بقي حكمت سليمان من دون قوة » فاضطر الى الاستقالة بفمل 
انقلاب عسكرى 'ان ٠١‏ اما الحندى الذى اطلق النار على بكر صدفى فقد 


21 هو علي رضا العسكرى الذى وجد ذبيحا ف داره في صبيحة يوم‎ )١١( 
٠ اذار /1951 * وقد ذكر في حينه انه لم يقتل بل انتحر‎ 

(11) المقصود به المرحوم عبدالقادر السنوي رئيس لجنة انضباط 
موظفى الدولة ٠‏ 

)١5(‏ اخطأ المؤلف في ذكر تأريخ مقدل بكر صدقفى اذ قال عنه بأنه وقع 
في اليوم الثامن من شهر آب ١9151‏ والصحيح هو اليوم الحادى هشر 
من ذلك الشهر ٠‏ 


- 


عين بوظلفة ذات مرئب حسن » اذ اصبح بستّانيا في وزارة الدفاع التى 
لم يكن فبها اية حديقة سوى الواح قلبلة زرعت بأزهار الزشا ! 

واذ اشماز الملك قات عن مفازقه غر اللمفة لقبادة الجيشن 
الطموحين » حوال اهتمامه الى هوايه الطاثرات الخفيفة » والراديو 
"والسيارات السريعة « واخذ يختار له رفافا من درجة واطشة جدا على 
المتويق السكرق والاوتقاعي » ش 


كان فيصل الاول قد صادق على بناء قصر له لكنه لم يسكن به « 
لانه. توفي قبل ان يكمل بناؤه * .كان القصر على غزار «الفيلات» الفرنسية» 
1 عليه اسم در الخو ا تاثييثه سن احد مخازن الانات الكبيرة 


3-5 سنوات من إشائه » مسست” احدى السارات اخد جوائيب ذلك 
القصر مسا خفيفا 6 ممًا ادى الى تهدمه ؟ الامز الذى اثاز دهشة وفزع ذلك 
الزائر الاجسى للقصر الذى كان يركب تنتك السسارة ٠‏ 

7 ونا اه عازى لكأن فى ذلك قمر اعساف البيه اشافاك 
عد,يدة ٠‏ ولقد فتل احد الرجال » واصب احد الطباررين بجروح خطيرة٠‏ 
لان الملك. غازى اراد التخلص من احد العنْد ٠‏ 

كان احد عبيد القصر يختبى كثيرا ركوب الطائرة » مما اوحى !. 1" 
غازى تنفذ فكرة ما ٠‏ لقد امر ذلك السد أن يصعد. الى الظائرع: خالا ء 
ورغم يتاه القد: الاقم على اللدسيول الى الظائرة ٠‏ لكن ها ان حلقت 
الطائرة في الجو حتى امنبك ذلك المد بأسلاك .السبطرة > وترك. الطيار 
نة “دون حول ع" الانني' الذى" اذى الى" مقاط الظتائرة ومحطمها/ عو 


- 1 


الارض ٠٠‏ ولقد فقتل ذلك السد » اما الطار ت بؤقيو صباح بن نورى 
السسد ‏ فقد امضى عدة شهور في احد مستشفات اتكلئرا » اذ تحطمت 
جمحمته » وكسرت ساقفه » وتعطلت بده وذراعه عن 'الحرككة ٠‏ : 

وهناك لعبة اخرى كان قد اقدم عليها الملك غازى ٠"‏ ذئث انه صبغ 
وجه احد خدمه بدهان سلخ جلده » فامضى أياما مؤلة مضمدا وتحت 
العناية الطببة ٠‏ 

ومن الالاعبب الاخرى لدريه » انه كان ربربط ادوات -الاستعمل 
اليومية في القصر » ببطاريات كهربية » بحيث .يصاب. الزوار والخدم 
برجات عندما بلمسسون نلك الادوات ٠‏ وحين .يبعلمون بذلك يزداد 
حذرهم > شتعاظم سروره » وويطلب اليهم ان يناولوه عحأب ايه 
سمأ يقطع الشنار الكهربائى عنها ٠‏ 

اصح الملك غازى شديد القلق بشأن قلبه الذى كان سايما نماما 
في الواقع ٠‏ فبمد ليال من الانس كان يعر بأنه متعب > ففبعث وراء 
طبيب © .وويضع بده على قلبه ويقول «ان قلبي في هذا الموضع ضميف ! ٠»‏ 
لقد. كان هذا الخوف ناجما عن 'نذ كره وثة والده » وعما اله الاطاء 
بشمأنه حمنذاك . 


هد _ 


وتضارية حموية 3 تشهر 5 الناس الدرين كانوا على انصال معه ٠‏ 


ا لو 104 
كتب السر موريس باترسون في كتابه «على جانى الستارء ' عن 


5-5 كتاب باترسون دعلى جانبي الستار» , والمقصود بالستار هدو 


را - 2 


غازى ,يقول « انه ضعيف وغير مستقر كالماء ! » وان عاداته المتطرفة كا 
ترط باختياره الأصدقاء من بين اشرسن ضباط الجيش الشبان # بل 
وحتى خدمه في القصر ٠‏ بوهذا ما ادى الى استحالة ,سيطرتة » وجعل هن 


الصعب عله ان يكون له تأثيره » فأصبح هذا الامر خطرا على الجميع , 
وعليه هو نمه بصفة خاصة ٠‏ 


لقد كان اهتمامه الذكئي الصحيح الوحيد منصرفا الى الطيران ٠‏ 
نقد كان يمتلك جملة من الطائراتٍ الخاصة به في مطار. الخاص ٠‏ 
وذن ثادرا ومتشوقا دوما الى التحليق بها في الجو ٠‏ وكان يتجن بالظلهور 
جدا امام الجمهور > ولا يفمل ذلك الا في اندر الحالات »:. 

اتتخذ اهتمام الملث غازى .بالاذاعة منحى متطرفا * نقد بنى له محطة 
اذاعة خاصة كان ريع منها بنفسه » وويضع المناهج التى كانت تسر 
الجمهور المحاففل » وترعج الاجانب ٠‏ وقد اتخذت هذه الاذاعة تي 
لتجلية ليا عتنة سامت 4 راسم لاجم الكريت ,استعراد + 


كانت ييه .تعيش .. مذ زمن فيدر .على استخراج اللؤلوٌ » 
وممارسة اعمال التهريب ٠‏ ونلك عملية اإسير » واعظم رخاء » بالنظر الى 
الرسوم العالية التى كان .يفرضها ميناء البصرة > والتى لا .يوجد لها مثيل 
في الكويت + ولا كانت الكويت نحت الحماية البرريطانبة » فان مهاجمتها 
تضيف خدة زائدة من التظاهر بالبطولة امام الاتكليز الاقوياء ٠‏ 


وكان الشباب الضرآفى رستهم الى الاذاعة » وياحذب الى اد 


الاتحاد. السوفياتى الذى.كان ‏ الكتاب الامبرءياليون ينعتونه «بالسقار 
الحديدى» فى ذلك الوقت ٠‏ وقد نشر باترسون كتابه هذا فى 
سئة ١ ٠ ١965٠‏ 

- 15: 


الذى “كان برها * ولغرضن. مضاعفة التأثير'فقد آمرت القوالت المراقة 
بالتوجه ان «الز يبر» قرت الحدود الكوشة 0 شجعت الشرطةالعراقمة 
على التسلل الى ال الاراضى 


ْ الكوتة « حيث قامت بامتلاع غال هطع 
الحدود 2 


الضيئزة إ, » ونقلها: بضعة اميال على مقربة من خليج الكويت » 
والدخول الى الاراضى الكويشة » واطلاق النار علانية > وارغام عض 
فرق. الصيد على التوجه الى داخل الاراضى العراقة ٠‏ 

503 الشعارات التى تنطلق من اذاعة الملك غازي تعلن. بأن «حاكم 
الحويت رجل اقطباعي » ولا نفع فيه» > «وان على الكوبيت ان' تتضم 
في الكويت ٠‏ 


كان السفير البريطانى في بغداد السر موريس باترسون هو ألرجل 
المصيب الذى اوكل اليه امر معالجة هذا الشذوذ الغريب في مسلك الملك 


ومع ان اذاعة غازي لم تنقطع » الا ان الملك قد تحول الآن مين 
هه جنة الكويت الى مواعية عمه «عند الله» أمير شر فى الاردن 0 


تعمل قلا لدى العائلة المالكة ف الافغان »م وقد بقست لدى العائلة الملكة 
علو جع سيا لد مه اخ رو امك :”ريه فوط تمد 


1ب 


' كان .عندالالة قد نثى - بعك أوقاة أببه الملك غلى مباشرةاب. بن له 

على مقر بة من فصر الزهور » واطلق عليه اسم «قصر الرحان» ٠‏ وكان 
يضيف: الى ببنه. هذا وبمباهاة من وقت الى آخر » المزيد هن الغرف 
والر حيات ..والاصيليلات وغرف الحراس والخدم .وغيرها هن المرافق 
الاخرى. ... كما زود.قصره ذاك بنافورة وبركة للمياه » وانشا له مداخل 
لولبية .بين. الابواب الحديدية والسلالم التى. 'تؤدى الى شرفة امام الباب ٠‏ 
والى_.البمين من النافورة التى كانت تواجه القصر » نقع ساحة واسحعة 
اعدت لبيئارات .المدعوين ٠.‏ وكانت. الحديقة تضم من الاشحار والزهور 
والتبانات: التى . كانت مو .,سزعة في...جو مثل..عحو «المراق .ه. 

. وكانت بغرفة الصود في. القصر 'نضم طائفة من صون افراد العائلة 
رسمها ينان ببولوني. بدعى .«بوربلان» .٠‏ 

اوكا ضتفت هذه التجموعة صوزة عبدالاله نضشسه > وصورة الملك 
عاذي - وهما من: صنع نوربلان والرننام الايطالى «ديفاس» د بالاضافة 
الى “وجود' صنوار” للنلوك' الانكليز كانت معلقة فوق المدقأة ٠‏ اما الاثات 
اكن 6 بي تلزال ريق اللتافدي غطر 2 : 

1 هذا القصر كان عبدالاله. يعيش مع امه «نفيسة» وشقيقاته 
«عدية» : «بديعة» : «جليلك . ف افيا كان املك فيصل الشائي إسبت 
الذل قُُ 1 فصر ايضا ٠‏ 

حدث كي صيف سئة 19819 انطور جديد في علافات العراى 

الفارجية 0 شبعك الانفاق مع يران شان الحدود المتتازع علمها شالا 3 
اقددم العراق. مباشرة على توقيع, مبثاق. سعد اباد غير العدوانى , مع كل 
من الافغان وت ركبا وابران *:ولم. يعقد مجلس اليئاق ابة اجتماعات عدا 
الابتداخ الاولة ' 3033 تبجع الباق سد سن + ودئة ين أنه 


بدت ا8؟ أب 


كان مع ذلك كان بمثل على الافل محاولة للتضامن الاقلمى > وهو 
الاول من نوعه منذ ان استقات البلاد ٠‏ 

وفع الانقلاب العسكرى الثالث في العراق في يوم عيد الميلاد سنة 
9*4 > وذلك في اعقاب حكومة مترجرجة كان ,برأسها جميل المدفعي* 
ذلك لان سياسة «اسدال. الستار» على الماضى » قد سمحت لسعة من كبار 
الضباط ذوى النزعات السياسية »> ان يؤلفوا لهم زمرة متسلطة > وقد 
نعاظم تدمرهم عندما عاماهم رئسن اركان الجيشس -ظد وهو 
ضابط :سابق في الحش »© بقسموة:» وقرد ان يحطغ قوتهم » لكن افراد 
الزمرة صمموا على ان: يتفدوا به قبل ان .تعشى بهم ! ' 

. اجرى ثلانة من افرزاد. تلك الزمرة محادثات شسرية مع نورى 
السعيد'” '' وتوصلوا ممه الى تفاهم اكيد حول استخدام القوة لازاحة 
جميل المدفعى عن الحكم ٠‏ لقد كانوا برومون بهذا » التخلص من معاداة 
وزير الدماع لهم » وتوطيد فوتهم وذلك بانجاز انقلاب آخر ٠‏ وعل 
هذا. الاساس وضع العقيد صلاحالدين الصباغ . القوات التابعة له في حاله 
اذار » ودعا مؤيديه سوية عثسة عد المملاد + ولقد حاول احدهم .ان 
يقابل الملك غازى لكن رئيس الديوان الملكى لم يعرف خطورة الازمة » 
فرق الستماح له بالاقدام على ذلك الا ما من الوزير ٠٠‏ وما ان تم 

نحذير' اسن الوزراء من فل عق المتآأمرين ؟ جحي دعا ولارجة الى 
الاجتماع » وقدم استقالته في الحال ٠‏ 


لنثيضش اليك قازى وسن. اوكان الحلن + الذى اتياه لامر 


(15) الذى استعمل الشدة ضد زمرة الضباط السبعة لبس هو “رئيس 
الاركان :دل وزس الدفاع «صبيح تجيب» ' 
)١7(‏ . الضياط . الثلاثة الذين نفاوضوا مع نورى السعيد هم صلاحالدين 
الفاغ والهمى سعيد + ومخمود سضلماق ٠‏ 
اكات 


الجبش > ومطالبته بتألئف وزارة جديدة .يرأسها نورى السسيد ٠‏ وقد 
تم تقدديم استقالة. جميل المدفعى الى الملك في اليوم التالى » وبحضور رئيس 
ار كان الجيش »2 .وعدم من الضماط البارزين المهتمين بالانقلاب ٠‏ 

على هذه الشاكلة ثاز الحش مرة اخرى » واستطاع اولكاث 
الضاط اسقاظ ثلاث وزانات في هدى سنتين ٠‏ 

وهكذا وضل نورى السعيد > الذى كان يتشكى بمرارة من تدخل 
الجيش في السياسة > الى الحكم شبحة عمل فام به الحيش ذاته ٠‏ 

في اليوم الرابع من شهر كانون الثانى سنة م98١‏ القى نودى 
التعسد خطابا اوضح فيه نناسته في الاصلاح » واعترف بالاخطاء 7 
ازتكبت في' الماضئ « تتيجة نقص التجربة الساسية » *٠‏ ومما ذكره فى 
خطابه ذاك ان لدى الغرب صنفين من الحكومات 2« دكتاتورية و مسراطانه 
وقد شدد التأكيد على ايمانه بالصنف الثانى » أى الدمقراطية لتوار تضاها 
الملك فصل الاول » وضاغها في الدستور ٠‏ 

تقد كان خطاب نورى السعيد لبقا » اعلن فيه عن ثينه في بعث 
الاحزاب.السياسية.» ورفع مستوى الصحافة » واعطائها المزيد من الحرية» 
وتعديل الدستور »> وفانون الاتخان » لك صمح المرلمان ممثلا للشبعن 
بشكل اكثر. اضالدة ٠.:ولقسد‏ اظهر في الاخير ينه أي ايساد الحشن: 
عن النناسة ٠‏ 

كان توؤرى اليد 'بتخرك' بخذل ٠‏ وقد بدا عليه بأنه يريد 
النخلض. من' حكنت لمان" ع“ واقرابة امن 'رجال الممارطنة الخطر يسن 
الذين سائدوا إدكل صدفى وعصيته المسكرية ه ْ 

وهكذا اكتسدف. فى آذاز سلة هوا همؤامرة ضد نظام الحكم 
القائى » فاعتقل حكمت سلممان وآخرون معه » وحكم عليهم بالموت أو 

بت للدت 


الاشغال الشافة » من شل محكمة عرضة عسكربة 0 

وقد .تلقئ حكمت .سلمان الحكم عليه بالاعدام » وذكر بان 
الحكومة ان المحكومين كانوا هم السب في كل الاحداث المؤذية المسيثة 
التى . وهمت في البلاد في السنوات الاخيرة ٠‏ 

وقد زعم ان المؤامرة التى كشفت عنها المحكمة العسكرية العرفة» 
كانت تنطوي ءا ل رشع هله قيال شاملة تضم زهاء اربعين شخصية « 
في وليمة تقام في قصير الأعيب عبدالاله » والذى سوف يسلم اليه 
البرش كسا ببق > 


واذ حصل الامير عبدالاله على كل الملوما المتعلقة بالمؤامرة مم 
اولئك الذين كانوا على الفسيال: مسة » اخبر الملك غازى والحكومة 
-..... وقك.. اعترافف . اننا بين المتفسين بأن. الافير. عبدالاله كان يتصرفء 
بشجاعة » وقد استطاع ان ,يضم المتأمررين حواليه:: غندما اكتشفك هؤلاء 
بأنهم كانوا اتحت المرافة ٠‏ 

. .كان :اللوم ريقع. بكل وضوح على عانق خحكفت سلئمان > مهما كان 
دوره في المؤامرة » وذلك اللساهمته في. جملة. مؤامرات سابقة » ولانه كان 
هو المسؤول. غن: جماة من الاضطرابات التى وفعت في المستقئل ١٠١‏ 
بالنظر الى الحكم عليه بالاعدام فان ذلك الحكم لم نفك ٠‏ فقد راح 
البسفير البريطانى يضغط بشدة للرآفة به » وهكذا ابدل الحكم عليه 
ليق لدة .خمس سئوات ٠‏ واخيرا اسشدلت كل الاحكام التى صدرتث 
ب في اول الامر ٠‏ 

فى ذلك الوقت قتل: الملك 'غازى في ليلة ينا ايه من شسهر 
نان سف ةن 3 ايده مبق.؛ ش عن ليد 6 
ما 


العراق والحرب العالمية الثانية 
ووة ابا" الوظئية سثة أغبة ؟ 
ر حبن تنمارس تلعبة النهماون والصرامة في سميل 7 


ومتهلقة ذا :قن اضرع اللرسسين كيلب عينو الل يشرف: + 
« على ادارة تلك اللعية أ» * 


روابة « هنري الخامس » لسكسبير 


5-0-0-5 


عندما كنت ممتطيا حصاني مع عبدالاله في مبكر صباح .يوم من 
ايام الصيف بعد الحرب العامة الثانية » لفت نظري الى البواباتالحديدية 
الهائلة لقصر «الزهور» وهو يقول « لقد اغلقت هذه الموابات منذ ان 
فل الملك ٠!‏ فنحن نعتقد ان ذلك القصر هو منزل المرضى من الرجال! »» 
ومن ثم واصل حديثه عن الكنفية التى وني بها «غازي» ٠‏ 

كان غازى فد دعا بعض اصدقائه الى تناول العشياء والمشروبات ٠‏ 
ثم مالبث ان اراد بعد ذلك ان يعرض لهم شرريطا مسنمائيا كان قد نركه 
في بست ربفي صغير في « الحارثية » شبد لوالده على مقربة من فناة 
ذافية لنهر دجلة ٠‏ 


بالاضافة الى المشرف على محطة اذاعته »2 وانطلق سسارته من طراز 
507 500000 7 2 )0010( 
«ببوك» بأقصى مايمكن من السرعة لجلب الشريط""© ٠‏ 


كان الملحدر الذى بخترق اصطبيلات القصر 9 الحارشة ضقا 
نحده الاشجار والاجام » اضافة الى اعمدة البرق المنصوبة عند الجانب 


)١(‏ كان المشرف على اذاعة قصر الزهور احد عمال اللاسلكى في الجيش 
ويدعى «اسماعيل حسن» مناهالى البصرة وعم السيد علي عبدالرزاق 
حسدن الملحن المعروف بأسم دعلاء كامل» وقد هرب اسماعيل حسن 
الى المانيا الغربية بعد ثورة ايار ١95١‏ وسكن فيها وقد عاد السى 
العراق وتوفى سغداد خلال شهر شباط ٠ ١989‏ 


.لاا ب 


البنسد على الطرييق الممتد هن القصر ٠‏ وكانت تقوم وراه الاستدارة هن 
الابواب آل النحدر مباشرة 3 فنارة محد به صغرة فوق احدى القنوات٠‏ 


كان ذلك في اول بيوم امتلك فيه غازى سيارة «السوكء تملك 


وحين صعد القنطرة دوق القئاة بسرعة »> كان لابد وان تتتخلى العحلتان 
الاماميتان عن الارض ٠‏ وحين اراد ان ,يستدير نحو المبسار فقد السسطرةء 
فا ند فعت السمارة سمرعه » وارنطمت لعمود المرق الدء 


ى اهلمع هن شدة 
ف 
الصدمه >» فهوى الى امام « وحطم راس الملك ٠‏ 


اسندعى الد كثور سند رسن طبيب العائلة قُْ الحال ٠‏ وقد علم من 
المكالمة الهاتئفه المثبرة معه > ان حادثا خطيرا او طارئنا لابد وان 


اتصل هاتفما بالسفارة البر يطانة طالنا اليها ان يلحق به على عحل مله 
الحراح الدكتور «براهام» ٠‏ وجد سندرسن الملك قاط الوعى »م وكد 
تهشم _رأسه » وضاع رشده » وراح يحتصر ٠‏ 


لم يكن هنالك مايمكن عمله لانقاذ حيانه ٠‏ ولكن الملكة عالِ 

توسلت الى الدكتور سندرسن بان بزرفه بابرة > ففعل ذلك ولكن من 
دون رد فعل ٠‏ اتد كانت تالح عليه قائلة « بحب ان يكلم + كمبء- ودر 
الطسب ان زرقه بابرة ثماسة »م واذ ذاك اخفضت النساء 0 السن 
رأس اللك > وفلن اه ول اتمتم مكاعة «عبدالاله» ٠‏ ولم يلبث غازى ان 
مات ف الساعة الثاسة عشسرة والدسقة الأربعين من لبلة الرابع من شهر 
نسمان لت بوخاة ا ٠‏ وقكل ادات الملكة عالمة والاميرة راححهة شحهاده 
فيما بعد تفيد « بأن غازى كان بربد على الدوام ان بكون عبدالاله وصيا 
اذا ماوقع له حادث ها قبل ان بلغ ولده فيصل سن الرشد !1» ٠‏ 


ا الا1.- 


اذاع الالان ان غازى قد آتم اغشاله على ,يد مصلحه الاستخخارات 
البريطانة ٠‏ وفي غضون ساعات ثلائل كانت الحشسود الغاضبة تحيط 
بالقنصلية البريطانية في الموصل ٠‏ 


وحين خوج القنصل «مونك ماسمون» لتهدئة الحمهور 4 اسرى له 


وهكذا اصح عدالاله ذلك الامير الخجول الذى يقل عمره عن 
ثلاثين عاما » والمغرم بالخشول وبالاررياف » وصا للعراق على ابن اخنه 
العلفل البالغ من العمر اربع سنوات 0 و بقى ُُ هذا المخصب اربع كشير د 
سنة الى ان بلغ فبصل الثانى سن الرشد ٠‏ وهكنذا يكون عدالاله فد 
حكم مدة اطول من حكم فصل الاول وغازى > وثي اوقات اشد عسرا ٠‏ 


خرج شعب بنداد الماطفى سكى غازى ويندبه بحرارة ٠‏ 
دمنذ ذاك الصباح الباكر راحت مواكب الناس تبكى وتلطم صدورهنا ء 
وتجوب الشوارع الرئسة »> في حين اضفى عويل اللساء لونا مثيرا في 
مشهد لا محال الى نسانه ٠‏ لقد توقفت الحاة ذلك الوم في بغداد عوقام 
«هوستون بوزول» الوزير البريطانى > ,تمثيل ملك بريطانيا في مجلن 
انعزاء الملكى وفي حفلة الدئن ٠‏ 

وضفت احدى المقالاات الامتتاحمة لحر بدة «التايمس» اللندتهة 
«غازى» بأنه 0 كان فازسا لا يهاب الموت 3 ووطنا "+ كق شود 
طارانه وسسارانه زقفيه كم كان سنائق دراحة بخار به 'ماهرا وعنيفا 
في' السرعة » ٠‏ 

لم يكن احد لث.ك في شجاعته اللدنية » غير ان ثلك'المقالاث*كانك 

لاد 


تلمح الى ان بين بدات “نهار بين الكمار من الناس ٠‏ ومع انه تد 
مات وهو في السابعة والعشريين. من عمره + الا انه بقي مع لشت عمو 
اللموذج المحسب لدى الفسان العرافى ٠‏ ّْ 


غبر ان صحيفة «التايمس» كايت ميدمة لما عئودة: ام فد 5 خحىئ: 
بالوصاية الطويلة مخاطر عديدة ٠‏ ذلك لان عملية امتزاج المناصر 


فقد 3 تذكر المؤامرة التسكريبة اللا وتثائمت طبائع الناس 
الث خلا ممعكن. كبحها ٠‏ وحم ذلك فقد سارت جميع الامور . 
في'البداية ب» 


٠‏ كان 5 السعيد. يتولى رئاسة الوزادة » وعلى جودت الايودى 
وذارة الخارجية ٠‏ وفي الاشخابات التى جرت في شهر ايار من لكت 
السنة م اعد انتخا عدد كبين من انصار تورى السعد مجددا » وبقي هو 
قننة في الحكبا في حيق كان قددم بي شهر اثان من علك. الدنة تين 
سفير بزريطانى 'جديد لم تكن مشاكل الشرق الاوسط مألوقة لدبيه9©؟ ٠‏ 
ومع ان. غندالاله كان "في نفس عمر الملك المثوفئ > ولكن الاعتقاد الائد 
بأئه امسكوق اأكن جديسة من غازى ا وذلك”لآن الدبلوملسين ,وموظقى 


(9) يشير المؤلف بذلك الى الانقلاب الذي قام به بكر صدقى في اواخر 


7 “سنة ٠ ١985‏ 
8 كان السنفير .البريطانى الذى عين بعد مقتل الملك غازى همو وبازل 
-.-- انيوتن» »2 وقد بقى :في منصبه :هذا الى ان .وقعيت .الازمة بين حكومة 
. .-؛ الدفاع التى الفها رشيد عالي الكيلاني والحكومة البريطانية في سبة 
61 حيث تم استبداله بالسر كئهان كورئواليس ٠‏ 


ب “لاا - 


الحكومة لم يعرفوا سوى الثىء الضثيل عن مسلكه ٠‏ 


دان عبدالاله اطول نأمة من أى من افراد عربلته ٠‏ وكان جميل 
البشيرة جدا » ولريما ورث ذلت من جدانه الفففاسيه وجدانها ٠‏ تقد 
فس في احدى المرات «اشسى لاستغرب تيف ١‏ ثون انا عريما " » 
وراح يعدد اسلاقه الدين يحملون دماء عير عرييه ٠‏ لقذ استطاع فيصل 
دون ان. .يروض. اخوته. الثيان على. التطورا سطء مع مرود الزمن ء 
مير ان الحجيل الاصغر من العائله 5 يذن على استعداد لمثل ذلك ٠‏ فلقد 
اقدم الامير زيد » وغازى وعبدالاله جميعا » على ارتداء الملاسن الغرييه » 
وراحوا يتلاءمون مع وساتل الحياة الغربية ٠‏ ولذلك فلم يكن بالامر 
الشاذ إن يغدو اصغرهم » وهو عبدالاله » شديد الاهتمام لان يبرع في 
مثل تلك الوسائل. » وان ريصيب مها النحاح التام * 


لقد اضاع فرصة تعلمه في اوربا في الوقت الذى حصل فيه الاخرون 
على درجات في ذلك ٠‏ غير انه استطاع ان يتعلم ماهدر على تعلمه > عندما 
النحق بكلية «فكتوريا» ف الاسكدرية » وهى مدرسة عامة تدار حسب 
الاسس المرريطانية » ويراسها المستر « ريد » ٠‏ وكان هذا العميد رجلا 
يحبه جمع الفتيان ويحترمونه » وظل يحتفظ بتائيره عليهم حتى بعد ان 
غادروه وكبروا ٠‏ لقد نركت الاحاديث الخاصة مع هذا المميد انطباعا 
نابنا في نفس عبدالاله » هأت له اضافة الى خلفيته ذاتها ‏ احساسا 
دويا بالمسؤولة > والفخر بالدور الذى تمارسه عائلته في العالم العربى ٠‏ 
فندما كان عبدالاله شابا لم ,يظهر مثل هذا الاحساس لديه الا في التقبلٍ 
الحزين لوضعه » وللمسلك الخحول الذى كان يسلكه ٠‏ ولذلك غدت 
هوايته: الكتزى يما :بعد » ترسة النشول » والاهتمام: بالسباق وبالزراعة » 


- 6 - 


وهى امور ابعدنه عن النساسة وعن المؤامرات النبى كافت تحاك 
2 الماصمة ٠‏ 

كان حاؤه الشدريد جدا > وساؤله الذاتنى » هما اللذان اداباه 
وعلماه اكثر من اى ثىء لخر ٠‏ كان في بعض الايام .يتحدث الي عن 
عهد فتونه » ويتذكر ايامه الاولى في «مكة» ٠‏ 


فهو يتذكر كيف حمل على عجل »> ومن دون ان يفهم سبب ذلك» 
على ظهر احد العبيد من دار اببه في مكة الى جزء اكثر ارتفاعا في المدينة» 
لبسير من هناك في طر.يق من دون مصابيح كان يملم انها تحمل عادة يمد 
ان يحل الظلام ٠‏ 


لقذ كان .ذلك المكان الذى حمل اليه هو الملحاً الخفى لجميع نساء 
عندما اعلن حده «الحسين» الثورة ص الانراك ٠‏ 


كان يتذكر «المحمل» الذى يفد من مصير ايام الحج > والاثارة 
النى ‏ تصحب وضوله حيث الابل المزركشسة التى تحمله » والحاشية 
المتلألئة التى نرافقه » وستائر الكعة الذهبية » قدس الاقداس >والحجاج 
المسلمون المتميزون الذدين إيرافقون المحمل ٠‏ كذلككان يتذكر احتفالات 
الحج السنوية > والسسة الحرم ناصعة البياض التى يتشح بها الحجاج » 
والطواف سبع مرات حول الكعبة » والاضاحي التى تنحر على جبل 
«عرفات» » ورجم الشيطان » كما يتذكر الموكب البارز الذى كان يسير 
في مقدمته جده «الحسين» »> والمظلة الفخمة التى كانت تحمل من 39 
سواء سار راكنا ام راجلا » ,بحيط به العبد > اضافة الى المركية الفخمة 

- هاا - 


التى تمت المظلة مها > والتى 'نادرا ماكان يستعملها ٠‏ 

في تلك الاريام كان يفد على مكة'في موسم الحج «اللواب» مسن 
الهنود' * وامراء الانغان » والحكام والامراء والشيوخ ورجاك الذإن ٠ن‏ 
سيج انحاء العالم الاسالاهى » وهم يحملون معهم مبالغ طائله من 
0 لانفاقها في مكة ٠ ٠‏ 

وحين تمر عد الآله اخذ يدرك الدور الدى كان يمارسه جده 
واسسلاقه ثي العالم ٠‏ كما عرف ان «ابن سعود» امير اواسط الجزيرة 
العربة » والدتى قفز الى السلطة على اكتاف الوهاسين المتظرفين »> واستونى 
على الححاز 5 ان١ابن‏ سعود هذا لابد ان يخلف «علماء والد عبدالاله؛ في 
حكم دمكة» :+ وعندما جاءت العائلة الى العراق كف ابوه «علي»ء عن 
الادعاء بملكة الححاز » وبأنه هو واسرته من مواطتى ششبه الجزيرة 
المربية ٠‏ نقد كان العراق آنذاك في وضع أقوى في المالم » وكان مناخه 
اكثر قبلا من مناخ العة » فضلا عن وجود اعششارات عملية اخرى 
سأعديت عدالاله عل وين تفكيره 00 يصبح مواطنا عراقيا *. 


وجدت «نفسة» والدة عدالاله ان من العسير عليها » في اول 

الامر > ان تحمل وشمعها الجّديد في العراق » كشسخصية ضثيلة الاهمية 

0 ولبس لديها سوى القليل من امال » وتأني في المنزلة وراء نسساء 
غاثلة القفيق الااصفر لروحها'» 


«النواب» ‏ بتسديد الواو لقب رسهي يعادل رتبة الوزير كانت 
تطلقه الحكومة الانكليزية :في الهند على «البعض من زعماء الشيعة 
الهنود ٠‏ ومنهم عائلة «النواب» الشهرة التى سكنت بغداد بجايب 
الكرخ قبل الحرب العالمية الاولى وكانت موجودة هناك منذ ايام داود 
باشا * وما زال افراد هذه العائلة موجودين في مدن عدة من العراق 
<--٠‏ اهمها الكاظمية وكربلاء ٠‏ 
شانالا1 - 


وحان تروج غازى ابنتها عالمة داخلها السرور « وتعاظم ذلك 
السرور بعد ان انحبت له ولدا هو حفيد «نفسسة» حقا ٠‏ 


غير انها اصبحت اكثر سعادة وبشكل صريح عندها تولى ابنها 
عدالاله :منضي. الوضاية: + ذلك لان اللركن الذي كانت تله نساء 
عائلة فيصل الاول » لم يمد يثير غيرتها » لانها » هى وابنتها الملكة عالية» 
كاما تمثلان: المرانين الارزين. إفي, العراق اه 

كان عبدالاله عندما. تقبل منصب الوصاية في السابعة والعشرين 7 
عمره ٠‏ وها ان بدا بيمارس سلطاته » حتى ادرك ان حريا عالمه انيه 
توشك ان تقع > وان المانيا هى التى سوف تثير الحرب ٠‏ كان الدكتور 
غرويا وزير المانيا المفوض في بغداد رجلا تديرا لايعرف الكلل ٠وكاات‏ 
براعته فشن قديتة فنتان روتؤاكد سخاءه ٠‏ ومع انه كان تموذج الفر- 
الالمانى في تكوينه البدنى. وفي مظهره > ونظراته الثاقبة التى تدلل يانه 
كان من رجال الاعمال الالمان الشماليين » الا انهكان .يفضي الى البريطامين 
بمدم موافقته على نظام الحكم الذى اجبرته الظروف على ان يخدمه ٠‏ 
ومهما كانت افكاره اعمق من ذلك » الا انه.استطاع ان يلعتٍ هذه اللمة 
الالمائة بنحجاح » وكانت زوجته تساعده في كل ذلك من دون ملل » 
وبصفة خاصة في تكوين اصدقاء له لدى الحالية البريطانة في آلعراق ٠‏ 


وهنالك المانى آخر كان في بغداد ل منقبا عن الآثار فهذا الرجل 
الملم الماما كبيرا بالماضى > والمتمرس في تأرييخ الامبراطوريات القديمة » 
ربما كان .يود جيدا ان ,يتجنب السياسة الحزببة الحديثة وهكذا استطاع 
هذا الاثارى الالمانى ان ,نحح 2 افنساع معارفه من البر يطانيين بعد م 
اهتمامه بالامور السياسية ٠‏ وعندما انم الكثينف ب اثناء اليحرب العالمة 


ب كلالاا - 


الثانية # عن وجود ملثلمة سرية المانية في العراق > ظهر ان ذلك الاثارى 
كان في قلب “نلك المنظمة السسرية ٠‏ 


لقد عمل افراد الث المنظمه الانانيه على اثارة المحاوف من الحر له 
الضهبونه » وشسر الدعايه الايانيه الى نت تطهر للعراسين بان المايا 
دولة فويه بحيث انستطيع ان اتحسب الحرب ٠‏ لما استطاع افراد المنضمه 
ان ,يحندوا لهم الانصار 6 والوذلاء » والمخبررين من بين اثراد الطبفات 
العلا والدنا في العراق مع""' ٠‏ 
6 | 2 دعقيء 


« نشبت الحرب العامية الثانية ي. غضون ,خمسة شهود من تتصيب 


(5) هذا الالمانى هو اند كتور جوليوس جوردان (1818 3 )١1350‏ منقب 
الآثار المعروف الذى تتلمذ على يد الاتارى الالماتى الشهير «أنولودى. ٠‏ 
وكان. جوردان قد بدأ التنقيب 5 العراق قبل الخرب العالمية الادل 
واتخذ من المدينة السومرية المسشهورة اوروك - التى اخد منهأ اسم 
العراق وتعرف الآن باسم الوركاء ابتداء من سنة ٠ 11١5‏ وعاد الى 
التنقيب فيها بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى حتى سينة ١945٠١‏ 

ومن تنم عين مفتشا: عاما للاتار في العراق حتى اتم تسفيره: من العرةث 
بعد قطع العلافات العراقية الالمانية ابان الحرب العالمية الثانيه ٠‏ 
وكانت البعثة الاثرية الالمانية تضم عددا من مشاهير الاتاريين الالمالن 
من لينهم الدكتور دهنر يخ لتزن» وعادت البعثة الىالعميل فيالعراق في 
اوائل سنى الخمسينات وكان مقرها في دار تقع في محلة «العيواضية» 
ببغداد ليها مكنبة فأخرة غنية بمختلف الكتب التى تبحث عن 
اوضناع العراق * 
ولسنا نسارك المؤلف رأيه في نشاطٍ هذه البعثة لبث الافكار 
النازية لان جوردان كان معروفا لدى العراقيين خلال فترة طويلة 
امندت اكثر من ثلاثين سنة , ولكننا نعتقد ان الحسد كان دافع ذلك 
الانهام لما عرفت به البعثة الالمانية من نضاط اثارى كان يحسدها عليه 
... الاثاريون البريطانيون ٠"‏ ء' 


لاا 


عدالاله وصيا على عرش العراق ٠‏ ولذلك لم ينردد المراق » بل سارع 
5 قطع العلافات مع المانا » حيث غادر «عر ويا» البلاد 1 


وكان نورى السعيد يتطلع الى اقامة علاقات وثيقة مع بريطانيا » 
والى القيام بعمل مشسترك مع الحلفاء ٠‏ ولذلك كان ,بضغط باستمرار » 
وعلى الاخصن ايام الحرب » على تشكيل كتسبة عراقية قائل الى عصاين 
اليني. االبريطائيي الى 


ولم 'نظهر المؤامرة الالمانية التى كانت تعمل في الحفاء في الحراق إلا 
في شهر كانون الثانى سسنة 144٠‏ > يوم اقدم ضابط شرطة سايق »سطف 
على الالمان » على فتل رستم حيدر > صديق فيصل الاول ومستشاره »ومن 
اكثر اعضاء الحكومة. اعتمادا وخضرة"' ٠.‏ 


كان رستم حيدر شيعيا ٠‏ وقد وجد نورى السعيد نقسه تي مشكلة 


641 كان نورى السعيد في ضغطه لاشراك قوة عراقية مع جيوش الحلقاء , 
أى الانكليز والفرنسيين » في الحرب العالمية الثانية . متأترا تماما 
بما اقدم عليه الصهاينة هن ارسال كتيبة يهودية من يهود قلسطن 
الى ميدان القتال للحرب الى جانب ,الحلفاء , الامر الذى زاد من تيت 
اليهود بعد تلك الحرب بانساء دولة اسراثيل وتحويل فقلسطين ذلك 

...0 البلد العربى الاصيل الى معقل خطير من معاقل الامبريالية العالمية 

والموجه الى قلب حركة التحرر العربى , والشرق الاوسط برمته ٠‏ 

60 قتل رستم حيدر في مكتبه بوزارة المالية قٍِ حوالى الساعة الحادية 
عشرة قبل الظهر من يوم الاربعاء الثامن عشر من شهر كانون الثانى 
سمنة ٠‏ * اهما القاتل فهو من مفوضى الشرطة 00 بواج 
«حسين فوزى توفيق» وليس «حسين فوزى ابراهيم» كما ذكر المؤلف 
ذلك خظا ٠‏ كما ان القاتل لم يكن بعطف على النازيين وانما اقترف 

حريمّة*القثل: يسبن: فضله من الوظيفة ٠‏ 


هلاظط - 


بالتسبة إلى محاكمة القاتل «حسين فوزى ابراهيم» » الذى بعد ان نفى 
التهمة الموجهة اليه اول الامر > اعترف بها > وبانها كانت بتأيد عدد هن 


النساسيين المارزين ! 


لقد طالب الشيعة باجراء محاكمة عرفية مباشرة لحل من لهم علافة 
بالحادث ٠‏ اما البقبة من اعضاء الوزارة > وابناء السسنة بصفة عامة » فقد 
ارادوا تطسق الاجراءات الاعتيادية ٠‏ وعلى هذا استقال تورى السعيد 
من رئاسه الوزارة ٠‏ 


غير ان بعضا من الضباط نشطوا في الضغط على خصوم نورى 
السيد > وطهسع رتثيف: علل الكتلاتي + ئيس النريوان: الى © لكى 
يتقبل رثاسة الوزارة » في حين سانئد ضباط اخرون تورى السعد 
نفسه ٠‏ وهكذا جعل الفرريقان من هؤلاء الضضاط » القوات التابعة لهمأ 
في حالة تاهب » ولذلك واجه الوصى عددالاله الشابٍ ازمته الاولى ٠‏ 


رفض رشيد على الكبلانى قبول منصب رئاسة الوزارة > لانه كان 
بعدر فوة المعارضة ضده ٠‏ وهكذا عاد نورى التتعيد الى الحكم مرة 
اخرى ومن دون تندخل صضسكرق مباشرن ٠‏ 

اما قائل رستم حبدر » فقد حوكم امام محكمة عرفية > وتم شنقهء 
وكانت احدى انهم الموجهة النه عقوبتها السحن لمدة سئة واحدة > ف 
حين كانت التهم الاخرى تقضى باطلاق سراحه لعدم شوتها ٠‏ 

اشار .شد عالى الكلانى + بضفته رئسا للديوان. المفكى. > على 
الوصى عدالاله بأن يعمد الى "كيل حكومة ائتلافية » تثلافى ضغطالجبش 
علمها ٠‏ ولقد وافق نورى الستعيد عل هذه الفكرة « وافترح ان يتولى 


١م1‏ ب 


رشيد عالى رئاسية الوزارة » وان فك تورى التتعنيد وزارة الخارجة 3 


ولقد بدا بان الامر قد نمت نسويته » بشكل ودى > وبصفة صححة ٠‏ 


غير ان نحاح الجبوش الالمانية في ميادين الحرب » وقوة الدعاية 
الالمانة » كان لها نأثيرها ٠‏ ذلك لان العراق لم ,يقطع علاقاته مع ايطاليا » 
وكان ممثلو ايطالبا في وضع يستطيعون فيه ان ينشطوا بحرية نسسسة 
ضد مصالح الحلفاء » وان يستغلوا منتهى حريتهم لتنفيذ ذلك ٠‏ 


وفي نهابية سئة ١94٠‏ فقد نورى السعيد القاعدة التى كان ستند 
الها » حيث تعاظمت فوة المعارضين له بفضل ما ثاله اولئتنك المعارضون من 
سائلة عبد من كار شباط الجيقن لهم .+ 


اعبحت. البوة أ الو أن العام » وني الوزارة القائمة واضحة جداء 
نفى اول الامر حاول الوصى عبدالاله ان ناور ف ابعاد رشيد عالبى 
الكيلانى عن منصبه » لكنه اضطر في النهاية » وبعد حدوث الازمة » بأن 
يحتفظ به » في حين خلا المسرح نتبجة استقالة تورى السسد » وهكذا 
تلفت وزارة جديدة مناهضة له في الحال(9) , 


كان الوزراء الجدد في وزارة رشيد على الكيلانى جد متطرفين ٠‏ 
وقد. بدأ بظهر ثقة متزايدة » بعد ان توثقت علاقانه مع قادة الجيش 


(4) هحى وزارة السيد رشيد عالى الكيلانى الرابعة التى تألفت في اليوم 
الحادى والثلاثين من شهر اذار سنة ١195٠‏ والتى ضمت اربعة ءن 
رؤساء الوزارات السابقين هم رشيد عالى الكبلانى نفسة , ونورى 
السعيد » وناجى شوكت » وناجى السويدى * وفي عهد هذه الوزارة 
توترت العلاقات بين العراق وبريطانيا وانتهت الازمة باستقالة 
الوزارة وتأليف وزارة طه الهاشمى في ١؟‏ كانون الثانى ٠. ١954١‏ 


اما - 


العرافى + وعندما صمم عدد من وزرائه الاخريين على الاستقالة لغرض 
اجباره على ان يستقيل »> تدخل قادة الجيش > فأرغم الوصى عبدالاله على 
ان .سقى رششسد عالى في رئاسة الوزارة » مم وجود وزراء اشد تطرها ٠‏ 


ولغرض ان يكسب الوقت »> وان يتخلص من ضغط قادة الجيس 
عله. » عادر الوصى عدالاله بغداد »> واقام 2 الديوانية لدى النسد 


ابراهم الراوى آمر الفرقة الرابعة » المخلص له ء 


ولقد استدعى الوصى الى الديواسة عددا من الساسة المحربين » 
ووضع الخطه تلفي وزارة جديدة برئاسة طه الهاشمى > احد فادة 
الحش الابقين » وهو الساسى الذى برضى به فادة الحش العماملون 
بديلا عن رشد على الكبلانى ٠‏ وهكذا استطاع الوصى ان يعود الى 
الماصمة في الوم الاول من شهر شباط سنة ٠ ١94١‏ 


ومع ذلك وعلى الرغم من عودة الوصى » فقد اخذت الحاله تسوء» 
وشرع عدد من الافراد المارزيين من البر,يطانين يقدمون التماسات الى 
السلطات المرريطانة الملختصة » يطلبون فها 'نسين السر كتهان كورتوالسس 
سفيرا لبريطانيا في بغداد ٠‏ فقد شعر هؤلاء بأن «كورنواليس» هو املهم 
الوحد > ولذلك انخذوا الخطوات اللازمة للاسراع في اتصسيله ٠‏ 

وفي الوقت ذاته قام العقيد «دونوفان» من ضباط القوات الامريكية 
العاملة فيما وزاء البخان 6 بزيازة "آلى بغداد اثناء مروره. بها . وقد طلب 
«دونوفان» ان يجتمع بالحاج «امين الحببينى» واتباعه > من بين من 
اجتمع بهم من الساسة الاخر.ين 0 ولم تردد”' المفتى اللاجىء الى العراق 
أنذاك + والذتى كان وراء جميع المنأورات النى قامت بها الزمرة المؤيدة 


- الما ب 


للالمان: » عن المجىء الى المفوضية الامريكية > والاجتماع مع «دؤنوفان»» 
لكنه “كان قد جاء الى هناك بمفرده » وقد اخفى عن زملاثه الدعوة التى 


وجنت 'المهم ٠‏ 


ولقد :اوضح :«دونوفان» للمفتى ان امريكا » وان كانت لم تسلن 
الحرب بعد »> الا انها نساند بريطانيا » وانها سوف تستاء من 'شماطات 
الإأشخاص. الديين ,يعملون ضدها ».وان على المفتى ان ينظر الى ابمد من 
ذلك >:وان يدرك, نتائمج الاعمال الموجهة ضد المصالح البريطانبة » لان 
مثئل هذه الاعمال ستكون ضد مصالح امريكا نفسها ٠‏ 

ولقد اكر الات هذا التوند ع يي انلك اانه أي برقله و رخال يقن 
لوت ص ذلك » واضل مكائده م ضد السلطات البريطابية » واستمر في 


ا لقد :قال لى. تورى السعد عند انتهاء الحرب > وهو تسم ابصاعة 
مقتضبة « حثما .يحل المفتى ينشأ الاضطراب » .٠‏ فقد كان في الماننا . كما 
يعلم نورى السعيد ذلك في الوفت الذى اخذ فيه ذلك اللد 
في- الانهمار ! 
لقد. كان مفتى القدس » الذى صنادق الحاكم المرربطانى العام 
لفلسطين على تصينه في هذا المنصب »© يشبه بكر صدقى » في امه الرجل 
الذى. ربكوق باهر الواضح ء كافيا لتغير آراء أى شخص يستخدم لتقد بر 
اخلاقٌ الرجال 'الآخريين ٠‏ اما عن كنفية حصوله على المسائدة البر يطائة» 
فذلك: ابني] ات ش 


كان الحاج. امين الحسسنى. ضابطا في الحشن العثمانى » وقد استطاع 
"م1 - 


بعض الناس ان .بروه يرندى بزانه العسكرية 'نحت جبته ٠‏ كما اله لم 
يعمل سوى الشىء الصِْسشل لاخفاء صفته العدائية ٠‏ كانت له عنان 
زرفاوان شاحبتان ودامعتان » ولحمة حمراء » وشفتان زامتان » ومظهر 
خبيث > ولذلك اطلق عليه لقب «الثعلب الاحمره ٠‏ وكان على معرفة 
بعملاء الشسوعبين » كما كانت له عصابته الخاصة من الرجال المسلحين ٠‏ 
كان المفتى امين الحسسنى يردد على الدوام «ان الفاية ثبرر الواسطة» ٠‏ 
وكان المفتى مقبولا من لدن الساسة لانه وافق واشترك في تنظيم جملة 
من اعمال القتل » من ضمنها اغشال « عبدالله » ملك الاردن في المسحد 
الافصى بالقدس ٠‏ 


على ان هناك اثنين من المندوبين الساسين المرريطامين في فلسطين » 
كانا يعتقدان فيما مضى بأن للمفتى امين الحسينى قيمته » اولهما هو 
السر هربررت صموثمل » الذى سمق له انصادق على نسين امين الحسينى 
دتما لفلسطين » ولو ان ذلك التعبين كان :ادر الوفوع بالنسبة الى انظمة 
الانتخابات العثمانة القديمة » وبالنظر الى الشريعة الاسلاة ٠‏ 


وفي النهاية واذ كان المفتى على وشك ان يعتقل » فقد استطاع 
اليرب * بيك ان حتلق الحته م وفك ف ري إرآة + الى مبوويا ومنها 
الى الفراق » عع يمدت اله الساظات المراقنة # بوهى أاسفة كلا 
فعلت ‏ بالمقاء في بغداد ٠‏ 


اقد حاول كل من السفير الامريكى » والمندوب الامريكى الخاص» 
والمستر انطونى ايدن » لدى اجتماعهم بالسيد توفيق السويدى وزير 


الخارجة العراقة في القاهرة اطناء القتة التى اثارها رئسد عالى 
الكلاني: عن. التحسسئ' اليد للالمان: + فقد آثر ذلك التحسس يفسِكل 
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عميق على الموفف المعتدل الذى كان يقفه الوصى عبدالاله ونورىالسعيدء 
والمؤيد للمر.بطاسين > ولو ان رشيد عالى سه كان قد برهن على درجه 
معمئة من الحاد » بقصد احفاء مشماعره الخاصة ٠‏ 


لقد صمم الوصى على تحطيم قوة القادة الاربمة البارزين » أى 
«المربع الدعيوةة؛ وهو النعت الذى اطلقته اوساط الدعاية البريطانية 
عليهم « ولذلك امر احدهم بأن بغادر بغداد >» لكن الآامر قد م تحاهله ٠‏ 


وعلى الرغم من .هذا الاستخناف © كان احد موظفى الادارة 
المرريطانية الكبار العاملين لدى الحكومة البريطانية » يمتقد بمقدرة رشيد 
عل الكبلائين ف السطرة عل الؤقزيك القبادة الاربعة » ونصحهم 
بالتروي والصبر ٠‏ 

في لملة اليوم الاول من شهر نسنان سنة 1 استولى القادة الاريمة 
على السلطة > وجلبوا قواتهم الى العاصمة لحراسة التقاط المهمة فها »> 
بالاضافة الى الاحاطة بالقصر ٠‏ 

تم نوكيف احد ضباط. الارتباط الجوى البريطاتى عندما كان في 
طريقه الى مقر القوة الجوية البريطانية في «الحبائية» ٠‏ ولا كان هذا 
الضابط قد ارغم على العودة من حيث اتى » فقد توجه الى السقارة 
البريطانية » لكنه وجد هناك عدم مالاة بحدية الحالة الراهنة ٠‏ وهكذا 
بذ ذلك الضابط سفرة ثانية الى الحنانبة > قشر جسنر «الكاظسة» ء 

() المربم الذهبى 50174118 2601:9813 تسمية اطلقها 
الانكليز وعملاؤهم على القادة الاربعة لثورة ايار الوطنية اذ اتهموعم 
بأنهم قاموا بتلك الثورة نتيجة اغداق الالمان الاموال عليهم ٠‏ 


هما - 


وحصل على دلمل من احد افراد العشائر » حتى وصل الى الحبانية عبر 
الصحراء » حبث عبر نهر الفرات في مسر عند «الرمادى» م وبذلك 
استطاع ان بقدم الى مقر القوة الجوبة البربطانية في الححائمة انذارا. 
مباشرا عن بداية الانقلاب ٠‏ 


فرر الو ان ,يغادر العاصمة للمرة الثانية » عندما اوصل البه 
طباخ القصر نسخة من شهادة طمية أنشست وفانه » وهى موفعة ومؤرخه 
في نلك الليلة + كان الطسب الذى صادق على نلك الشهادة مكرها » هو 
الذى بحث عن طباخ القصر » وانفذ اليه الشهادة لكى ينقلها الى 
القصر( © ٠‏ اما اذا كانت تلك الشهادة قد رمت بقصد اخافة الوصى » 
واخراجه من المدينة » فذلك امر لم يتم التأكد منه ٠‏ 


لقد كان من رأى الوصى عبدالاله » ان القضية لم نكن على هذه 
الشاكلة » وان مماته قد تم التخطيط له » وان الاحداث اخذت نظهر له 
بأنه كان على صواب فبما يعتقده » ولذللك امتطى اخدى السازات قي 
الحال » وتوجه الى دار عمته الاميرة «صالحة» التى كانت تسكن في بست 
قديم على الضفة الشرقبة من نهر دجلة ٠‏ 

ولقد 'تحدث الوضى عن لحوثه الى دار عمته فقال « لقد انتشرت 
قوات الجيشس على جانبى الطريق الممتد بين بتي » وقصير الرحاب » 
والمطار ٠‏ غير ان افراد هذه القوات كانوا يحلسون او يقفون هناك 
سنهولة ٠‏ والامر الواضح انهم كانوا بنتظرون اوامر لم نتصل اليهم بعك 
ولذلك كنت آمل ان لا بوقفني احد في الطرريق » ٠‏ 


)٠١(‏ لم يذكر المؤلف اسم؛ ذلك الطبيب الذى وقع شهادة وفاة عبدالاله» 


-/145 اد 


وفي الوفت ذانه انصلت احدى نساه العائلة في القصر » بالدكتور 
عي باشا 5 كما هى العادة عند حدوث ادنى اضطراب 5 لم تعط 
تلك المتكلمة اسمها وكان الصوت الذى نطقت به ,يقول للدكتورسندرسن 
« ارجو ان تذهب الى بت عمتى في الحال ٠‏ ان الحالة ملحة جدا » . 
وقد فهم الدكتور سندرسن بأن اللمتكلمة هى «عبدية» شمقيقة عدالاله 
انها كانت نائية2110 ٠.‏ 


تقرر قُ بست الاميرة «صالحة» بك برتدى الوصى عد الاله ملاس 
اللنساء » وان يتخذ طريقه » 2 عربة تجرها الحماد لا الى. السفارج 
البرريطاشة » بل الى المفوضية الامريكة ٠‏ 


فقد قال الدكتور سندرسن ان الذهاب الى السفارة البريطاية لن 
ينطوى على“ الحكمة » لان السفارة البريطانسة كانت هى المكان الذى 
يتوقم ان يذهب الوصى اليه +* وهكذا هيأ الوصى نفمه لهذا الامر 
+ساعدة الاميرة « صالحة » »> فاستعار ممم العائلة عباءة وملاين وحذاعءا 
سساننا 9 


عقما دسق اليس الع اللنوضية الس كية إفبمه عسوية كر قي 
الحميول غل ادن بالمكول له الى هناك > نوعو يشل دور اسرأة غير 


)١١(‏ ذكر سئدرسن ف مذكراته 2 م« كان الهاتف يدق وحين رفعت 
السماعة سمعت صوت امرأة تقول « ان عمتى مر يضة حدا ارجوواد 
ان نأتى سسرعة » *٠٠‏ لقد استطعت ان اتبيل بأن صوت المتكلمة 


هو ضوت الاميرة «عبد بة» 


3 [مذكرات سنمدر سن الطبعة الاولى سئة ١9/٠‏ ص 51؟؟5] 


لاما - 


معروفة من بنداد ترغب الحضور لدى الوزير المفوض ٠‏ غير انه قرر 
ان .يقنع احد موظفى المفوضية بأنه برغب في رؤية زوجة الوزير «المستر 


تنشو » ٠ه‏ 


وهكذا اذن له بالدخول وظل هناك ينتظر وصول ممثل بريطانى 
عر الدكتور سندر سن لدراسة الخطوة التالية ٠‏ 


ولقد تحدث الدكتور سندرسن الى «ادريان هولان» القنصل في 
السفارة البرريطانة » واذ ذاك ارسلت سسارتان من سارات القوة الحوية 
البريطانية مع بزتى ضابطين » الى موعد في ناد » قريب من المفوضية 
الامريكنة ٠‏ 


وفي النهاية فان تنك البزتين لم تستعملا من قبل الوصى نفيمه » 
وانما من لدن مرافقة «عسد عبدالله المغايفى» الذى اعطبت له بدلة 
عسكرية » مع نظارتين سوداوين ونسخة من صححيفة «التايمس» لكى 
بخفى بها وجهه ٠‏ 

كان الوزيير الامريكى وزوجته قد استعدا في الحال لمغادرة 
بغداد الى مقر فائّد القوة الحوية المرريطانة في الححانة » وذلك للترحيب 
بالسفير البريطانى الجديد السر «كنهان كورنواليس» » والذى وصل 
- كما قال هو نفسه ‏ «متأخرا في ذلك اليوم» بل جد متأخر لبمشع 
وفوع الانقلاب ٠‏ 


ولقد اشترط ان 'نتنضمن السفرة الى الحبانئة وسائل لملامةالوصى» 
واذا ماتوفرات تلك الوسائل فانه مستطيع الوصول الى الحاننة واذا 
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مااستطاع الوصى الوصول الى البمصرة « قوف لفك ننه بارجحه حر سه 


نانشو وزوجته ٠‏ 


وكان على سيارات القوة الجوية البريطانية ان تتوجه مسبقا وهى 
المفوضة الامريكة 0 


وعلى الحجسر القائم فوق النهر » نظر احد الضباط العراقين الى 
داخل سيارة الوزير الامريكى ٠‏ وقد لاحظت زوجة المستر تابتشو ان 
نهاية مسدس الوصى عبدالاله كانت ظاهرة من تحت السحادة » غير ان 
الضابط تراجع سدع للسسارة بالعرور «٠‏ 

كان علم الولايات المتحدة المثبت في مقدمة السيارة » يمثل جوار 
مرور كاف ف 5 مكان للوصول سمالام الى القوة الحويه البرريطابه 
في الحبانية ٠‏ 

لقد استطاع السفير البريطانى الحديد ان يرى حاكم البلاد في هذا 
المعسكر ٠‏ ذلك لان السفير الحديد لم .بصل الى سفارته الا في الوقت الذى 
حبس فيه داخلها ,سبب الجيش الثائر ٠‏ 

تم قطع الانصال التلفونى عن الملكة وبقية افراد العائلة الملكبة في 


كما ب 


الى القصر والخروج منه ٠‏ وقد انخذت الاجراءات التى تضمن سلامة 
أسلك الطفل » لكنها لم تكن صحيحة ولا عملية ٠‏ 


ولغرض مناشة هذه الامور » قررت الملكة « عالية. » وشقيتني 
«عبديه» الخروج هن القصر » لوفت ما بعد ظهر احد الايام » وقد ارتديتا 
عاءات قديمة © واستأسرما جملة من العربات النى تجرها الخول » كنا 
ستبدلانها الواحدة تلو الاخرى » حتى وصلا الى ببت الدكتور سندرسن 
والتحدث الى خادمه الباكستانى ٠‏ 


توجه الخادم الى سندرسن وقال له « هناك سسدتان نراتد.يان عماءات 
رنه نريدان رؤيتك ٠‏ لقد فالتا انهما شخصصتان مهمتان » وكاتنا تتحدثان 
كما لو ان قولهما كان صحيحا » وانهما لاتر.يدان ان نذكرا اسمهما » ٠‏ 


واخيرا بقمت العائلة الملكة كلها في القصر » الى ان تم نقلها الى 
اقامة جبريية في كردستان »م حبث يقبت هناك الى ان انتهت الثورة؟" , 


لقد سلمت المجوهرات والاوسمة » ومن بها الوسام الهاشمى دو 
السللة الذهبة » ووسام فكتوريا » ومسدس مصفح بالفضة اهداه هتلر 
الى الملك غازى » ووثائق اخرى » سلمت كل هذه الاشساء الى القوة الحوية 
التريطانة لارسالها الى الكويت » حيث ذهب الوصى الى القوة الجوية 
البر يعلاننة 2 زي ضابط بريطانى ٠‏ 

عير ان الطاثرة التى نقلت هذه المجوهرات والوثائق > وتنولى فادنها 


)١١(‏ افرغ دملا افندى» والد النائب المزمن «عزالدين ملا افندى» وهو 
“.هن -الاكراد المسهورين في ارببل , داره الكبيرة الفخمة في مديتتة 
اربيل لاقامة عالية وطفلها فيه طيلة ايام نورة ايار ٠‏ 


به |1 بيه 


ضابط الاستخبارات البريطانى الاول آمر الجناح الجوى «جوب سلدء » 
هذه الطائرة مالبئت ان سقطت في مياه الخليج العربى » ذلك لان الملاح 
فقد الانجاه الصحيح » واخفق في العثود على ارض يهبط عليها سواء في 
«الشعنة» ام في الكويت » قبل ان ,بنفد الوفود لديه ٠‏ وزيادة في الاحششاط 
جرت هذه السفرة ليلا » حبث تم افلاع الطائرة من معسكر الحبانية في 
الوقت الذى كانت فيه نيران القناصة العراقبين 'تمطر المطار * 


سبح الملاح مع الآمر «جوب سايده لمدة طويلة في مياه الخليج 
العربى ٠‏ لكنه كان يرى انه بعد دفائق معدودة لابد ان يعترف بعجحزء 
فسشمالم لفاس » ولو انه سباح ماهر ومتدرب » حين هر زورق يقل 
الماغ قادما من البصرة الى مكان الحادث فالتقط الملاح ٠‏ 

لقد بذلت جهود كثيرة للعثور على الطائرة وحمولتها لكتها ياءت 
الفشل ٠‏ وهكذا ضاعت تلك المجوهرات والوثائق العرافه والبريطامه » 
ومن بنها ملف كبير على شكل عملة ورقية من دائرة الاستخارات 
البرريطانية في العراق » نحت ماه البحر عند ساحل جزيرة «يوبان» ٠‏ 


4 ث2 4 


نقل الوصى عبدالاله من الحبانيه الى الاردن > ومنها الى علسطين 5 
بطائرة من طائرات القوة الحوية البرريطانية ٠‏ 

وهكذا كان الفريق الذى تحصع ف فندى الملك داود 5 القدس 
نِضْم الى جانب الوصى كلا من نورى السعيد وولده دباح اللذين نقلتهما 
طائرة برريطاسة .يضا > وداود الحدرى » وعلى جودت الايوبى » وحصسل 
المدفغنى » وعسد عبد الله المضا نفى « والشمرريف حسين ٠‏ 
0 و قد انضممت انا اليهم بعك اريام فلائل من وصولهم الى هناك حسث 

5 00 


شدمت من طهران عن طرييق البصرة ٠‏ 

كان الرجال الاربعة الاول من الساسيين ٠‏ في حين كان عسد عبدالله» 
وهواولعراتى يدخل كلية «ساند هرست»العسكر ي ةبلندن خالا بالدرجةالاولى٠‏ 
اما الشريف حسين فلم يكن له ادنى اتصال بالحاة السياسية ٠‏ وهكذا تم 
تاليف حكومة عراقبة في الخنفى ‏ اذا جاز هذا التسير ‏ من اربعة 
اشسخاص » في حين ان الحد الادنى لتشكيل وزارة عراقسة » هو 
سته اشخاص * 


وعندما اخدت البرىيات من لندن > تتوالى على الوصى وهى تلح عليه 
بان .يؤلف حكومة في النفى > كان عبدالاله مترددا في ذلك > لسن لان 
اتصاب لا يكمل الا اذا عين كلا مين عسد عبدالله والشريف حسين 


فلترين حسب > يل لانه كان .يس بأن التذيذيين اق البراق ‏ سوف 


يتصلبون في مواقفهم اذا ماعلموا بأن نورى السعد قد اصبح رتسا 
لاوزراء هره اخرى ٠‏ 


واكثر من هذا كان 51 هن نورى التتعيد وعلى جودت الا.يوبى 
وجميل المدفعى » ينظر احدهم الى الآخر نظرة استهزاء ٠‏ فاذا ما اظهر 
الوصى » او بان عليه بانه كان ,يؤيد واحدا منهم » تجهمت وجوه الآخرين 

عندما كنت ادخل الى فاعة الفندق في كل صباح واجد احد هؤلاه 
الناسة غير موجود » افاجىء الوصى متسائلا «ه أن فلان ؟ اصحبح كذا 
وكذا ؟ » ٠‏ وقد يكون ذلك الوزير المتخلف عن الحضور قد اخفى 
وجهه وراء صحيفة بقرؤها وني زاوية لاتحدث اليه » راح يتظاهر بأنه 


ب لولأا 


ءِ 0 بذ 5 
مضاب ببصداع »او باى ادعاء اخر ه ففى كل يوم لابد وان يكون 
احدهم وحدا ومكتشيا 1 


وفضلا عن ذلك > وكما كان الرصى يبدرك ذلك جبدا + نان من 
الخطا تضين نؤزى السصسد ركسا لحكوفة المنفى ني الوفت الذى كان دة 
منقوة من لدن النراففيق"+ لو أن: الوضى لم بره أن يس يذلك بسر 
السبس ٠‏ ولهذا كان الوصى يقاوم كل محاولاتى لاقناعة بتشكيل حكومة 
في المنفى » في الوقت الذى كان فيه فشمل تأليف حكومة في المنفى طبقا 
للستيح امقر * يعتير_في. لندن بامراا متبكوكا تقد خوتنا ريب + 


كان جميع العراقيين في المنفى يتساءلون بشكل ثابت عن انباء عودتهم 
الى العراق ٠‏ وقد ظهر بانهم كانوا يعتقدون بان الجبس البريطاتى كان 
يتحرك ابطأ حركة عرفوها عنه .٠‏ فالوحدة البريتطائية التى عهد الها أمر 
الآستلاء على حصن «الرطبة» كانت بطيئة الحركة في الوافع » لانها كانت 
تخق وفو هحوم جمهوى ضدها » حىيث كانت الحاضه العراشة هناك 
.فلك بعدد من المداقع الالنة ٠‏ 


واخيرا » و تمماندة من الاح الحو »> سقط الحصن تأيقين سربة 
السارات الضفيحة: إلتابعة للقوة الجوسة اللريطافة 4 واد ذاك بدات 


الحركة الثانة ٠‏ 


وسائل القل ا وا يدا اقرع + اكوا أنهم على وشك المقادرة " ٠‏ وقد م 
نسفير هم في انهاية الى فاعدة الحانة ٠‏ اما املمتهم ‏ ماعدا حقيبة حرج" 


لكل منا انا والوصى ععبدالاله ب فقد ارسات سرا مبع فر.بق ضغير ..مسن 


اد 


بأو 


المتطوعين العراقيين الذي كانوا موجود,بن فق الآردن او في اى مكان اخ 
عندما نشمست الثورة 0 


لقّد طلب أن فرربق النقل العسين أقين ان إيشسلم اوامره من القائد 
المر بطانى للقافلة ٠‏ ولقد فر ح هو لاء لدى وصولهم الى نهر الفرات « 
ورفضوا ان ,يتوففوا هنانك » وواصلوا سيرهم نحو «الرمادى» التى كانت 
ماتزال بأيدى الثوار » ولم بعرف لهم من اثر بعد ذلك ٠‏ 


وهكذا » وبعد ايام قلائل > كان الساسة يتطلعون الى تغبير ملابسهمء 
البريطانية في الحاية ٠‏ لقد كان من غير المصصب ان ,يفعلوا ذلك لولا 
استثناء نم تنفيذه لهذا الغرض ٠‏ 


وهكذا ظهر اولثئك الساسة » الذيين كانوا في وقت من الاوفات من 
الاشخاص البارزين الذين تعلو البعض منهم سيماء المهابة » وهم ييخطرون 
في فعسكر الحبانية بسراويل قصيرة من الخاكى » وبثيابٍ بضاء مما 
يرتديه افراد القوة الحوية المرريطاسة بعد انتهاء اوفات الدوام ! 


نصمت لهؤلاء الساسة خيام ف سان نخيل خارج المسكر « كيما 
يستطبعوا بذلك ان ,بظفروا بو اكثر استقلالا ٠‏ واذ ابصرتهم احدى 
الطائرات الالمانية من طراز «مسرشمدت» وامطرتهم برشاشاتها » فقد 
هرعوا يتسللون سطء الى امام وقد استولى عليهم الهلع » واذ ذاك خاطهم 
الوصى عبدالاله فائلا ه من منكم يريد العودة الى فندق الملك داود » ومن 
برريد ان ,يذهب معى الى بنداد ؟ » ٠‏ 


- 8وةا - 


الحبانية » كانت تستخدمها شركة الخطوط الجوية الامبراطورية » والنى 
سق للثوار ان نهبوا محتويانها ٠‏ 


| ولت قام اواك الساسة 6 لشف من التوعين بتتليف المناءية « 


يحريب المناية قابلة ل لاني لغريل بد » 


“كان الوضى ' نتهمنكا في استجواب الاسرى الذين اسرهم الرتل 
البرريطانى > والافراد الذين افبلوا مستسلمين للوصى وانضموا اله . 
ولقد تم تمشح هؤلاء الذين اظهروا ولاءا اصلا » والف مهم حرس كان 
يؤمل ان يتسع فكفى لتأليف كثببة موالية للومئ ٠‏ 


ولعد شحعتتنى السلطات المر يطاسة على صرف النقود « ووضع تحت 
نصراقي اعتماد حصلت معه على سسار رات من بدت 0 لاستخدامها من 
5 شل الوصى وحماعته 4 ووزعت عا لى هؤلاء مبالغ 533 شغى ان بددها 
العراق هما بعد ٠‏ 


وكان الموّمل ان سمتطيع الوضى وجماعته بهده النقود صمان ترييد 
العشاثر لهم ٠‏ تقد فيل « ان لدينا القللل م ن الاسلحة ولكن الثىء الوحد 
الدى ينقصنا هو انقود » ٠‏ ولقد وجدت نشسى استحق اللوم الى م 
افق تناك النقود بسيخاء ٠‏ 


غين أن اثآرة. العشائر لايدنا كان" امرا سشتضلا > بولا بد آن, كان 
هذا الآمر بمثل خسة امل لاولقكث الذين كانت دور قّ مخيلا نهم خطوط 
الحملة التى قادها «لورنس» أثناء الثورة العربة منذ وقت بصد '” 
-- 4 ة ١‏ احم 


وعكذا تقدمت ساقة من الابل: التى تحغل قرب اللين غرالضحرا» 
كنت انا والوهى سروس دع الشافة » وقد حملت معى في. الخرح 
اكاس النقود » كما احاط بنا حرس خاص » كما نظر القافلة 
بهدًا المظهر ٠‏ 


كانت الحقيقة المخببة للآمال » هى ان ذلك الوقت من السنة لم 
يكن ملاثما لاجراء تسئة في الصحراء ».على اى حال ٠‏ فقد انفقت بضءة 
اساببع في استنهاض همم انراد العشائر ٠‏ لقد كان هؤلاء مترددين في 
التمرد مالم يحصلوا على احدث الاسلحة » ذلك لانهم ذاقوا طعم ماتفعله 
الرخاقناتك والطائرات > ولانهم غير قوق ان لا امل لهم في ربح المعركة . 
ضد فوات محهزة تجهيزا جيدا ٠‏ 

لقد كان مستطاعا تجنيد البدو وتدريبهم » مثلما تم انجاز ذلك 
التنسة للحيش العربى في الاردن ٠‏ غير ان مثل هذا العمل ستغرق 
وفنا » في حين كنا جميعا نتطفلع الى السرعة ٠‏ وحتى اذا ما جمعنا 
الدو سوية للقمام بغارات صغيرة على طرق المواصلات في مثل هذا الوفت 
فن السنة » افان ذلك سوف .يصح امرا مستتحيلا في الوقت التالى .. ذلك 
لان المدو بتراجءون خلال الصيف الى الاماكن الغو يتور فبها الاء 
بصفة دائمة » والا فلسوف ”نفق حيواناتهم شحة نقص الورد ٠‏ وها ان 
الصف العربى فد اقبل علينا فورا ٠‏ 

كما ان هؤلاء الذين يتركون خيامهم لابد ان ,يوفر لهم طعامهم 
ومياههم ٠‏ وفك اصبح الطعام المتوفر لهم ف الخام » خلال شهر ايار »> 
واطثاءلان البدوكانوا يتسوقونويخزنون مايتسوقونه من«مراكز تموينهم»» 
اى > للد التى قم على حدود الصحراء » ف اواثل فصل الخريفت ٠‏ 


داكةقز ا ه 


الصف > فان 0 ا نْ 1 ١‏ 7 هو 0 لو اشيهم » هلما 


ولذلك فان ارسال برفاث لدعوة جميع الشيوخ الدين سنافرون 
باستمر أو اريام اشتداد الحر » سيوف ستغرق عدد ايام 3 وسكون وصولهم 
في وفت اطول * 


ال ا شترينا من هلسطن 
لل لكر اد والآاعنية ‏ ووفرنا السائق» ثقين والحراس الى رافعين لها ٠‏ 


كان استخدام العشائر المهمة التى تس قفرب الاثهار في الجرء 
الاضل من العراق » نمثل فضة مختلفة + ذلك اتا اخدنا تطلع الى 
تنصم اخلاضهم 5 و نوزريع النقود عليهم » وقارسال الرسائل اليهم و 
فان احدا منهم لم بنهض لماندة رشيد على الكتلانى ٠‏ 


وي الوقت ذانه كان هناك ولق في لندن له اسسابه ٠‏ ذلك ان امسر 
ام الذى بدأ في اليوم السابع من ايار بالقاء خطابٍ عن الوضع 

لحربن ». كان. قد اشار لاول مراة الى « امر سيء ومتعب جداء هو ان 
4 من «فارس» و «بلاد الرافدين» عندما غير اسمسهما في ذات الوقت 
نقريبا » اصبحتا تعرفان ,اسم «ابران» و «العراق» » ٠‏ ومن ثمم واصل 
تشرشل خطابه فقال «لقد اشار البعض الى ماحدث في المراق بأنه دليل 
آخر على فشمل استخاراتنا ودبلوماسيئنا ٠‏ لقد تنساءل صديقى المبحل 
اأشيهم دن و كس » عضو السرلمان عن منطقة «وربكومب» عن ذلك الامر 
بطر بقة ودية ٠‏ 


دلاوا - 


لقد قبل لنا ان وزارة الخارجية لانمرف الآن اى ثىء عما .يحدث 
في العالم » وان تنظماتنا لسست ملائمة 'نماما لمواجهة المصاعب الحالية ٠‏ 


غير اننا كنا نعلم بصفة جيدة بكل ماحدث في العراق » وان وزارة 
الخارجية كانت قد بدت هنذ شهر ايار الماضى »> اى قبل سنة » تطالب 
بارسال فوات الى هناك لحماية خط المواصلات ٠‏ ولكن ليس لدينا قوات٠‏ 
ذلك لان كل مانستطيع ان نرسله من قوات ,يجب ان ينم تنوجيهها الى 
«وادى النيل» ٠‏ لقد كان من العسير علينا ‏ شبحة نقص القوات ‏ ان 
نتحرك قدما ضد المكائد الموالبة للمحور التى يحوكها رشيد عالى الكبلانى» 
الذى ها ان تمت ازاحته عن السلطة بطلف منا » حتى عمد الى تدبير 
انقلاب ضد الوصى» وضد الحكومة الشرعة في الملاد * وكان واضحا ان 
الهدف الذى يهدف رثيد على الكبلانى اليه » هو ان يهيى». كل ثىء 
للاملن » حانا يستطيءون الوصول الى العراق > طيتا للب نامج المد ٠‏ 


ومع ذلك وفي مثل هذه الحالة » نحد الحكومة البرريطانة سكئة 
الاطلاع » والكسولة التى تبه طفلا بلبس القفازات » والتى اصبحت في 
مثل هذا الوضع دون ريب » بعد ان حرمت من تابليات بعض الاعضضاء 
الذين لهم فيمتهم » نجد ان هذه الحكومة كانت ننسها تتوقم مثل هذه 
المؤامرة فعلا * 

فقمل ثثلااية اسابيع فامت قوات بريطائبة فوية بحرى تعزيزها 
باستمران من الهند. “' بالتزوك: الى 'مثناء «النصرةه وغى, الآن تحتف 
بالسبطرة على برأسن هذا الجر الهم جدا في الشرق > والذدى سوف 
شائل في سسله قتالا شاقا وطويلا دون شك » ٠‏ 

اها بالنسبة الى الحقيقة فان السفارة البريطانية في بشداد لم تكن 

-4ؤذةا- 


شطهة نياما يشان الاحداث المقيلة بالصفة التى كان يتبغى لها ان 'تكون > 
وان رشسد عالى الكبلانى م بزح عن منصبه بشاء على طلينا » لاه مهل 
كل ما في وسعه 6 والى آخر لحظة » لكى يمنع او يؤر وصول فوانا 
ومرورها عبر العراق » ولو ان ذلك كان قد جرى طيقا لمماهدة 
سه «ثاة!ا ٠‏ 


لقذ بدا لآمر القوات البرنيطامة عند وصولههما الى البصرة » بعد 
الانقلاب » وكأنه كان تيتوقم ‏ كما اشار الى ذلك تشرشل في مجلس 
السوم ب عبآن .وطن قالا ينانا وطويلؤ» .+ ولريما كا سبب. لله هو 
ان الحمش البر.بطانى والحيش الهندى قد احتاجا الى 'نلاث سنوات 
الوصول من البضرة الى بغداد » عبر المناطق التى "نسكنها العشائر على 
ضفاف الانهار خلال الحرب المالممة الاولى ٠‏ 


وعندما ا ل 
غداد » عبر الصحراء التى ”:متد غربى الانهار » وان تستولى على - 
نقطة صغيرة للشرطة في الصحراء » وعلى كل بر سريب 5 
هذه الفكرة بالرفض ٠‏ 


ولذلك سافربت الى فلسطين في طائرة مدنة هولنديية » وكنت مسمرورا 
لانى فغلت هذا ٠‏ ذلك لان التقدم من فلسطين > والوصول الى بغداد » 
ستغرق شهرا واحدا ٠‏ ولد انحز هذا التقدم وباضابات قلملة » في الوقت 
الذق كان يضمت فنة عل القوآت. التى نزلت ف اليضرة ان, #تحرك + 


كان الحر غديدا ٠»‏ و كان احد افراد القوة التى نقلت من فلسطين» 
وهد وجدته غير مراناح فعلا » هو القرد التابع لسرية الخيالة الذى وجد 


8ؤأا - 


الرمل الحار في منتصف النهار » امرا لايطاق ٠‏ ولذلك فانه ها ان هبط 
حتى اخد نط ويجرى بوحئسة نحو الظل ٠‏ 


لقد علمنا بأن حامية الحمانسة قد قائلت بشحاعة ٠‏ فقد انخذ الثوار» 
ف اول الامر 4 موطنًا لهم 0 الالال ال نسار عل العتبيكو ٠‏ وقامت 
طائرات الثوار بقصف اللمعسكر ذائه ٠‏ كانت هنالك منطقة بلغ محيطها 
عدار يبعة اياك م يتبتى الدفاع عنها + ولو لم تقم. اليدالبية. بالفنوم + 


كان المدفعان القديمان من عبار اربع عد واضف العقدة 2 واللدذان 
نصبا بصفه ظاهرة عند احد ابواب المعسكر > يران من المدقعية الوحدة 
ندى المدافعين ٠‏ وكانت طائرات المدافعين :تألف من طائرات التدريب 
اغديمة وهى ثلملة العدد ٠‏ 


عير ان معنورية الخاسة الصغيرة ومناورتها » هى التى انقذتها ٠‏ نقد 
كانت الحامبة تقوم بأعمال اليجوم بكل شحاعة > واستطاعت استعادة 
الاراخى المرتفعة التى نسطر على المعسكر ٠‏ كما انها تمكنت بقيادة المقدم 
«السير غراهام» وسريته المؤلفة من الانورريين > ان تدقع شما بعد »وتحتثل 
الجسر الوحد القائم على نهر الفرات » وندخل قرية « الفلوجة » على 
الضفة الشرقية من النهر » حيث تمركزت هى وكتببة اخرى في الفلوجة» 
وراحت "شمن منها هحمات مضادة ٠‏ 


وعنذما وصلت القوات الريطانبة التى قدمت فن فلسطين الى 
الحناسة » كان كل من الوصى عدالاله »> واتورى السعيد » قد قوع بطرح 
عه عن الوضع » همستخدمين فُْ ذلك المعلو مات المحلية التى توئرت لهما٠‏ 


- 766١ 


وما ان نم صب جسر آخر متأرجح فوق نهر الفراث > حتى شرع الرثل 
الدى افتحم الفلاوجة 3 وكذلك الحش الغرين وض 5 بملع الثوار 
رك استعهال الطر.بق الشسمالكن القادم من بغداد ا ثناء النهار ٠‏ 


اخذت القوة العراقية الصغيرة الموالبة للوصى > تتعاظم وكان الوصى 
يأل أن يسظر ييا عل دان + لكين الراق البريطاتى الرسين البق 
بقوده الفريق «كلارك» بدا في الحال 'نقدما بطيثا وضروريا نحو بغداد >» 
وذلك عسر الريفت الذى اغرقه الثوار بالماه * 

كان الحنود المريطائيون الذين عروا نهر الفرات © يتعقبون آثار 
الجبوش العظيمة الشهيرة في التأريخ السالف ٠‏ فهنا كنا نتقدم فوق ارضص 
تأريخة + كما ان استعادة الامن في العراق سوف تكون لحظة مهمة 
وتاريخية بالنسبة للحرب في الشمرق ٠‏ 

لقد مسق للالمان ان نقلوا طائرات الى العراق » عن طريق حلب > 
وبعثوا بمستشارين رسميين الى الثوار ٠‏ وكان من بين هؤلاء المستشارين 
«اكسل فون بلومبرغ» احد الطيارين الممتازين ونجل المشير « فون 
بلوسرغ » ٠‏ وقد استقبله في مطار بغداد عدد من كبار الشوار تي اليوم 
الثانى عشر من ايار ٠‏ 

وعندما ارادث الطائرة التى بقودها «اكسل» ان تهبط على الارض > 
اطلق احدهم وهو غير معروف لا لدى الملاح ولا لدى لحنةالاستقبال ‏ 
'إار على الطائرة فأصاب الطبار في بلعومه ٠‏ وحين مرع العراقيون لمصافحة 
الطار وجدوه جثة ملطخة بالدماء”" 2 ٠‏ 


لمم 


)٠(‏ اكدت كل المؤلفات الانكليزية ان ابن بلومبرغ قتل برصاصة 


5353 


لال 5 


كانت معنوريات فادة الثوار ضعيفة اصلا ٠‏ وسدو ان هذا الحادث 
كان نقطه تحول ٠‏ فبعد ايام قلائل » وحينما اقترب الرتل البريطانى من 
غداد > يدا زعماء التوار يهريوة ان 'ايرآن # وكاتوا يقسندون الوصو 
الى المانيا فعلا » كما قعل ذلك رشيد عالى الكبلانى انماما ٠‏ 


لقد استطاعت القو ة الحوبة البريطانية ان تدمر في الايام الاولى 
للثورة + احتباطى, بزين الطائراك الذى كان التوآر يستقلون بو '“ , 
ومند ذلك الوفت شرعت الطائرات المرريطامة ترمى الرسائل الموجهة الى 
شبوخ العشائر ٠‏ 


وي احدى الناسنات اسقطت احدى هذه الرسائل على القصر » على 
امل ان تلمها الملكة » لكن الواقم هو ان الملك والعائلة المالكة قد 
تعلوا جمسعا الى ارببل قٍُ اك فسعان » من شل الثوار « وللاقامة الحمربة 
هناك ممم احد هن الاعياة” ؟ ٠‏ 


كذلك القت الطائرات البرريطامة ايضا رسائل موجهة من الوصى 


طائشة وجهت الى طائرته اثناء محاولتها الهبوط في مطار بغداد ٠‏ 
غير ان بعض المصادر العراقية 51 وفي مقدمتها كتاب محمود الدرة 
المعنون «الحرب العراقية البريطانيةء ‏ تؤكد ان ابن بلومبرغ 
قتل نتيجة اشتباكه في معركة جوية مع الطائرات البريطانية ٠‏ 

(15) تم خزن بئزين الطائرات المتوفر لدى القوة الجوية العراقية في 
محطة «كاسل بوست» شمالى الشماعية ولكن الطائرات البريطانية 
عرفت بالمكان الذى خزن فيه الوقود فألقت عليه القنايل واحرقته 
برهته ٠‏ 

(15) المقصود به «ملا افندى» الذى سسبقت الاشارة اليه ولم يكن عضوا 
في مجلس الاعيان كما ذكر المؤلف خطا ٠‏ 
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عدالاله الى مين العامة » ومداير الشمرطة » واهالى بغداد ٠‏ 


لم تلق الثوار كل المسياعدة المماشرة الذن كانوا يتوفعونها هن المانساء 
ولذلك بعث رشيد عالى الكيلانى ,وزير خارجنته «ناجى السويدى» لمواجهة 
الماك عبدالعزييزر بن سعود على امل ان يساعده ٠‏ لكن ابن السعود لم 
يخدع » بل اخبر ناجى السويدى اثلا « لو انثنى وجدت منفعة للعرب في 
العمل الذى قام به رشسد عالى » لوقفت الى جامه » دون ان تكلف نفسك 
عناء المجئء الى هنا لطلب المساعدة مني » ٠‏ 


مم ادل ابوج الهو فاثلق :« بريد عثى رد عالى الآن + واتا وجل 
مسرة. * أن أكون حؤلاه الذين ساعدذونى عندما كنت شايا 5+ + 


في نهابة شهر ايار كان القائد المريطانى مايزال غير واق من تحقيق 
نجاح سكر ٠‏ ذلك لان العدو كان قد 'نخندق في منطقة « الكاظمة » 
تسانده المدفصة ٠‏ كان الرتل المرريطانى مايزال على بعد ثماضشة امال غربى 
بغداد + وكان يقوم باصلاح الحسور المخربة على القنوات الوائمة في 
طريق :قدمه ٠‏ ولقد فال القائد السريطانى « ان الملاد عازهة على الدقا 
عن نفسها اعتمادا على الرشاشات الثى يمتلك العذو الشىء الكثير مها » * 
فير ان اذاعة الثوار قد اظهرت هموطا في المعنويات 


لوه ب زبلا 

ولذلك كان تتورى السعد وداود الحيدرى »> يكثيان ‏ بحماسة 
اغة ‏ نصوص النشورات التى كانت تلقيها طائرات القوة الحوبة 
البريطاننة » والتى كانت 'نتحرض الناس على التخلى عن الثوار » 
وتأييد الوصى ٠‏ 


وما ان حل اليوم الثلائون من ابار » حتى وصلت الينا برفية من 


,ىس 


٠ 


ل 7 


يران تقول ان رثسد عالى فد عبر الحدود ٠‏ وبعد فترة قصيرة نسامنا 
اول يرقية لاسلكة من السفارة البربطانة في بغداد ٠‏ وبعد فترة طويلة 
من الصمت » ابرفت السفارة البريطانة البنا تقول ان لحنة الهدنة سوف 
تصل الى الجسر الحدي,يدى فوق قاة « الخر » غربى بغداد في السماعة 
الثانه بعد الظهر ٠‏ 


ولقد ذهيت بنفسى اواجهة اللحنة المذكورة » يصحمنى كل من 
المقدم «سبنس» وعلى جودت الابوبى وصباح نورى السعيد ٠‏ وقد تآخر 
اعضاء اللجنة في الوصول حسب الموعد » فلم ,يصلوا الا في الساعة الرابعة» 
وعندما استداروا اذيرا وجدت من ينهم صديقى القدريم « غازى 
الداعغستانى » ٠‏ 


ومما فلناه لاعضاء الل<نة اننا نرريد قبل كل شىء ان نواجه السفير » 
وهكذا مضينا نحو السفارة » التى .كان هذا اول اتصال لها بالعالم الخارجى» 
ذلك لان الششروط مع الثوار لاجمكن ان انتم دون علم السفير ٠‏ ولا كان 
القائد لم ,يحاول ترك قوانه »م فقد عاد السفير كنهان كورنوالس على 
57 الرتل المريطانى ٠‏ 


اعرب كورنواليس عن رأية بعدم الحاجة الى اخذ ضمانات 
عسكرية » وان الجبش العراقى ‏ وكثير .من افراده قد خدعهم الثوار ولم 
يلونوا من المتمرديين في الواقع ب ,يحب أن يسمح له بالانصراف وهو 
يبحمل ستلاحه ٠‏ 

كان ليذا القرار الحكيم » والذى افزع رؤساء الاركان في انكلارا 
في حينه » اثره الفعال في 'نحسين العلاقات أيما بعد اكثر مما كان يتوقم » 
وآتتى. اغتقف بأن تأثيره: مايزال «فائنا ٠»‏ 
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ففى الاضطاراباث التى وقعت افيما بعد » بوي ؤروة “ثوزة. التواظف. > 
يندر ان اصبب بر بطانى واحد باذى وبصفة متعمدة » ولو ان البعض من 
البرريطانيين قد جوبهوا بشىء من المضايقة ٠‏ 

بعث أمير الاردن برشة نهائة الى الحكومة البريطانية يثني فيها على 
روح الصدافة القائمة بين العرن والبريطانيين » وعلى « النعاون الذى توئق 
بين الوصى على العرش واتباعه » والششخصيات الكميرة في العراق > وبين 
السلطات البر يطانية المسؤولة التى وقفت الى جاسه » وعلى السياسة الثابتة 
التى انتهحتها القيادة البريطانية في مبدانى البر والحو » ٠.‏ 


استقبل الوصى عبدالاله استقبالا. حماسيا من لدن اعبان بغداد الذين 
خفوا لاستقباله » .يقودهم كل من رسن مجلس الاعان «محمد الصدر»» 
وامين آلا 7 . شا || : اله )١10‏ 3 


ولقد اصر الوصى على الغاء احتفالات الاستقبال التى اتترحتها إمانة 
العاصمة + ويك سناعات قلاتل دخل بغداد » فتوجه الى القصر » مباشرة » 
لان اهتمامه الاول كان مركزا في الاتصال بالملك هاتضا » ولقد اسك 
سماعة الهاتف كما استطبع ألا أيشيه أن اسمع صوت الصبى الذى بدا 
عليه التائر_يسكل ظاهر عدا وهو يتحدت آلى رخاله مر الخرى م 


اكد كل من امين العاصمة ومدير الشرطة للوصى بأن الامن سوف 
١‏ 5 5 ولكن على حين غرة 34 وعندما 'تحفق للدهماء بان الحبشس 


)١15(‏ هو السيد ارشد ,العمرى امين: العاصمية آنذاك الذى اصبح 
وزبرا للخارجية ووكيبلا لوزارة التمبوين في وزارة حمدى 
الباجهجى الثانية , ثم رئيسا للوزراء في اعقاب استقالة وزارة 
توفيق السو بدى التى تألفت في اوائل سبنة ٠ ١955‏ 
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العراقى غايد # نزان. العيشن البريظائى ليق بلقسفل: بنداة ب الألق الدد 
رفض ذلك على اساس ان هذا الدخول يمئل خطرا على قوانه فيالشوارع 
الضيقة ‏ اقدموا عنى نهب حوانيت اليهود/ '' في التشسمار 
الرنيس » الامر الذى اضطر بعض اصحابٍ هذه الحوانيت على رفع 
ااعلام البرريطانية عليها » وان نسخر من المسلمين المندحررين ٠‏ وقد امكن 
التغلل على الاضطرابات الناجمة في الحال » ولكن وسائل الاعلام في 
«لندن» راحت تشيد بالسمعة الحسنة للوصى ولاوائك الذين شوهت 
بعههم معه ٠‏ 


غير ان بهحة العودة كانت مؤذية للوصى ٠‏ فقد ذكر > بسكل غير 
صائب » يأنه لو الفت حكومة في المنفى » واستطاعت ان تسيطر على بغداد 
عند دخولها اليها » للا اصيب اى فرد باى اذى كان ٠‏ غير انه لم يكن 
في مستطاع الوزراء ان .يفعلوا شيئًا ها » او ان .يتصرفوا بأسرع مما فعلنه 
سلطات المدينة النى اتخذت الاجراءات الماشرة لمكافحة الاضطراب ٠‏ 

ومع ذلك فقد اظهر الوصى امتنانه من اولك الذدين بقوا مخلصين 
له » والذين ساعدوه ,بشكل ظاهر في سنة ٠ 1١94١‏ 


تعندما توفى السفير الامريكى الشسجاع المستر ناينشو نتيحة تسهم 
بالدم » بعد حوادث سنة 194١‏ ماشرة » وهي الوصى زوجة السفير دارا 


)١/(‏ كان من جملة الامور التى اثارت ثائرة العوام في بغداد هو الابتهاج 
الذى اظهره البهود بصفة خاصة بفشل الثورة وعودة 
عبدالاله , فقد كان هؤلاه بتظاهرون بذلك الابتهاج نكابة بالمسلمين 
ولقد بدأت اولى بوادر «الفرهود» بعد عودة الجموع التئى استقبلت 
عبدالاله وجماعته فِ المطار المدنى ف ظهر ذلك اليوم ٠‏ 
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ولذلك فانها لم :نواجه الرحلة الطويلة في البحار المحفوفة بالاخطار» 
لغرض العودة الى وطنها ٠‏ 

كذلك اعطى الوصى للآخريين اوسمة عراقية » او وظاتف يشغلونها 
دن المسائية « ان حادثما عير اعتيادى قل وفع ف احد الفنادق الليله الماضية ٠‏ 
قُُ فدق «كلارج» وفك كان ذلك الاحتفال انعمير| من الآمير الشان عن 
امتنانه من افراد القوات المر.بطانة الذبين ساعدوه خلال الايام العاصفة من 
سئة ١1941‏ على الهرب الى خارج البلاد » كيما يعود ثيما بعد فقود تلك 
الملاد الى حانب الامم المتحدة ٠‏ 

ومن ناحمة اخرتى اصر الوصى على ان ينزل بالرجال الذيين قادو! 
النورة » العقاب الكامل + فقد نم شنق اواك الذرين حكم عليهم بالاعدام في 
ذات الوقت الذى تنم فبه القاء القبض عليهم ٠‏ 

لقف التبا .رشيف عالى الكبللاتي الي السو ٠‏ وعتهما فض . يبد 
انتهاء الحرب - على مغادرة الماننا » فر الى المملكة السعودية حيث منحه 
الملك ابن السعود الامن هناك ٠‏ وحين عاد الى بغداد بعد ثورة 4رهمةا - 
ببق حرا لفترة طويلة » فقد زج به في سنة وهو١‏ في زنزانة منعزلة في 
سحن بغداد 2 

اما مفتى القدس السحابق فقد هرب هئ بغداد ان يران . 
وحين دخل الحيش البر,بطانى ابران في صيف ١44١‏ > تم القاء القبض على 
المرافق الرعيسن ٠-5367‏ لكن الفتى استطاع + بمماغدة الابطالبين ء 


)١6(‏ هو عثمان كمال حداد الذى اصدر بعد الحرب العالمية الثانية كتيبأ 


بالاوء” هه 


ان ينصم - يعد ان حلق لحيته ‏ الى ملاحى سفيئة ايطالية صغيرة » ثم 
نقل جوا سما بعد ٠‏ وقد مكث اثناء الحرب في ايطاليا والماننا » ومنهما 
ذهب إلى سوسرا في سئة 5 ومن سويسرا تسلل الى فرنسا مباشرة. 
يت وضع 'فحت. هرامة الشرطة في «لوفسيان» على مقربة من, ببازيس » 
ألى ان هرب هن مطار «اورلي» في احدى الطائرات الامريكية الى 


القاهرة في سنة ٠ 1١9545‏ 


وهكذا استطاع المفتى » بعد الحرب » ان .بواصل حملته في الشرق 
الاوسط 4 وبدعم دن الروس هذه المرة 6 يك برريطانا واصدقائها ٠‏ 


كان الوصى .بحرص دوما على دعم ابن اخته علانية ٠‏ فحيثما كانا” 
يظطيران وهما يسيران سوية جنبا الى جنب في بعض مناسبات التفنيبش > 
يلاحفل من الجانب الذى سير فيه الوصى انه كان يتأخر دوما عله ,صف 
خطوة ٠‏ هنالك القليل من الافراد » في مثل مر كز عدالاله » لم تراودهم 
الرعبة في ابعاد حراسهم عنهم ٠‏ وكان الكثيرون من الحراس في الشرق 
وي اوربا.ايضا » في الماذى © ,يتأمرون ضدة اسيادهم بصنفة فعالة + ولكن 
عبدالاله لم يسمخ لمثل هذه الافكار بأن 'تتطرق الى ذهنه-» كما ان مر كه 
الرسمى لم ,بحل يله وبإن ان بمارس حبانه الاعشادية م ولم يفقده 
الاحسامن بالمزح 6 والرقة © والاستمتاع بالاشناء الصغيرة ٠‏ 


فحيثما استطاع. الى ذلك سبلا » كان عبدالاله ,يقب حفلات العدءاء 
فقد حدث ذات مرة ان التقى » حين كان بمتطى جواده بخارج القصر ©» 


ت عن. حركة رشيد عالى :الكيلانى فضح فيه مؤامرة الالمان والايطاليين/) 
ضد. تلك الحركة وتنصلهم عن تأبيدها في حينه ٠‏ 


ؤؤاتت 


يسابع من اعضاء البمثة السسكرية البريطاية فى النراق, > قطلب البه | 
يلمك ويساول: نتيثا من القبراب عدم ه ولكن يدلك الشتايط التشيره يأنة 
ذاهب في مهمه الى كردستان لمدة ,بومين » واستطرد الضابط في حديئه 
يقول « يبدو وكاننى سأحتفل بعد ميلادى في الاسبوع القادم على قمة 
احد الال الكردية » ٠‏ 


بعد يوهمين من ذلك الحادث » تحدث مرافق الوصى بالهائف ال 
ذلك الضابط ,يدعوه الى تناول العشاء في يوم مولده ويقول له « وانك 
سوف تؤمر بالذعاب في ذلك الوقت > فهل تتفضل وتطلب الى القائد يان 
يؤْجل ذهابك بحيث تستطيع ان 'نحضر العشاء ؟ » ٠‏ 


.15 > , 

عندما كان عبدالاله في لندن في شهر تموز ١446.‏ > وهو في طريق 
عوذته من زيارتنه للر سس الامريكى «ترومان» وللحاكم العام في دكداء 
دعي لتناول طعام الغداء في قصير بكنفهام ٠‏ كان حتى ذلك 
الوفت ما بزال شديد الخجل » وقد سأل عماانذا كان 
يستطيع ان .يعرف الضوف الذدين سبحخصر ون هناك وهو ,يقول دان 
اود ان اعرف الاشخاص الذذدين سألتقى بهم » وان اتيحدث الهم 5 
ذلك .مسكوق ايمر علي عا سح 

كان عند عودته من لبيك اعوج متألق. الوجه » فلك لازه كان 
لوحده سم الملدك والمذكة 3 والاميرة 2 اليراسسث » » ولقكعد 
انضت الحكومسة البريطانية بأن من المستحسن »ان يقوم 
عبدالاله بزيارة الجيش البريطائى في المانيا » ولذلك طار هو ونودى 
السعد الى هناك > فقاما بجولة سريعة م وشاهدا القوات الانكليزية التى 


3 د 


كانت تمحت امرة السبر « برريان هروكس » » كما تجولا في بعض 

وعند وفوفهما على انقاض ع ل «هانوير» الالماننه 3 شل 
هما انهما يقفان الآن في محطة القطار التى لم يبق ١اى‏ اثر يشير الى وجود 
نيث المحطه سوق احد مصاببحها المهشمه !ء 

وكانت شناهد هنا وهناك مخلوفات بشرية بائسة تخرج من بين 
الاحجار > انها الببوت التى اقامها اولك البشسر لأنفسهم في بقابيا الانقاض 
والملاجىء > اذ لم ببق لديهم أي مكآن آخر يسكنون فيه ٠‏ ولقد 3-30 
الكاية واضحة على محيا عبدالاله ونورى السعيد لدى رؤيتهما النتائج 
التى ادى اليها القصف الخونى ٠‏ ولقد سأل عدالاله عما اذا كان في 
مقدوره أن يبعود الى “لان بالنسارة » ' لحسث كان قد اشترى رب 
مايا راوس عد يركب الماخرة الى ديا 

لسى اثثر فى قل دعاه للتحدزه معه حول العلاقات القاغمة مه بان بلدييهماء» 
ن امكانة اقامة ‏ خلف جديد للشرق الاوسط 1" 


يلاح فلو عريد فق ذلك القع سلريك بسرينة تبر بالظان + 

الل عرقي سي ان يسائر في إحدى السفن الحرسة المريطامة ٠‏ كما ان 

مط ] بل اريس إيلن الوا قال يمكنت مس الختن الالكليي 
الوجود هناك 0 

غادردت الحمامقر مديلة 0 الى . ميضيق. «دوفر» في باكر صبيحة 

اليوم الخامس والعشرين من شهر أن سئة ه144 ٠‏ وكان عبدالاله فد 

اصر على ان يقود السبيارة بنفسه طيلة الطرريق.من هيناء «كاليه» الى مدينة 

«نابولى» ٠‏ وفي المدن والقرى المنتشره على امتداد الرريفيرا الايطالية تاثر 

+الاه. 


هو وتورى السعيد تأثرا بالغا بالمظهر السعد الذدى ظهر به الايطاليون اذا 
ماكورن ذلك بمظاهر شعوب فرشا والمانيا ٠‏ 


وعلى امتداد الريفيرا الايطالية كان يشاهد المئات من العمال الشسان 
الزين لايرتدون سوى اللملابس القصيرة المصنوعة من مواد صناعية ء 
رهم يعماون في اصلاح الطرق التى دمرنها القنابل ٠‏ كانت السمارة 'نسير 
حول زاوية حادة في طرنيق منحن يقف فيه تمثال صغير لهرقل وهو 
تحمل الفاشس © وسط اكوام هن صخور عتيقيبية « هيا بال الوصى اثلا 
ادا يقول هذا التمثال أننى ارريدك 6» خأوضحت له ذلك متدما ٠‏ 


وفي مدينة «ميلانو» تناول عدالاله الغداء على ساحل بيحيرة «كوموء 
وإستطاع عن طريق 'اخدا الزوارق ان يشاهد عن بعد » المنزل الذى قتل 
فبه موسولينى م واذ ذاك سألتى دهل تلاحظ ان نورى السعيد لايود النظر 
الى ذلك المثول 46 ء ظ ْ 


ولعد .امصى عدالاله وتورى وفتهما ف مداينة «الندسة» يكل هدوء: 
عيت عيطت عفرا منثاراتو "© مي وليلهاه بل مصوالرة انافك في اينات 


(19) فرياستارك 5181815 شلاظ1 ١‏ من للمغامراتالانكليزيات 
اللواتى اشتهرن قبيل الحرب العالمية الاولى وما بعدها 2» على غرار 
غيرترود بل ٠‏ وروزيتا فوربسس ٠‏ طافت بالبلاد العربية » وايران 2 
ومصر والسمال الافريقى , ووضعت عن ذلك كتبا عديدة من بيئها 
كتاب بعنوان «الشرق غرب» ٠‏ حبست اثناء ثورة ايار ١955١‏ في 

العراقي مع بقية الرعايا الانكليز في السغارة البريطانية ببغداد , 

..ونشرت عن ذلك كراسا يعنوان «الحصار». ترجمناه مع ماكتبه 
تشرشل في مذكراته عن تلك الثورة واصدرناه في كتيب.صدر فى 


5 الف تك 


ملاحو الزوارق على كلا جانبى القلال ,بنشدون شالنه مقطوعات للشاعر 
«أر يوس 5 8 

من بين جميع المان التى زارها عبدالاله في القارة الاورية » كانت 
الندفة هى المدينه الوحيدة التى لم نغيرها الحرب الا قليلا ٠‏ فما خلا 
رؤيه مظهر افراد القوات الحليفة » وتنغيبٍ الحمائم عن «بيازا سان مار كو»» 
والتى قبل عنها بأن البندقبين قد اتبلوا على اصطيادهأ واكلها » لم يظهر في 
المدينة بسوى فرق ضثيل » ولذلك كان عبدالاله ونورى السعيد يشيران 
بعد ذلك يشكل عالب الى البهحة التى نعما بها خلال وجودهما في اللندقة 
بضعة ايام بعد انتهاء الحرب ٠‏ 


غادر الر كب مدينه روما الى تابولى في الوم العاشر هن شبهر ا.يلول 
وكان الجنرال «انفانتى» فد وفد مبعوثا من القصن لوداع الوصى وحاشيته: 
وذلك نابه عن امر الماطقة الذى سبق للوصى ان زاره واعحب به . 
وتوف الركب في منطقة «دير كاسينوء لمساهدة ارض المعركة ٠‏ وفي 
مدينة «دكاسرتاء قدم «الفيلد.مارشال الكسندر» الى عدالاله هدية لملك 
العراق » هى نموذج لمدهعين مضاديين الدبابات » اتماما لهدية سابقة كانت 
تمثل نموذج دبابة قدمت الى عبدالاله اثناء زيارته اللسحراء الغرية 
منة 9149| ٠‏ 


سنة ١959‏ بعنوات دنورة العراق ف ماسى سنئة »١95١‏ وصدر 
لها عن بغداد في تلك الايام كتاب بعنوان «غبار في مخلب الاسدء 
هن الكتب التى قررنا ترجمتها ونشرها في وقت مقبل ٠‏ 

)٠9١(‏ لودفيكو اربوستو ١51/5‏ ب هام ٠٠‏ شاعر انطالى ولد في ريخيو 
باقليم '«لومباردي» وكان ابوه آمرا لقلعة ريحبيو ٠‏ اظهر لودفيكو 
ميله الى الشعر منذ سئواته الاولى فأجبره ابوه على دراسة القانون 

لكنه عاد الى هوايته الادبية بعد وفاة اسه ٠‏ 


- 3515 - 


كذلك قام الركب , بزيارة مدبينتى «بوهبى» و «سورتتوه على ظهر 
ذارب :حر بى بر يطانى نقله الى جزريرة «كابرى» ٠‏ ولا كانت كابرى “نلف 
مكان استراحة للقوات الامرريكية » فقد انم استقبال الركب على رصيف 
الميناء من لدن ملازم ثان ورئيس عرفاء امريكيين معهما سبارتان من طراز 
«جيب» ٠‏ قدم الملازم الى عبدالاله رئيس العرفاء الذى قال له « انى 
فسروو لللاقاتك يها الوضى ! + + 


ثم ١نطالقت‏ السارنان سرعة هائاه قف المنعطفات الى «قيلا» حفول 
دغراسياء » واذ ذاك راح افراد الفريق برشفون المشسروبات على شرفة 
عل على منطقة «وسكولا ماريناء ٠‏ كانت تحتنا ممباشرة درجات ومنصات 
صخر به » تمددت على 31 واحدة منها احدى الفائنات مع ضابط ام رفكي 
. رجال المدان ٠‏ وكان كل ضابط بملابس الاستحمام وقد وضع 
لشرابب. الجن جاه وهنا تحدث الملازم الى عبدالاله قاثلا « حسنا ب 
م | انود 9 'نشاهد «الغروتو» الازرق 9 ان ان و3 الافضل ان 
تتسنرف حالا | 6 - 


في اليوم الثانى عشر هن ايلول ابحر عبدالاله وحائسته من نابولى 
متوجها الى تركيا على ظهر الباخرة الحرببة البريطانية «اجاكس» «كانت 
تلك اول زيارة .يقوم بها حاكم غريى الى 'نركنيا ند ان انهاررتالاممراطورية 
الا واول زياوة تقوم بها سفيئة خربة برريطانة لاسطنبول منذ 
بدابة الحرب العامة الغاسة 9 ١‏ 
25١)‏ هذا خطاأاً من اللالف ٠‏ .ذلك لان العراق حدد علاقاته مام 
تركيا خلال السئوات العشر الاولى لقبام الحكومة العراقية ٠‏ 
فقد قام الملك فيصل الاول بزيارة رسنمية الى تركيا 

ف اليوم الرابع من شهر الموز سائة وقويل باحتفال كبير 


"#811 ب ع 


كان فائد الباخرة: وضباطها ومّلاخؤها متقدين نشاطا'ء في حين كان 
افزاد الركب شديدى. الاضطراب بضفة غير اعشاديية ٠‏ وقبل ان دو 
«ديئة اسطننول لاعين المشاهديين في مبكر'صباح اليوم التاللى + كان عبدالاله 
والباشوات معه على .ظهز السفينة » ذلك لان ابيا منهم لم يشاهد المدينة 
منذ سنوات عدندة ٠‏ كان نورى السسك وداود يبت قد ثلقما تعلمهما 
'. هذه المدينة م كما ان جدة عبدالاله ماتزال : تسن هناك في منزك كان 
بعود الى العائلة منذ زمن طويل » ويقع في منطقة «امرغون» على مضايق 
السستود كوق المديّة ٠‏ 


كان 4م قرا 20006 يتحدةون: التركنة »-ؤان كاتوا غير 
ملمين. بالتشيرات التى حدثت فيها ». والكلمات التى اضيفت اليها في عفد 
داتاتورك»: ٠‏ لقد .كان حديثهسم هو حديث العثماتتين الذئ الفنه العالم 
القديم .. لقد راح نورى السعيد.وهو يتتحدث بالتركية > يتنقل من مكان 
الى آخر-في الماخرة » وهو ,يدعو داؤد الحدرى الى مشاهدة الاماكن:التى 
يتذكرانها » كما يتذكران اسماء رفاقهما في ذلك المهد: الذدى: مغئ هن 
65 سيت تن لبش مني ف لسري اال الاو لى ٠‏ 


وحين “مرت الماخرة نحت اسوار المدنة القديمة + بدأت المداقع :نطلق 
يرانها 'نحمة. لها » واذ ذاك وقف تورى السعد وهو..يمسك بقضمانالباخرة» 
وقد رأيت الدموع :شرثرق في عبنيه ٠‏ انه يدخل الآن الى عاضمة 
الآماطوورية. الثى تأر عيدها قبل #لايق ةفاك :+ 


. :> ,كان : على. رأسه. كمال اتاتورك. مؤسس #اسسونة الستقيدية 

8 ورئيسها © .واذت تلك الزبارة الى توطييد العلاقات السياسية 

0 والاقتصادية . بين نركيا. والعراق ٠‏ وقد استمرت ذيادة فيصل 
الاول' لعراكيا .مدة' عشسرة .ايام ١‏ : 1 


ب 85" - 


وعندما اصبل مرافق الرئمس 'التركئ الى ظهر السفيئة » كان قد 
جلب معه منهاج الزيارة ليطلع عبدالاله عليه ويوقمه ٠‏ وكان المنهاج 
يشتمل على تناول العشاء ف البخت الغائد للرئيس » وحضور حفلة رقص 
بحر ية في الليلة الآولى هن 'الزيارة ٠‏ وقد ردد مبعوث الرئيس مبتسما 
وهو بقول « ان اسطنبول لن تنام هذه الللة”! 2 ٠‏ 


مك عبدالاله في قسر سدوللة يعسد» > الفسر الاب اطوداى لتديم ء 
وي نقس الغرف التي كان كيديها «السلطان عبدالعزيز»” "© فى اواسط 
القرن التاسع عشي :8 كانت الوليمة على البخت خاصة باعضاء الفريق 
الزائر 3 وللديين حاءوا لزريارنه 0 


وقد صفت الكراسى على جانب واحد من المائدة وي نهايتها » ولكن 
كانت هنالك مقاعد فارغة رتبت باتجاه الجدار المقابل للقاعة ٠‏ ولقد اتضحت 
سما بعد انتهاء الطعام الغاية. مو وجود تدك الكرانى الفارغة م اذ سسرعان 
مااستل نلك الكرابى عند مق الوسبتييق وللعن . ٠‏ وكانت الآلات التى 
يعزفون عليها خليطا من الآلات العرية والتركية القديمة ٠‏ 


ع 0 2 
. كان هنالك فيض من الاستمتاع.والمهحة ناثر به » وبصفة عو - 


نورى السعيد لا اشتهر به من حبه العميق للغناء العربى. » فقد كان يمسق 


ييل حسابب جو - 


(055) السلطان العثمانى عبدالعزيز بن السلطان محمود الثالث ولد في 
شعبان سنة '54؟١‏ ؤتوى الحكئ في ١1/‏ ذىالحجة سنة ٠8؟اه‏ 
1895م قام باصلاحات. كثيرة فأسس مجلس الشورى 0 وانشا 

مكتب الصنايع والمكتب السلطانى في . بغداد ثم بعث بحملة رأسها 
مدحت باشا ففتحث الاحساء * وقد خلع عن الملك في ١‏ حمادى 
الادلل سرتنة آأى 819١م‏ وهو الثانى والثلاثون من سلاطين 
آل عثمان ٠‏ 0 


تا والما - 


هذا الغناء » ولذلك ظل يسمعه ساعات وهو يتذوق الحلويات ويشرب 
«العرق» على فترات بين الاغانى ٠‏ واذ اكنفى الياشا يما سمع »2 وتصب 
العازفون والمغنون » اعلن مرافق رئيس الجمهورية قائلا « والآن لخر 
الموضوع » ونرتدي «السموكن» للمشاركة في حفلة الرفص البحرية ! »: 
وكان وذ قد مضى من اللل نصفه ! 

كانت زيارة اسطنبول قصيرة » ولم يعلم عنها كثيرا » لان رئيس 
الجمهورية كان مايزال في العاصمة ٠‏ وفي خلال ذلك اصطحينى عبدالاله 
لزيارة جدته في «امرغون» ٠‏ كان المنزل بقع على السسفور شمالى الماينة » 
وهو محهز بالسحاد الفارسى الفاخر» وتوافذ زجاجية من الطراز الموصمى» 
ونافورات من المزرمر الايطالى ٠‏ ظ 


ونا تم استقال الامير في غرفة على السلم .وتطل على البجر من 
خلال نوافذ منسكة ٠‏ ولقد سألتنى اللسدة المحوز عما اذا كنت .ادخن » 
فرددت عليها ايحابا » وانا اتوقع ان تقدم لي سيكارة » او ان تأذن شك 
بتدخين سكائرى > لكنها اكتفت بأن كالت. ه وانا ادخن ايضا واحب 
النرجبلة » وهن ثم دعت بواحدة منها » وشرعت تقرقر بها في الحال ٠!‏ 

كان عبدالاله يترجم لى اقوالها م لانها كانت 'نتحدث بالتركية »وهى 
لانعرف من العرسمة سوى الثوء القليل » اؤ لا تعرفها بتانا ٠‏ كانت جميلة 
الوجه حنى وهي في ذلك السن المتقدم » وكانت تقاطيع وحهها محسة. » 
ولا يعرف على وجه الدقة مكان مولدها ولكنها كانت ,من .بلاد القفقاس ٠‏ 
وكانت مثل أى' من سناء الحريم في تركيا القديمة » تتتحدث بلبافة عن 
كثير من الاثساء والمحلات » وكانت » وهى في عمرها المتقدم » ذات عبون 
براقة وماهة في الفكر مما لاتطيع ير تفط بيه إلكتهدات معن .كن على 
شاكلتها في الاقطار المحصطة بتركا ٠‏ 


ب الا مه 


تحدث الي" عبدالاله عن امور كثيرة يريذ ان يذكرها لرئيس 
الجمهورية التركية ٠‏ فقد كان يمتزم ان يطلب البه نسليم احد القادة 
الاربعة > والذى لعب دورا بارزا في “مورة سنة ١941١‏ ضد نظام الحكم 
الهاشمى والحلفاء ٠‏ لقد 'نحدث عبدالاله بضغينة عن الثائرين » واصر على 
ان يتسلم ذلك الرجل لتنفيذ الحكم فيه » لان ذلك الحكم كان قد صدر 
عليه غابا ٠‏ ولقد خيل الي ان رئيس الجمهورية التركى سوف يحد ان 
من العار عليه ان سملم رجلا ,يعيش في المنفى في نركيا » وان كان بخضع 
لاحكام اتفاق غير اعتيادى لم يكن قائما آنذاك بين نركيا والعراق"2 ٠‏ 


وما ان بدل عبدالاله حديثه هذا حتى سألنى عما اعتقده اذا ماطلب 
من الر نس » عند تعديم الهدابا ء < قطة انقرة » افهل يكون دالت 


1 
امرا 0672 ع( ِ 


وهنا سألته عخ- اليب -الذى بعله ينعد بأن عل هذا الطلب سكوق 
ارادنى ان اتقدم انا نفبى بذلك الطلب ٠‏ وعاد الوؤضى يقول « انك تعلم 
إن الرئسى اطرش > وان عشه لا لون لهما مثل القطط ايضا» ٠‏ 
وهكذا علمت لاول مرة ان قطط انقرة تكون طرشاء احمانا » وتكون احدى 
العنين زرقاء والااخرى خضراء ٠‏ 
فرفها المقصود به هو المرحوم العقيد صلاحالدين الصباغ 2« احد قآدةٌ ثورة 
ايار ١95١‏ والذى هرب الى ايران اول الامر والتجأ من هناك الى 
تركيا فأودع السجن 'ولم يكن فى ذلك الوقست بيل تركيا 
والعراق أى اتفاق بشأن تسليم المجرمين ٠‏ 
)١9(‏ «قطة انقرة» نومع مدن القطط النى 'نتميز بتعدد الوان عيونها , اى 
ان يختلف لون كل عين عن لون العين الاخرى ٠‏ 


ب /اضما - 


لقد حصل عبدالاله في النهايه على الطلمين : القطة والثائر الملفى ٠‏ 
ولا لم يكن الاتراك راغبين في تسليم الاسير .بصفة رسمية » فقد رتب الامر 
بارساله الى الحدود السورية »2 وقالوا لسدالاله بأن « اصدقاءك الانكليز 
فادريين على ان برمواامر القاء القنمض عله هناك > ولس يهمنا مانحدث 
له مادام خارج حدودنا » » وهكذا قرر ضصباط الامن البر يطانمون: 'مداهمة 
القطار الذى كان يقل الاسير حين دخوله الاراضى السورية > واعتقاله 
في الحال ٠‏ في ذلك المساء طلب الاسير الى حارسهة »م وهو ركس عرفاء 
برريطانى هن وحدة الاستخبارات »> عما اذا كان سمح له بالذهاب الئ 
المرحاض الموجود في المحطة ٠‏ وهناك تنسلق شياك. المرحاض بسرعة »2 
وقفز منه الى الارض خلال الفترة التى امتدت زهاء .0 2 : 


وطلب فتى .ان ساقر ن ان كاذ وان 7 الى البلاط عما حدث » ع 
يصرخ فاثلا ه كيف يكون الامر على مثل هذه الشاكلة من النقص وعدم 
الكفاءة ؟ ذ» ه٠‏ وقك اتفعل لذلك انفعالا سيا ٠‏ ولذلك بعتت السنفارة العرائة 
سرفة مستعحلة تطلب فيها القاء القبض على الهسارب حالا » وفي غضون 
00 ربعين ساعه عثر على لابب شيا بف أحدي القرى التى تبمد 

غنآه عتبريق يلا غن. مسطلة انبكر 73 ' ٠‏ وفي هذه المرة ,.شددت الحراسة 

م وارسل مخفورا الى بغداد » حمث نفد فيه حكم الاعدام ٠‏ 

(55) تحدث المرحوم صلاحالدين الصباغ في مذكرانه عن: كيفية؛ القاء 
القبض عليه بعد محاولته الفرار من تركيا فقال:«/لقد سلمني 
الاتراك فنقضوا عهود الشرف والقوانين المرعية في" بلادهم ٠‏ 
لقد سلمني الاتراك الى الانكليز على الحدود السورية. بمعونة 
الدرك السورى في ميدان (اكبس) »م ه٠26 ٠‏ 
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58م - 


لم نكن العلافات بين العراق ون ركبا على هايرام اثناء زيارة عبدالاله 
ناك ٠‏ وعن طرييق المحادثات التى جرت هتاك نم التوقيع في السئة التالية 
عل معاهدة صودق عليها في سنة /19141 » ومنذ ذلك الوقت تنطورت نلك 
ا مماهدة الى ماعرف باسم «حلف بغداد» ٠‏ 

كانت آخر مرة زدت فيها تركما في خرريف سنة ١94٠‏ > ومن 
هناك ذهبت الى طهران » وانا متعب » وجائم » ومتسخ » عن طريق 
« سر بز » وبامتداد الحدود الروسية التى 'نحتاز جبال ارارات وارض 
الروم ه كانت الامطار قد بدأت سقط >6 ونخلرا للحاجه الملحه الى غبور 
المضايق قل ان يغمرها لقان « وان اماكن التوئف الوحدةاللوجودة» 
كانت تألف .هن اأكواج تكدس فها الاشخاض الذين توففوا هناك سسب 
الامطار 5 فقد صممت بأن 0 اتوقف لا لتناول الطعام ولا المنام » وان اعجع 
داخل الجارة فأقطع الطريق بين تسرييزن وارض الروم في -مدى ثثلانهايام»* 
على ان الرحلتين اللتين قمت بهما الى نر كبا نما بعد ذلك > كاتا على 
شكل مناقض لذلك سمَامًا * 0 


ب ؤالا - 


مسسالام مفيطرت ؟ و وه 
معاهدة بورتسموث ووتبة كانون 
« هنالك المزيد من المنعة في بناء القلاع فى الهواء , بدلا , 
« من بثاتها على الارض ! » * 
ادورد غيبون 
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ا ءكالا ب 


ما ان يلغ المسافئرون من العرافيين العزب »> الحدود التركبية 
والفارسة حتى تتكون لدريهم احاسسن شايئة لدى مشاهدنهم الجبال ٠‏ 
ذلك لان فرحتهم الطبيعية سرعان مانخف » 'تيجة الششعور بخوف له 
جذوره الحقبقية ٠‏ فمن الحبال كان الفزاة بتدفقون ٠‏ ومنها تاتى 


الفيضانات التى تعرض الجباة في السهل الى الخطر ٠‏ 


ففى كل عشر سسنئوات او نحوها » تغدو الفيضانات خطيرة جدا ٠.‏ 
وهناك مثل عراقى بقول « ان.مصير يغداد هو الغرق © ومصير «النصرةء» 


ولقد. ظهر ي متتصف شهر آذار سلة 4ة + وكأن ذَلِك الى 
العراقى اصبح امرا واقعا *٠‏ فالشارع الر نس في بغداد ينخفض بمتدار 
نمانية اقلذام تحت مستوى الماء » الذى لا تصده سوى سدود ترابية على 
امداق ير وجلة + كما سق لماه ال تببرية: آلن وجل المدقة حول 
جواتت التهر المشيدة بالج + 


كان المستاد ايام الفيضان » وحين يتوفر التحذير الكاني » ان يتم 
احداث كسرة في احدى السداد التى تقع على بعد حوالى عشيرين ملا 
شمالى المدينة » بحبث يسمح لامياه الفائضة بأن تجرى في الاراضى 
اللنتفضة المرزوعة © لكى تلتفى بساء نهر دولة جنوس المدريئة > وَذْلِك 
بالانصاب في احد روافده وهو نهر ديالى ٠‏ 


- "#8 


عير انه في سلة 1446 لم يتوفر اى انذار ببحدوث الفبضان + فلقد 
كان ذوبان الثلوج سريعا » اعقسته امطار غزريرة © نحَبث فاضت دجلة مثلما 
فاضت الروافد التى تصب فيها سوية * وما ان بلغت ذروة الفيضان مدينة 
بغداد » حتى هبت ربح جنوبية شديدة ادت مسجو الحريان » ونراكم 
المياه يصفة اكثر ٠‏ وسسرعان ماتحطمت ضفاف نهر دجلة على بعد لايزيد 
عن اربعة امال شمالى المدينة ٠‏ ولذلك فان الماه .بدلا من ان تشساب عبر 
الريف إلى نهر ديالى » راحت “تجرى سسرععة صؤب الشدة التى كانت 
تحمى ممسكر اللبيشن. النزاقى”"؟ جئوب. اللدرثة .+ 0 

غير ان الجبش لم ينفق مايفي.من الوقت والمال لصبانة تلك السدة» 
وهكذا تحطمتٍ ضفة النهر ». وراجت الماه التى انصمت يها » نهدد من 
الداخل » الضفة الغرببة هن النهر » والتى كانت تقف لوحدها: بين النهز” 
واهمرب جزء من المدينة ٠‏ 0 

وعبثا حاول الالوف من الحنود سد الانهيار الذى .اصاب تلك 
الضفة » لكى بحولوا دون انهيار خط الدفاع الاخير. هذا ٠‏ وسرعان ماغدا 
واضحا بأنهم لن ينححوا في محاولتهم نلك ٠‏ لقد كان الحنود يعملون وقد 
نعرت صدورهم » ويقسمون الابمان ويشاعفونها بأنهم سوف يوقفون 
الفيضان » في حين اخذت موجات كبيرة من الاهالى رجالا واساء ,بقدمون 
لهم التراب في السلال ٠‏ 


)١(‏ هو معسكر الرشيد والذى كان يعرف قبلا باسم معسكر الهنيدى 
الذى رابطت فيه القوات الانكليزية التى احتلت بغداد في الحربُ 
العالمية الاولى وقد تخلى الانكليز عن هذا المعسكر وسلموه الى 
الجيش العراقى في سنة ٠ ١9195‏ 

7 فض - 


ذف قل بصع "دفائق' كان بينطلق العوويل كلما 'نداعى بمث > او 'نكنه 
داخل المعسكر »> ونهاوت في الماء » في ذات الوقت الذى كانت فيه السيحب 
النى تليد كبد السماء » اننذر. بسقوط امطار جدديدة ٠‏ ولقد التشمر الهاح 
5 سكان بغداد > وازداد اد فد ولثالك: بار كدق الاملين والاودمة 
بمغادرة المددينة > واخذ:الملك فصل الثانى » الذى كان. في الحادية عشمره 
من عمزه :بين “الجند ٠,‏ فراح .يشاهدهم وهم يعملون على طول السداد » 
ويشخعهم' وجوده معهم ٠”‏ ' 
غيا ان ذلك كلد لم تبي عنه سرى #الده خطيلة + ققد عدا جليبا 
انه لم ل اهام الكار نه سوى ساعات فلاثل جدا » حين اقدمت مديريه 
الرى على جحلب كل مايمكن الحصول عله من ادوات لحفر التراب » 
والتق استعير البعضص منها من القوة الجوية العراقية » ومن بعض المتاولين» 
فراحت “نلك الادوات تعمل ليل نهار على تقفوية السداد » وهكذا زال 
الخطز: غن بغداد خلال ,بوم او يومين ٠‏ 
واقاساك بناء سه كن فى سابراء يكن ا مول قيد ميك القيضاة 
الى منخفض وادى الثرثار » دون تنعرض بغداد لاخطار الفيضان مند 
ذلك. الوفت: > ولو ان القسم الشانى :من مشروع مجلس الاعمار لاعادة 
اتضناب المياة مزة .اخرى الى نهر دجلة »> لم يكمل بسسبب وفوع 
وزة هرةوا ٠‏ 
قبل ان تدأ «مسيرة النصرء في لندن > دعي كل من فيصل الثاني 
وعدالاله الى حضورها ٠‏ وكان عبدالاله بحضر مؤتمرا عقده الحكام 
لمر ف القاعرفاء وإذلك عرج - وعو في طريقه الى القافرة ‏ على 
ٍ » لبحضر حفلة نتوبج عمه «عبد الله» ملكا على شرقى الاردن ٠‏ ولقد 
ب خالا" لس 


عاد عدالاله الى بغداد بءد ايام فلاة « ونوئر لد به الوفث لحى ,فصي الي 


نت اجلس معه منفردا في مرج بجانب القصر عند الفسق » حين 
فطع علمنا الحديث أحد الود » وربدعى »شنشله الذى كان يرا نلدى 
بزة رجال الح رس الانيقه المهندمة ٠‏ كان وجه ذلك الجندى حالك 
السواد » وكان عَايظ الشفاه » شديد العزم » بلغ طوله ستة اقدام ٠‏ 
وعندما ساله عدالاله عن سبب مجه من دون اذن > رد عله » وقد بدا 
صدقه واضح التعبير في عينيه » بقوله «كلمة واحدة لسن الاء» وهو ريصع 
اصبعين تجاه شفشه » في حين :ندلى قفا بده الاخرى الى امام إشارة 
الخضوع والاذعان ٠‏ 


لثم الجندى بيد عبدالاله » وحاول ان ,يفعل ذات الثبىء معى » لكننى 
سحبت إبدى منه بسرعة > فتراجع وقبل اصابعه » اشارة الى انه كان ,بود 
ان .يقبل يدي لو استطاع ذلك ٠‏ سمح عبدالاله للجندى بأن .يقبل بده 
وهو يقول له «حاذر .يجب ان تحصل على اذن عندما تأتي أ » واعود 
فافول لك بأن عايك ان تحصل على اذن » ولتنصرف الآن ! ٠‏ 


انصرف ذلك الجندى واذ ذاك قلت لعسدالاله » بأن اسمه كان في 
وفت هن الاوفات «قا بد رزوفي» 4 وانه كان فق خدمتى شل عشر .دن سئة 
خلت » وهو ,يجد الرفص » وكان شكله في ذلك الوقت نفس ماهو علمه 
الآن + :ولكتتنى لم انجح في تهذيه مشل الآخرين + غير ان اخلاصه 
لا غار عليه ٠‏ 

كرر عبدالاله ذات كلمائى برفة > وكأنها تصمرب عن اهمتها 
الحقيقة ,2 وداح يقول « غير مهسذب ومخلص خخير من مهذب وغير 


ةا - 


لكى يتجلب له ضابط الحرس » وان ,يختير طلب الجندى «قايده * 
وحن شرع عدالاله ,تتتحدادث عن زبارانه للقاهرة » وعن حصوره 
مو قمر «انشاص» الذى عقد في 'الناشع والمشرين من شعهر ابيار » ثقد 
انضى الي ليقت انه وجد سيعود بن علد العز,بز السعود» « والدى يكن 
فد التقى به قبلا ». متزمتا بشكل ملحوظ » بطليثا في الاجابة على الاسئلة 
ولقد. سأللى عبدالال ما إذا كنت قند لاحظت ذلت التصرف ٠‏ 
والواقع اننى فد لاعظت ذلك + لكتنى ,أغرف آن: سعوذا كان تحدت بهذا 
حين .يتحسس ذلك بقوة » او يود ان يقنع احدا بالسرعية النى كآن 
يتحدث بها ابوه 6 وان كان اقل اقتباسا لعبارات من القران او من 
الامثال الندويه ٠‏ 
طلب عبدالاله الجن ارشد العمرى » وهو من احدى العوائل الموصشه» 
والذى تولى منصب امين العاصمة عدة هرات >6.ان ,يؤلف الوزارة"؟ ٠‏ 
وما ان تمت التشكيلة حتى رغب عبدالاله في السفر الى لندن عن طريق 
القاهرة ٠‏ واستطعت ان اتأكد في اليوم التالى .من السفارة البريطانية بأن 
احدى طائرَّات شركتة ‏ «ايزواى كوَربور شن» الانكلمزية على استعداد 
(؟) الف ازشد العمرى وزارته الاولى في اليؤم الادرل من شهر حزيران 
سنة ١157‏ في اعقاب استقالة وزازة توفيق السويدى التى اذنت 
للاحزاب السياسية. والمنظمات النقابية بالعمل ٠‏ وقد اسستقال 
ارشد العمرى في اليوم السادس عشر :من نششير بن الثانى ٠‏ ولهذا لم 
يطل 'عمر وزارتنه 'اكثر من خمسة اشهر ونصف الشهر ٠‏ 
تت 778 ات 


ستله في اليوم الثانى من شهر حزيران. عن طريق اللد والقاهرة ومالملة 
ونابولى ومارسيليا الى لندن ٠‏ لقد كان عبدالاله ,يود ان يسافر بطائرته 
البريطاتية الجديدة » لكنه وجد يعض الخلل فيها ٠‏ 

سائرت انا ونورى السعيد مع عبدالاله » ودان في حاشيته اللقبب 
الطار دجام محمده وهو ملاح من القوة الجوية العرافة وهد مث مع 
عبدالاله حتى وفوع الثورة في سنة مهة١‏ وتان مع عبدالاله ايضا اثنان 
من مراضه العسكريين هما «عبدالحليم» و «عبدالقادرء > بالاضافة الى 
مرافق جديد كان ضابطا في المدفعية وشاعرا في ذات الوقت هو «ابراهيم 
عبدالرحمن» '' » وهو فى ذو ظرف فريد »> ومزاج غير عسكرى ٠‏ لقد 
تان نورى السعيد ,يؤمن بالمواهب العالية لهذا الشاب في مبدان الشمر 
ولذلك كان يوصي به خيرا ٠‏ كان يتحدث بين الفينة والفينة عن اشعنره 
افى البلاط بما سر كل فرد ٠‏ فقد كان الجميع ينصتونطويلا دونما ملل 
او كلل الى قصائده الملحمة ٠‏ 


: وفي لندن استقبلنا القائم بالاعمال العراقى هناك > السد شاكر 


الوادى ».والذى “سبق له ان قدم من انكلترا لمواجهة الملك فيصل ومن ثم 
عاد الى هناك بحيث. كان موجودا في مطار مارسمليا » حث ذكر لا يانه 


(؟) هو ابراهيم عبدالرحمن الخال نقل من المدفعية الى وظيفة مدنية ني 
السكك الحديدية لاندفاعه وراء الافكار اليسارية ولافراطه الشديد 
في السكر وقد فصل حتى من وظيفته المدنية تلك » وانضم الى حرفة 
الصحافة بعد ثورة الرابع عشر هن تموز ,. واصدر ديوان شعر صغير 
له بعنوان « وقد وورد » وقد وجد ميتا في داره ببغداد فى اوائل 
سنة ١98١‏ وكان هن المترجمين البارعين عن الانكليزية ٠٠‏ اما 
عبد الحليم فهو عبدالحليم عبدالغفور الاجودى , وعبدالقادر هو العفيد 
عبدالقادر محمود الذى شغل فيوقت منالاوقات آمرية قواتالخيالة ٠‏ 
وأا بيب 


فد اعد للعائلة الملكية مسكنا في «غروف لوج» بمنطقة «بركثل» على مفريا 
من «وندسور» ؤكانت تلك "الميرة الاولى. التى تخرج فيها سيدات من 
العائلة خارج حدود العالم الاسلامى ٠‏ 
لم يكن عبدالاله برغب في ان 'تناول اخته ملكة العراق > طعام الغدا 
في القصر اثناء الاحتفال بوم النصر » اذا مااضفيت الصفة العامة عليه » او 
ادَا ماسمح بنشر صورها ٠‏ ولذات السب لن تستطيع ملكة العراق ان 
تكون مع ملكة بريطانيا اثناء المسيرة » لان العالم الاسلامى ينتقد ظهور 
النساء المسامات في الناسبات العامة ٠‏ ومع كل ذلك فقد ذهب اللسسوة 
الهاشميات الى خباط الملكة بأسرع مايمكن » في حين ذهب الملك الصبى 
الى تسلفرج» لكى يتسوق من هناك خاجياتة » ومن ثم يشاهد منطقة 
«غروف لوج» شما بعد ٠‏ وكان فيصل الثانى يشكو من برد شديد » 
لكن “ذلك النزد نوقف فبحأة اثثاء مكوثه هناك' أ» ْ 
في اليوم الثامن من شهر حزيران ذهب عبدالاله الى قاعدة التحية 
حيث اعد مكان لوقوف العائلة الملكية البريطانية فبه ٠‏ اما الملكة نفسسة > 
والملكة الام (عاليةة والاميرات - وكن ,يخشين من الظهور علانة ‏ / 
وشمن سسيما زغين ذلك في مكان مقابل. احل. الوقوف الملسكى 6 ولس 
داخله ٠‏ وكان فيصل الثانى يتحدث مع شي #الكسندراء » ويذكر لها 
فضايا عديدة مطولة بمنتهى الرقة ٠‏ 
تناول عبد الاله » وفيصل » وعالية طعام الغداء في القصر ٠‏ راطق 
ايصل في حديثه مع امه شديد فرحه لعودته .٠‏ وكانت اللسدات ربرئدين 
:القبسات لاوال مرزة في حباتهن » وكن في المساء يتناولن عشاءهن -علانية: في 
غرفة الطعام بفندق «كلارج» ٠‏ وفي البخت الذى قذمن فيه الى انكلترا : 
30 [ 


وكان الدكتور سندرسن طبيب املك ومعلمه »> يتناول ممهن طعام المشاء » 
غير ان تملك كانت اول مرة يتناولن فيها طعام المشاء مع الآخريين ٠‏ 

بعد تناول العشاء » ويمعة عبدالاله » والنقسسب «هيو كروداس» من 
السمثة المسكرية البريطانية في العراق » والذى منحه عدالاله نرقة » 
والمسشر «دهار وود» هن شرطة اسكوتلاند يارد » قمنا بمسيرة عبر الحدائق 
والمتزهات الى منطقة «هورسغاد» مرورا بقصر بكنغهام وذلك الساهد: 
الالعاب النارية ٠‏ وما ان بلغئا القصر نماما حتى خرجت العائلة المالكة 
الركلاية قل الرقة ع تعربة الأسوت اللتخرره البى. 'قابيت 
تطالب بذلك ٠‏ 

كان الازدحام في منطقة «مال» شديدا جدا » ولذلك تشابكنا بالايدى 
انا » وعدالاله » وكروداس »> وهار وود > لكى نحول دون تفرفما ٠‏ 
وفعل الاخرون نفس مافعلناه » سواء منهم اليجنود ام الملاحون >والطارون 
والمانيون * كان كل فرد في 'شسوة من الفرح ٠‏ وفي وسط مثل هذا 
امشهد من الاحتفال الدمقراطى » تصدت نا أحدى السدات » فاتحنت 
امآمنا تمنتهى اللجافلة '+. القد. كانت ثلناك. السيدة عى «شازلوت» زوجة 
٠‏ بوانهام اكإرئن 41 » وكان ,بص حمها د هارولد قريز إسفاذر » من 
وزارة التخارجية المريطانية الذى حانا هو الآخر بانحناءة أيضا ٠‏ واذ 
نعلا ذلك توففا عند خط من الملاحين متشايكى الايدى 2 وقد ارنسمت 
على وجوههم اعظم التصيرات السماخرة حين كانوا ينظلرون الى المثلمهد 
القائم امامهم ٠‏ 


(5) بونهام كارتر من كبار الموظفين الانكليز الذين عملوا في العراق في 
اعقاب الاحتلال الانكليزى وظل مستشارا لوزارة العدل سئوات 
عديدة بعد تشكيل الحكومة العزاقية ٠‏ 

ا 


لم ينس عبدالاله هذا اليوم » وكان فخورا بحضوره ٠‏ كما انه لم 
ينس رؤيه المستر تشرشل وهو ,بخرج من غرفة الطعام الخاصة في فندق 
,كلارج» من دون ان .بلمح على وجه اى اثر للاضطراب في نلك الايلة 
التى اخفق فيها في الاسخابات البرلانية في اعقاب الانتصار في الحرب » 
ولذلك لم ,ينس عدالاله توفقف تشرشل في نلك اللحظة > واقاله عليه» 
وتمادل المحامالات معه ٠‏ 1 


وئد حدث في الوقت الذى كان فيه فيصل الثانى يعيش في «بركنل» 
ان زار الممسكن احد الانكليز في .يوم من ايام الصيف > واصابته 
الدهشة لحادث وفع عندما كان ينتظر في ممشى المدخل الذى يمتد خلال 
الدار الى الحديقة ٠‏ فقد انحنت له احدى السسيدات مرنين > ثم عادت الى 
الوراء » واستدارت خارج احدى الغرف » ومن أنم انت فوقفت امامه ٠‏ 
لقد سعل ذلك الانكليزى »> وعندما سارت المرأة قدما ثم استدازت تحوه » 
وجد انها كانت هرببة فيصل حبث خاطبته قائلة « اننى ابحث عن 
حشرة قارضة اضاعها جلالته في مكان ما ! » ٠ه‏ ش 


هبط فيصل ميناء يروت في طريق عودته الى بغنداد بالقطاز عبر 
الاراضى السورية ٠‏ وحين كان في انكلترا خف كثيرا داء الربو الذى 
كان يعانى منه ٠‏ ولقد حدثتنى «عالة» عن مدى سعادتها وهى تمتقد بأنه 
سوف يتخلص من هذا المرض في النهابة بعد ان يكير ٠‏ 


حجرت مشاهد محاملات معتادة ف سوريا » بما ف ذلك اقامة حفل 
غداء اقامه رئمس الجمهورية النورية ف «شئورة» ف الوادى الذى ببفصل 
ين لئان وجمل «انتى و ٠‏ فقد مدت اللمائدة على حافة نهر صغير 
(55 انتى لبنان هو المعروف باسم جبل ليئان الصغير ٠‏ 
- 


هناك بين الاشجار التى كانت تلوح عليها بصفة جزئية انوار النسمس 
المششرفة » حيث القى الرئيس نطاب استقبال قصير ٠‏ ولقد ابدى الشباب 
اللناتى ترحسا حارا ومدهشا بفيصل الثانى » سواء عند الباخرة التى كان 
سشقلها » ام قُِ الشوارع الى كان يتين فيها ٠‏ ولقد. فمل الموظفون 
السوريون الشىء ذاته ٠‏ 
6 «* 1 ش 

اتتهت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكنا تتطلع الى المستقبل بتفاؤل ٠‏ 
وقد بدا على الملك: الصصى بأنه كان مطابقا لآمالنا وآمال الثساب العربى ٠‏ 
كان القطار ينتظر في احدى المحطات شمالى دمشق » ولذلك فلم نكن 
تتوقع ان نرى رئيس الجمهورية مرة اخرى * غير ان القطار مالبث ان 
لواحب الطريق ومن دون سابق انذار » واذ ذاك خرج الرئسس 
الى القطار للتوديع » وكان قد قطع تبسافة ظويفة: بالسارة «لكى 
شيل ذلك .+ 


حين افتربنا .من الحدود العراقية. » اقل احد المرافقين غلى اللكة 
دعالية» لكى يذكرها بأنه سيكون هنالك حرس شرف يقوم فيصل بتفتيشه 
عند الحدود ٠‏ وكان فيصل يمرح معنا وقد جلع سترته > وبدا انيقا 
مهنذما يظلل طلعته ضرب من التردد الطسمى ٠‏ وما ان صعد. الى القطار 
ثانية » حتى اجِذ داء الربو يلهر عله مجددا » وبعد ساعات قلائل كان 
هنالك حرس شرف آخر في الموصل » وقمل ان نصصل الى بغداد سقط 
فصل ٠‏ مريضا 'شحة نوبة حادة من الربو ٠‏ 
كانت الحشسود والقوات. المسابحة في انتظاره » ولم 5-5 ان.يواصل 
خطواته بنها الا بمشقة بالغة » وهو يشسم ابتسامات مثيرة للشجن ٠‏ 
وينكو انّ داه الربو يبحمل إسسة الفا .و يققل, بجاقةا عناسة عبن النباز 
الذى يكسو اجسام الخل > وتبعور القطط > وقد. عز على الخبراء 
لولاا بت 


إيجاد علاج له » ولو انه قد خفت شدته بعد ان اخذ فصل ينمواء 

كان فيصل الثانى يتصرف 'نصرفا حسنا جدا في كل الاعمال النى 
بمارسها > والاجتماعات التى :بحضرها باعتباره هلكا » ولو انه مايزال 
طفلا ٠‏ ففى بعض الاحيان كان ,يتصرف بمنتهى الاتقان والكمال ٠‏ فحين 
كان في طريقه الى اوربا وجهت اليه الدعوة من لدن السفير «اللورد كلرن» 
تناول الشاى ٠‏ وقد صدرت الاوامر بتأليف حاشية خاصة “تاسب نتى 
سينا © ولكن فبسل كان. متمكنا من تفسيه + وياكل: حدر واحتراس ٠‏ 
وفي النهاية كان السفير » وليس الملك » هو الذى التهم القطاتف ! 


جميلة تدعى «ملك فيضي» لم تتحب له طفلا » ولذلك طلقها لهذا السبب» 
وكان نورى ١‏ معد هو الذى سلمها كتاب الطلاق > وهن دون سابى 
انذار » في الطائرة التى كانت تقلها ممه الى مصر ٠‏ وقد تزوجت هذه 


وكان زواجه الثانى » والذى لم ,يدم سوى فترة غصيرة > من فتاه 
مصررية ايضا تدعى «قائزة الطرابلسى» ٠‏ وكان الزواج الثالك والاخير من 
«هام» ابنة امير رببعة > الذى كان ينحدر اصلا من ركس شهير لمجموعة 
من شائل «عنزة» »> والتى سماها «شارل دوتى» ف كقانة دالصحراء 
العربيةء”"' «امة لانها كانت كثيرة المدد» ٠‏ وكان امير رببمة م حسسب 


(6- شارلن هونتاغى دونى 17 .11 15[ هترم . 
١151-5‏ من مشاهير الرحالين الانكليز في بلاد الشعرق ٠‏ 
قام بأوسع رحلة يقوم بها رحالة ف انحاء الجزيرة العربية وقد 
اورد كل معلوماته عن رحلته تلك في كتاب ضخم نشره في لندن سمنة 
بعنوان «الجزنرة العربية» وكاآن قد امضى في رحلته تلك مدة 
سنتين اى خلال ١88/8 - ١81/3‏ بعد ان زار سوريا ٠‏ 


اثخاما ب 


الحكايات القبلية » يتفوق على ابن سمود » وهو رجل سحي متميز 

,بعس في منطقة الحسشة على نهر دجلة بالقرب من «كوت الامارة, 
ويزدع تاجات تانعقة من الاراضى م ف كن اول من اقدم على استعمال 
الجرارات والتجهيزات الآلية الاخرى في الزراعة + وحين نهمت الغوغء 
ته في الحسينية » بعد الثورة » باع كل ماكان يملكه هناك » واخلد في 
شبخوحته الى السكن في دار يملكها في بشداد وقد _لحقت به ابنته هيام ٠‏ 


ألم نحت عدالاله اية اطفال من: وراء زيحاته الثلاث «وفي زيارانته 
الاحيرة للندن'» اراد انْ يتروج احدى الفشات الانكلمز .يات الحميلات > 
كن ذلك لم يتحقق ٠‏ واخيرا طلب من احد سفراء افريكا اللاتينية في 
لندن > يد.احدى بنانه ٠‏ ولكن هذا الطلب واجه صعوبة شاقة سببب 
الددين > لان الفتاة كانت من اتبباع الكنيسة الكاثوليكية الرومائية » ومن 
اسرة ذات مستوى رفيع + ولقدٍ اعرب ابوها » بصفية دبلوماسية » عن 
سروره بذلك الشرف » اكنه اكد الحاجة الى استثيارة «روماء » وهكذ! 
فلم تنجم عن ذلك الطلب اية نتبحة ٠ ٠‏ 


٠‏ كان عدالاله مايزال شديد الحساسية والانفمال 2-0 كان شيديد 
الى رَعَة في محاولة التغلب. على تحفظلزته ٠‏ فلقد اسبح في تعامله. مع الناس». 
بلى. حتى في انذوقه الامور » اكثر تعقندا ه واخيرا » وحين التقى في لندن» 
باللبدي «كونارد» » وفي اريس بالمس «الزى مندل» المضيفة الامرزيكية 
الساحرة » ذات الشهرة العاللية » خبل الي بأنه لن ,يستطبع ايجاد اساس 
مشترك معهما » او ان برغب في رؤييتهما:مرة اخرى ٠‏ وكان من دهشتى 
ان وجدنه:» بعد اسبوع .من . التقائه. مع اللدى كونارد.» معها مرةاخرى» 
وي دارها مع ثلة من المدعورين الها » وكلهم من الاذكاء المامهوزين ٠‏ 
القد ذهب الى هناك بمفرده » ولم برافقه احد * واظن انه واجد. في ذلك 
مّعة معقدة وغير اصيلة ٠‏ 

بالا 


وحين دخلت غرفتها وجدتها تخاطب عبدالاله بصوتها الناعم 

قائلة « والآن اخبرنى اييها الوصى هل توجد اشحار النخيل في 
م 5ة»ه 
16 4 4 

وعللى الرغم من طر بقة الحماة الغرسة » فان عددا هن الاسر القديمة 
مايزال محافظا على التفاليد ٠‏ فلقدٍ استقبلني الملك علي > والد عدالاله » 
مرتين وهو في مبعربره » كما استقيل الآخرين الذين كان يثق بهم 
بدات الطربقة *. 


وحين: مرض عبدالاله بعض الشىء في بغداد سنة ١8517‏ > استقبانا 
انا.والعقد «فل ماكلين» الات في التريلان الاتكذرى وهو إفى سوهره + 

من.الذى اثار دهشة النائب 85 ٠‏ لقد كان عبدالاله يشر ذلك 
التسررف توعاةمن الاستراه. + 


. وكثيرا ماكان عبدالاله يلاحظ النقاط الحسنة في العادات الاتكليزية 
او العالمية » فيقدم على اقتماسها تماها + فقد كان يود ان يتقود مسارته 
بنفسه > لكنه لا يفعل ذلك حين يطلب السرعة »> او حتنما بحد ان من 
الاصح ان يكون لديه سائق ٠‏ وكان في بعض الاحان يقود بنفسه احدى 
السارات الضغيرة جدا في شوارع لندن » او في بغداد + وكان صسممع 
حين يسبب الازتباك لضيف غير رسمى يننظر » وهو يتطلع الى سيارة من 
طزاز «رؤلزرايز» »او احدى السارات الكبيرة نوعا ما > او قد يمبل 
نخو مسارة صغيرة .بحاول سائقها ان ,يوقفها امام باب منزله ٠‏ 


كان شديد الاستمتاع والتلذذ بالنسوق من اسواق لندن ٠‏ صعد أن 
بتناول طعام الغداء في فندقه > كثيرا ماكان يهط الن ٠‏ بيوئد سستريت 2ه 
عقر 8 أو لمتمقة فراقق يخ » فمدخل محتلف الحوانيت التى يعرفها 


خا 


جيدا » ويحبها كثيرا ٠‏ وكان من اليسير عليه ان تبر مثل "نلك الزيارات 
البيوق معارسة نعلنة ». لآق الأوضتاع تمئعه ان ,بفعل ذلك في بغداد ٠‏ 
وكانت الهدايا تقدم بأعداد كبيرة الى عائلته كلما عاد من لندن ٠‏ وكثيرا 
ماكانت نلك الهدايا تستمل على انواع من الطبور ٠‏ 


كان يعمل دوما' على تحسيين صد الطبور في سمال » وذلك عن 
طريق استيراد :بعض انواع الطنور » من امثال الديك البرى الذى لم 
يكن معرونا في بلدان اخرى ممائلة في الشرق »> والذى ند بان 
موطنه الاصلى هو كردستان ٠‏ لقد اخذ عدد الصقور > وحيوانات اخرى 
بذ صغيرة » يتتاقص »© ولكن ماتزال قلة موجودة منها » ويمكن تطويرها 
عن طرييق التدجين ٠‏ وبعبارة موجزة كان عبدالاله جماعا. للاثشياء » 
لكنه كان يجمعها من دون افراط ٠‏ ومهما قال عنه منتقدوه من افراد 
الطقة الحديدة الثقفة في المراق > فانه لم .يكن اكثر هما كان متوقعا من 
رجل في مثل مركزه صاحب نشأة جديدة لم يجلب من موطنه الحجاز 
سوى خصائص خشلة ٠‏ 


٠‏ كان يدرك جيدا اهمية التعليم الذى يتم تطويره على اس صحيحة 
بالنسبة الى شاب القطر ٠‏ وكان يبدى اهتماما خاصا بالمدارس التقنية 
وهد حمل نورى السعيد على ان .يقلل من العدد الكيير للشسان الذين 
يدخلون مدرسة الحقوق » والتى كانت نضم في في وفت من الاوفات الف 
طالب مين لا تتوفر فيهم المئؤهلات الكافة لممارسة الحرفة ٠‏ ولذلك 
اوقف قبول طلاب جدد فيها في احدى المرات » ومن ثم خفض المدد الى 
عدد ملام للفرص المهأة ة لتدريهم ٠‏ 


.كان يتوق الى نشر الرياضة وتتسجيع الهيثات التعليمية على تطويرهاء 


اب 


ويود ان ييرى العرافيين > في يوم من الايام » يتبارون في المناسبات 
الدولية *٠‏ ولم .يكن تنسجيعه الهيشات التليمبة مقتصرا على تتحريانه 
الشخصية حسب "انما كان ينيد جهد المستطاع » خطوات عملة لذلك, 
كاقدامه على اجراء تريب مم الجيش يسمح بتوفير الخيول لتدريب 
الشبان على د كوبها » ونقديم الجوائز عن المواضيع والناسبات غير المتوفرة» 
واصطحاب الملك الصبى معه اثناء تفتيشه المدارس * 


وكان عبدالاله هو الذى طور التلفزيون في بغداد ٠‏ نقد اقترح 
عليه انشاء. مخطة للتلفزيون لاول مرة عندما كان في لندن » حمث كان 
ند حضر حقلة اقامها اللورد «بوزيرو» ٠‏ وسرعان مالتفت الى في ملك 
الحفلة >" وسألتى عما 131 كنك“ ل اتير الفكرة فاخزة وعر وله ان 


ثومنا يفكرون بعيوتهم كما تعلم ذلك ! 6 ٠ت‏ 


ومن 35 استدعى مشاوره 'تحجسان فدرى « وراح بين الفنة والفنه 
برتب اجتماعا لبحث موضوع التلفز.يون > ولمعرفة النفقات التى يتطلبها 


ولفرض الرخاء الاجتماغى > والتعليم » وكل المواضيع التى .يراها مهمة» 
ولسبن. لقرشى الشيائية بوحيقهاة م ذلك لإيه من السشتعيخ ان يراه .الناس 
وهو يتحدث اليهم »> وان ,يستطيع رئسن الوزراء استعماله هو الآخر 
لوضيح سياسته + ويمكن اختيار اشرطة من لندن على ايدى اواك 
الذين .يعرفون حاجات القطر ٠‏ كما انه وضع خطة لادخال التلفزييون 
رصاتتة على اسس صائة * 

اصمحت لبغداد متحطة تلفز بون شيل ابة'امة شرشة اخرى » وذلك 
بفضل التفهم السريع الذى ابداه عبدالاله لقيمة:هذه المحطة > ولو ان 

لا 


اس وان ا“ إن في الامتطاعة استخدام التلفزيون لتدريب اللجيش > 


كانت اتيمال به تلك الاغراض موس لق ري 
الصسفة التى بمكن استخدامه بها ٠‏ فقد كان فيصل الثانى لا يذيع. شيئا 
٠‏ أذاعه لندن وبغداد » الا بصفة عرضية » كما كان نورى السعيد لايقدم 
على استخداميا الا نادرا ٠‏ 


وهن ناحية ثانية كان عبدالاله ,بحرص على ان ترسل بالمريد الحوى 
الى الصحافة في يداد » انباء زياراته للمؤسبات في اوربا » حيثما بدت 
نلك الاناء ناقعة او مهمة بالنسبة الى العراق ٠‏ ولكن القضنة. التى كانت 
تسيطر على تفكير عبدالاله دوما » هى ترفيه ابن اخته الملك وتعليمه فلم 
ن انك من اب انطع انا يحب ابندر» أد بهتم بترسته > اكثر مما 
كان بديه عبدالاله ٠‏ فحين قام بزيارة الفملدٍ مارشال «الكسسدرء في 
«نابولى» > سأله عما اذا كان مستطاعا العثور على ضابط شاب يصلح 3 
يكون معلما + وقد فال عبدالاله « ان مؤهلات المعلم بسطة » ذلك لان 
الملك لابر.يد ان بحتاز الامتحانات » ولا ان صمح موظفا مدنا » أو 
3 اعمال ٠‏ فلا بد من تدريبه لكى يصبح ملكا م ومن ثم وبصفة 
- يتعلم العادات الحسئة » وادارة الافراد » والتأريخ > واللفة 
مزربة > واللغات الاخرى » وان الصمد م وركوب الخل » والسساحة 

هى الالعاى الكافة له »و٠‏ 


كان عبدالاله ,برريد ان بكون ذلك المعلم ضابطا شحاعا » وذا بداية 

حسنه ٠‏ ولقد وعده القادة البحث عن شخص من هذا الطراز » وارسلت 

دوائر « الحكومة البريطانية » بعض رجالها الاخصائيين لاختبار ذلك 

الشخص من بين الاوساط المدسة ٠‏ واحيرا ما ان غادر عندالاله لندن » 

حتى صمم على تأليفٍ لجنة لاختبار معلم لاملك » ولا كان هو نفسه فل 

رأس ملك اللجنة فيد تور أدديه السمر «لويس, فريغء الذى ايض .مع 
ثم ب 


الاك سومج السادس معظم حيائه م والذى اقترج يسناسة كيار السثر 


٠‏ جوليان رهفرز » 2 والذى حصل مؤخرا على شهادة الدكتوراه في 
الفلسقة > التللك المهمسة © .جع أقدم الى بغداد لكى يمغى مع فيصل 
الثاني عدة سئوات » وريبعده بجاح فائق للااتحاق بمدرستى ساندروير» 
و «هارو» ٠‏ 
١ |‏ * ف 

كان فيصّل الثاني في ذلك الوقت فتى صغيرا جدا » وهادما » ناحل 
القتظام مثل اكثرابة افراد اسرته 6 مشرق المحبا > ذا عبنين سوداوين » 
وشعر .بدلل على عرقه ٠‏ وكان تلذا محيوبا » شديد الذكاء » وجد 
«جوليان بت دهرزء ان من البسير عليه ان يعلمه ٠‏ فقد ذهب وهو في 
الثابه عشرة من غعمره الى مدرسة «ساندروير» التمهيدية » ومن ثم اتقل 
حين بلغ الثالثة عشرة من عنمره » الى «هارو» حمث انتقلت امه عاله الى 
منزل في «ستانول بليس» بمتطقة «ستينس» لكى تكون قريبة منه ٠‏ 

كان ذلك المنزل .بقع على مقربة من المطار + وكنت انا الذى عثرت 
عليه » وانبأت عبدالاله عن مدى الضوضاء التى تحيط به قائلا ه ونحن 
ايضا قر مين جدا من المطار في إغداد م وقد تعودنا عليه ٠‏ ولا كتااتي 
اريغت عقا يقد يكون حلانا قماما + '* كان. يكنا رريقا ويرام يرا 
ومخنفيا في ارض الرريف ٠‏ ولا كان هذا المنزل مملوكا لاحد المهندسين 
الذى تفاعد بعد ان بنى القناطر في مصر > فقد كنت اشعر بأنه في مكان 
قي » ولذلك وافق .عليه الذين كانوا يبحثون عنه ٠‏ وقد ذكر لي 
مدالاله بأنه “قفد اشترى ذلك المنزل هو وفصل سوية ٠‏ 

#8 2# 3 

اصبح الجبش العراقى بعد الحرب العلمية الثانية في وضع يرثى 

له ٠"‏ ذلك ''لانه خلال 'ثمانى سشثلوات' » لم يعجر قبه اى دريب رغم انه 
لا 


قد شارك في اربعة انقلابات وثورات ٠‏ كان الحمش العرافى مايزال 
بخضع لسيطرة الضباط الذين تددبوا على ابدى المثمانيين الذين كان 
ندر ان يغادروا دوائرهم في الماصمة ٠‏ 

وحتى الاحذية التى كان يلبسها الحنود لم تمد ملائمة للسير » في 
حين كانت تجهيزاته من الملابس قليلة » واجازائه طويلة اكثر من 
الطلوب > وعركاته طللة * وثك الست اقواته الى رقم .يقل بألف سعرة 
حراريه عن الحد الادنى الذى ,يعبر ضروريا » في نظر الاطباءالاورسين» 
بالنسبة الى الجبوش الشرفة ٠‏ 

كذلك توقف صرف الاموال اللازمة لاصلاح الشكنات والمعسكرات» 
وهكذا بلغ عدد الدذين هربوا من الحيش في صف سنة 1847. وحده > 
عشريين الف نفر من مجموع افراده البالغ عددهم ثلاثين الف نفر ٠.‏ 

ولغرض ان يصبح المرء ضابطا » كان عليه في الغالب. ان يحصل 
على وظمفه من دون عمل ٠‏ وعللى الرغم من ضعف حالة الحش كاذاة 
عسكرية » فان الكثيرين من افراده كانوا قانمين بذلك الوضع ٠‏ 

لم يكن الوصى ولا نورى التتعيد » ولا سلما الاخير « ببرغنان ف 
تقويه الحش » وذلك بعد الذى حدث في سئة ١94ا ٠‏ 

ونظرا للسياسة التى انبعها نورى السعيد فقد كان يرغب ان يل 
«الحشن يعانئ” النقص فى التموين ٠‏ ولا بد ان يكون نورى السعيد في 
ساعاته الاخيرة من ننة ه9١‏ قد ندم اشد الندم لانه لم يحر اى تشير 
في تلك السساسة ٠‏ ظ 

: وَحين_كانت .القوات المر,يطانية 'تجلو عن العراق بعد انتهاء: الحرب 

٠‏ _ ا 


العالمية الثانية » وكنتيجة للاندحار السريع الذى غاته يمضن القوات 
العراقة انذاك على ابدى المتمردرين من الاكراد في خريف سلة 8مةؤة ا + 
فتد تأكد بصفة طييصة لدى الرجال السكزيين في انكشرا > بأن. جيشن 
هذا الملد الحليف ,يجب ان ,بصبح اكثشر كفاءة ٠‏ 

كان الفرييق «جودج بروميلو» آمر قوات الخيالة الهندية في المراق 
اثناء الحرب العلمية الاولى » قد طعن في السن فتقاعد » وترك وظفته 
الات ن للبعثة العسكريية البريطانية في العراق » حيث حل محله في في ديع 
كه 54 ار سابق للمدرعات في الصحراء الغرببة هو الفريق 
«مالكولم رنتن» من لواء حملة البنادق ٠‏ وكان رنتن هذا قد فقد احدى 
ذراعمه في فرنسا اثناء الحرب العالمية الاولى » واصبح كسما بعد هن كمار 
انضباط الذدين فادوا فوات المرتزقة «الليفى» في العراق + وكان يعرف 
التلاد معرفة جيدة ٠‏ 

بدآ «رنتن» في الحال بعملية تطهير شاملة في الجيش العراتقى » 
اخرج بموجبها مائة وعشرين ضابطا كبيرا » وذلك لغرض اعادة تنظيم 
الحش » ورفع مستوى التدرين المندانى فيه » وزيادة مستوى الافوات » 
وانشاء حوانست ومراكز للاعاشة » ومنح الاجازات برواتب » سرع 
باعطاء اجازات بالسفر لكل افراد الجشس ٠‏ 

جاءت الصموبة التى واجهها «رنتن» في عرض هذه الاصلاحات من 
ان رئيس اركان الحيش العرافى » ؤكبار الضباط فيه في الدرجة 
الاولى ٠‏ غير ان صغار الضساط لم يكونوا بدورهم مسرورين »م وذلك 
لبقالهم بسدين اثناء المناورات > او سسب مكوثهيم خارج بغداد ٠‏ 
فقد كان الابتعاد عن بيغداد ,بشعر به الموظفون المدنيون والضياط دوما » 
وذلك لبس بسب اتعدام الفائدة المالية لهم حدسب »2 وائما ببسب وصمة 

اورف - 


شرهن على نقص الفوذ وهى وصمة :نضعب ملاحظتها » والشكوى مها 
من قبل اجد افراد. العائلة ‏ او ' من يتضل “بها ٠‏ 

ابدى غدالاله » رغم بفض الاعتراضات » مسائدنه للفريق «راتن» 
ف منهاحه الاصالاحى ذاك » ومما قاله هذا الصدد « ريحب ان يكون 5 
اتصال جيد مع الضباط من الشباب » وعلينا ان“لا:تكرر الاضطراب الذى 
وفع سنة 1441 مرة اخرى © ٠‏ 

وكانت نتسحه ذلنك ان 55 «ر'شن» باجراء المثاورات العتتسكرية 
واعمال التقسنشس نصفه منسمرة ٠‏ لات السب راح ينظم للضماط في 
بغداد رخلات 'للصد كانت تغشبر ‏ “ مثلما كان 'غله الامر اثناء التخدمة 
العسكربة البريطانية افي الايام القدرئمة: 'بمثابة اتنتعراض > آو القيام 
بواجب ما ٠‏ 

وكان الوصى نفسه يشارك في هذه المثاسات + وَتتتخْرك” جواده آثناء 
الانطلافات الى جانب اى ملازم او نقبب شاب © .ؤيروح يتحدث الله ٠‏ 
وبهذه الوسيلة واخرى غيرها » كان يستطيع ان. يعرف المزيد عن ضباطه 

ولا كان الوصى 000 التاكد على الحاجة الى معراقنه الضباط 
وشجعهم » فقد اعتاد الفريق «رنتن» ‏ الذى 'لم يكن يشتراك في خفلات 
الصيد نظرا لفقدانه ذراعه ‏ ان .يقم ولاثم الطعام على حسابه الخاص > 
يتوسمان فيهم خيرا بصفة خاصة ٠‏ 

وكانت”تجرى © بعد “اول الطعام » العلاب كان بعض العراشيين 
الذين مدربوا ف انكلترا » بستتمتعون بها » 'مثلما :بفعل البز,بطاسون ذلك ٠‏ 
ومتؤاء كان اولئك الضماط يفغلون ذلك حقيقة١ام‏ 'نظاهرا > فان الغرض 

ل 


القصود من ودائه كان يتم تحقيقه » وان جميع الصالحين هن اولك 
الضباط الديين اعتبروا من المخلصين للنظلام القائم » قد تم اعتقالمم بعد 
ثورة 6رهذا ٠‏ 
ومع أن الجيش اصبح اكثر كفاءة بشكل سريع » وان «الروحية 
العسكر بة» التوقمة مله كانت على وشك ان انؤني اكلها » وان الاسلحة 
كانت قللة » ذلك لان قوائم الطلبات التى كانت نرسل الى اتنكلترا » 
م تكن تقابل بالتجاوب المطلوب الذى كاق. الاق يامل أن اقائل بها* 
وعندما :تم ارسال بعثة او لجنة الى انكلترا لشراء السلاح هنها » استطاعت 
تلك اللحنة ان تحقق ننتائج طبه ٠‏ ومع ان التجهيزات الجديدة لم يتم 
توفرها كلية على اية حالة » فقد قبل ان كل طلىات الحجششن العرا 
سوف تلبى بوسيلة ما او بأخرى ٠‏ 


: 
غى 


:| لقد طلب «رائن» يبعيفة خاسة إن #حب وير الدفاع لبينة راد 
الاسلحة >..وذلك لكى تكون لهذه. اللجنة كامل الصلاحات اللازمة لاتناذ 
القرارات: بشان المثستزيات ٠.‏ وتقرر ان يكون «عدالاله» في اتكترا في 
فاك اليكم ٠»‏ 2 : 
بعد .وصول البعثة الى لندن بعشرة ايام » وصلت برقية من رئيس 
الوزراء صالح جير »> يقول فبها.بأنه لاتوجد اية عروض. لاية تجهيزات» 
الا بعد ان تكون اللجنة قد عادت الى بغداد » وان تتم مصادقة مجلس 
الوزراء على ابة مادة من التجهيزات * 
حنق لذلك كل من عبدالاله » ووزير الدفاع > واعضاء اللحقة » 
وعند العودة الى بغداد كان ينبئى خوض نضال بشأن اية نفصيلات في 
مجلسن |اوزراء ٠‏ وعدن سثة اسا نيع نمت ” المصادفة 0 كل العروض 71 
داعدا واحدا منها' كان: رئيس الوزراء صالح جبر جد متصلب مه. 
ب 541 سم 


فقد رص أن .يقبل. عرضا بشراه حمسمائة سيازة من سيارات النقل حمولة 
51 واحدة منها ثلائة اطنان » ومن ذوات المحلات الاربع المزدوجة + 
واصر على ان تكون هذه الوجمة من السسارات الامرريكية ذوات المحلين 
المزدوجتين © وان .تم. شراء هذه السيارات. من. امريكا » عن طريق اسن 
الموودين فى و1 * ولقد اثار تصرف رئسس الوزراء هذا » بمد ان 
داع خسره » ميخط الحمش واسسشاءه ٠‏ 
الوفت 6 اى اوائل خررينف ييه /ا5ة١‏ , غير محنون سسب ندهور الدالة 
الاقتصادية للملاد بصفة عامة 8٠‏ 

عندما عدت من انكلترا مع عبدالاله » زارنى بصفة مباشرة السد 
داود الحدرى » وألح علي بأن نمضى ماشرة الى الوصى » ونوضصح له 
الحالة المحز نه المي نعانسها البلاد » وذلك بالنظر الى سموء النائج الزراعى٠‏ 
وهما قاله داود الحدرى « ان الناس 3 يعد إنتوفر لد بهم الخز » وانت 
تعلم مقدار مايتناولونه مله + وسدو ان الحكومة غير مهتمة بالامر »»* 
وقد اضاف الى ذلك ايراد تفصملات عن الموضوع ٠‏ 

ذهيت الى الوصى كما اراد داود الحدرى ذلك » فوجدت بأنه قد 
سبق له ان سمع ذات الحكاية من خدم القصر » وكيف ان القمح كان 
.يصدر الى سوريا ٠‏ 

واذ واثق ر سس الوزراء صالح جير > بعك أنردد واتأخير ظاهررين » 
على اصدار امر بملع تصدير القمح الى سوريا او اى مكان اخر > حتى 


() المقصود به التاجر الفيلي «صادق التميمى» الذى كان من جملة 
التجار الذين كانوا يتاجرون بالسيارات الامريكية في بغداد ٠‏ 


-45ا ب 


2ه ب بعك صدؤور أمر المنم ساشرة اأحك. ال بالية من التحمار اجأنة 
بتصدير كمية كبيرة من القمح الى سوريا ٠‏ واذ عرف الناس ذلك ازداد 
5 8 

هاجهم وتدمرهم ' ٠‏ 

وفي الوقث ذاته كانث 'تجرئى منذ زمن ها » محادثات على هستوى 
عال لتعديل معاهدة سنة 9 مع برريطانيا » وعلى الاخص مايتعلق 
الفقرات العسكرية منها ٠‏ فقد اقترح الوصى في بادىء الامر بان ,يصحيه 
صابط من رشة رفعة معروف لديه » الى خادرج العاصمة بححه القيام 
برحلة صيد معه ٠‏ وكان الوصى قد اقترح في نرياب سنة 1450 بان 
شارك «المشير ولسون» 2 مو ضوع النفاوض 4 وبدلك بسكن أن (تحرى 
المفاوضات دون أل بعلم بها رحل الشمارع او المعارضة 2 بغداد +٠‏ سي 
ان شتاء ةا 19417 انقضى » ولذلك غدا مثل هذا الاجراء متاخرا ٠‏ 

في شهر تشرين الثانى سنة /ا1984 وصل الى بغداد مارشال الجو 
البريطانى «روبرات فواستن » ١‏ وهذا الرجل من الاشخاص الديووج يعرعون 
العراق معرفة جدة » ويحوند كثيرا » نتحة جولاته شه ثىي المأضى اتء 
عمله تضابط خدمة خاصة سغداد ٠‏ وفك عهد البه القيام بمفاوضات 
خداد وفي لندن »+ وقد احبطت مهمة «نوستر» بالسسريه النامه ٠»‏ 

قام القاتم بالاعمال البرريطانى ف بغداد بتتفيد هذه التعليمات تنمدا 
حرفا » وهن ذون استشارة رس المستشار.يين المرريطانيين لدي الحكومة 
الراقية * كما ان دائسن البجلة المسكرية البرريطابة لم ييخين بأى تدم 


)0( لم يعرف عن صالح جبر انه كان على شراكة مع بعض التجار او 
انه كان هن المر ده تشسبن * 
7# 


ففى حفلة عشاء اقامها الفريق «رلئن» في داره » وصل الى هنا 
عبدالاله » وكان المرح طاغيا عليه » فقال للقائم بالاعمال البريطانى 
, لدي انباء سيئة نوعا ما افضي بها اليك ٠‏ لقد استقال صالح جبر ! » 

ولقد اضطرب القائم بالاعمال البر,بطانى كثيرا لدى سماعه هذا 
التبا » واخبر الفريق «رتن» » بأنه بنبغى له ان يتحدث الى عندالاله 
على انفراد » بعد الانتهاء من تتاول العششاء ٠‏ 

كنا ننظر الى عبدالاله والقائم بالاعمال من وقت لآخر وهما عند 
اجد اركان الست واخيرا رنهضا ٠‏ كان الوصى جد متردد في ول 
الاستقالة » وهكذا بقبي صالح جبر في منصيه رئيسا للوزراء ٠‏ 

كانت المفاوضات الاخيرة مع مصر قل انقطغت ٠‏ وقد فهم ان وزير 
الخارجية البريطانية المستر «ارنست سفن» > كان يرغب رغبة اكدة في 
ان يتم الاتفاق مع العراق بسكل ناجح وسريع > لان ذلك سيكون له 
تازه المتسسجع » وعلامة رسادازة لاوشك الذن كانوا ببهتمون 
باتجازه بلرعه ٠‏ 

خلال الاسابيع التى اعقبت اقتتاح البرلمان العراقى في اليوم الاول 
من شهر -كانون الاول سنة /ا94١‏ > كان كل شىء جاهزا » او هكذا 
بدا في نظر السفارة المرريطانية بغداد » لغرض التوقيع على المعاهدة 
الحديدة ٠‏ ذلك لانه لم تنم صياغة الممادىء. الاساسة للمماهدة فحسب » 
بل تم الاتفاق على معظم النصوص من قبل صالح جبر نفسه ٠‏ 

ولم به بقدم رئيس الوزراء صالح جبر على مشاورة رؤساء الاحزان 
الساسية في امر المماهدة م وان كان عدد من الساءسين القدامى » 
وباصزار. من عبدالاله » قد دعوا الى حضور اجتماع عققد في قصير 


745 سس 


الرحاب: » وتمت فيه مناقشة تسوض المافدة بصفة عاية0*؟ + بوى هذا 
الاجتماع سدّل ر كسس الوزراء صالح جسر عما اذا كانت ألو جك مبسودة 
للمعاهدة الجد بدة فأجاب بالنفى ٠‏ 


ونظرا للقلق الذى كان ,يسود الحالة العامة في البلاد » فقد اصر 
الوصى على ان ببصحب ‏ رز بسن الوزراء اثنان من الجنامبة القدامى من 
خارج الوزارة » هما نورى السعيد وتوفيق السويدى ٠‏ وهكذا غادر 
الوفد الذى كان يترآسه صالح جمر » بغداد متوجها الى لندن في الوم 
الخامس من شهر كانون الثانى سنة 1944 »م كسا صادقت كل من 
وزارتى الخارجية البرريطانة. والعراشة بصفة سرية على .كاملموادالمماهد:. 


كان وزير الخارجية المريطانية «ارسست سفن» يمضى اجازة قصيرة 
على مقربة من «بورتسموث» ٠‏ ولا كان اعضاء الوفد العراقى قل تتلو! 
الى هناك للاطلاع على بعض النشئات الدفاعية في بورسموث »> فقد اتفق 
على ان تم التوصع على المعاهدة 1 بورتسموث ذاثها » ف البوم الخامس 
عشر هن شهر كانون الثانى سنة 1942" . 

كذلك غادر القائم بالاعمال البريطانى في بغداد الى اتكلترا هو 
الآخر > وقام بتسليم اعماله في السفارة البريطانية الى الملحق التجارى 
البريطانى في بغداد ٠‏ 


(1)5 عقد هذا الاجتماع في البلاط الملكى وليس في قصر الرحاب كما ذكر 
الملؤلف فى الساعة الثالثة هن بعد ظهر يوم الاربماه الحادى 
والعشرين هن شهر كانون الثانى برئاسة الوصى عبدالاله وحضره 
قرابة خمسة وعشر بن من زؤساء الوزارات والوزراء والاعيانوالئوابي 
وبعض رؤساء الاحزاب ونقيب المحامين ولم يكن صالح جبر في هذا 
الاجتماع كما اشار المؤلف الى ذلك ٠‏ 

)٠١(‏ من هنا اطلق على المعاهدة اسم معاهدة بورتسموث نسبة الى المديئة 
التى تم التوقيع فيها على تلك المعاهدة ٠‏ 

ب 468لا - 


نقد تصمنت المواد الرئسة في المماهدة الجديدة تسليم القاعدتين 
الحو ب نين البر بطانيتين في «الحمانية» و «الشصية» الى العراق » على شرط 
بقاء عدد محدود من البريطانيين فيهما على نفقة الحكومة العراقة » وان 
تلغى البعئة السسكرية البريطانية التى يرأسها «رئتن» > وان .يقوممجلس 
بريطانى عراتى مثسرك بتطوير الخطط الستراتيحية » وتو ححبدالتجهيزات 
بين الحشين البر يطانى والعراقى » وان تقوم القوة الحووية البريطابه 
تعديم المساعدات لتدريب افراد القوة الجرية العراقة ف الخادرج »م ؤان 
- توفير احدث انواع السلاح للعراق + 


كانت المعاهدة في هذا المحتوى تعتبر فاخرة > وقد قوبلت بالترحاب 
من لدن بريطانيا ومن عبدالاله الذى سارع الى تمادل برقمات التهنئة بذلك 
مع الملك جورج السادس + وطبقا لذلك فقد قرر الوفد العراقى في 
انكلثرا م والذى. بدا عله الرضا بسكل ظافر جدا + ان يمضى عطزة 
أبضعة ايام هناك ٠‏ 


لق كك فلك لعقلةا منافاة ارس الوؤوياة سالج ير + ولا سينا 
عندها عاد بذاكرته الى الا.يام الاولى :(١‏ تى لم ,يكن فيها اكثر م ن خادم لدى 
احد الضبائك الساننين البريطامن فى ماك الواق 53 ! 


وفي الوفت ذانه راحت الصحافة العراقة تتساءل بشكل مصب عن 
النص العربى للمعاهدة م لكنها لم نتاى سوى بعض عناوين المعاهدة باللانة 
الانكليزية ٠‏ وسدو ان تلك المماهدة كانت عرضية » وشسكل لايمكن 
01 لم يكن دمالح جبر خادما لاحد الضباط الانكليز لا في الشمال و 

في الجنوب وانما كان اتصياله ,2 » وهو شاب » بأحد ضباط دبي 

مدينئة الناصرية غ؛ ومن ثم عين كاتنبا لدي 0-9 العسكرى ف 

النحف وتدرج في تيوت ٠‏ : 


-746ا هس 


الوئوق به > ولذلك فلم تنشر نرجمتها العرببة > وبقمت مدونة باللغة 
الانكليزبة وحدها ٠‏ 


كان اهمال شمر نص المعاهدة 41 واهتمام الصحافة بها َ< سل تقعلة 
تحول ٠‏ ذلك لان المعارضة التى كان يز عمها وتحكمثك سلمان» ع نجر 
استشارتها » ولم تطلع على ماجرريات الامور'' "2 ٠‏ 


كان السخط الذى ساعدت المعارضة والصحافة في تضخمه > 

سوريا » كان هذا السخط مؤذنا بقيام اضطرابات خطرة ٠‏ 
وفي غضون ساعات لبس الا » انفجرت نلك الاضطرابات ٠‏ 
فقد استمرات اعمال التحريض و«التظاهرات » مند اليوم السادس 

عششر حتى اليوم الحادى والعشرين من شهر كانون الثانى سنة ١54‏ » 

وذلك من صل اهالى بغداد والطلاب شها » على الرعغم من قل الجهود 

التى بذلتها الشرطة لايقافها ٠‏ ولقد اعلن طلاب كلتى الحقوق والهندسة 
الاضراب ٠‏ وقامت الاحزاب القومة الدمقراطية » والمستقلة »والليرالة 

(الحرة) والشسوعة » نتنظم نظاهرات واسعة جدا في نطاقها وي اهمتها ٠‏ 

واعلنت الاضرابات في الدوائر الحكومية وفي المصانع » ووقعم هجوم على 

فى جرا بده «الاو فات العراشة»!؟ ٠ )"١‏ 

5 لم يكن معروفا آنذاك. ان حكبت سليمان كآن يقوذ اللفارضة ذلك 
لان حكمت سسليمان كان قد طلق السياسة واعتزلها تمآما بعد ان 
نجا من عقوبة الاعدام التى حكم بها اثر اتهامه بتدبير مؤامرة للاطاحة 
بالحكم 2. حيث انصرف الى شؤونه الخاصة في الزراعة وفي انشماء 
معمل حديث للالبان ٠‏ غير ان حضوره في بعض الليالى في بيوت بعض 
«التقدميين» ادى الى اتهامه بالتعاون معهم في حوادث الوثبة ٠‏ 

)١(‏ كانت جريدة «الاوقات العراقية» تصدر عن شركة الكليزية في بغداد, 

- 00-7 


وكانت المسميراتءوالمسيرات المضادة لها”* ',والاصطدامات الوحدمية ع 
رجال الشرطلة > تملا شوارع العاصمة ٠‏ وكانت التظاهزات التى ' امكن 
السسطرة عليها اول الآمر » فد 'نجاوزت الانضباط » وتحولت الى اعمال 
عُوغْاسة بعد ان شارك فيها اصحاب «الجراويات» من منطقة الكرخ على 
الضفة الغرببة من النهر » والذين ضاعف الجوع من حماستهم ٠‏ وهكذا 
تم تجاهل السانات التى كان يصدرها رس الوزراء بالوكالة » ووزراؤه 
الذين داهمهم الخوف ٠‏ 


كان نصرف الشرطة في فتح النار لاعادة النظام غير ناجح » وقد 
زاد هن حدة السخط ,شكل وحثى ايضا ٠‏ ولم يعرف عدد الذين 
خلوا + لكة كان في عدوم عائلة بيصن غل اكثر اعتسال » فى عن 
تجاوز عدد المسابين اربعة اضعاف هذا العدد ٠‏ ولقد طافت حِثْث عديدة 


لذ 
وننطق بلسان السفارة البريطانية ؛» وتصدر يوهيا بأربع صفخات 
احداها باللغة العربية وقد توقفت عن الصدور صبيحة يوم الثورة 
الرابع عشر من تموز سنة ٠ ١98/‏ 

)١5(‏ هذا نوع من الدس المتعمد الذئ تعمد المألففَ ذكره ٠‏ ذلك لاته 
مذ ان بدات التظاهرات ضد المعاهدة في بغداد لم تجرا اية فئة او 
جماعة على الخروج بمسيرة او تظاهرة مضادة للتظاهرات 
الجماهيرية ٠‏ بل اكثر من هذا ان احدا لم يلتفت او يقيم وزئا 
للمنشورات الطائفية اللعينة التى اعدها ضياء جعفر وقام بتوزيعها 
على الناس , والتى اعتبرت معارضة المعاهدة بآنها حركة مدبرة من 
طائفة السئة ضد صالح جبر باعتباره اول شيعى بتولى رئاسة 
الوزارة لاول مرة في تاريخ العراق حتى ذلك التاريخ » ولقد كانت 

3 تكليف السيد محمد الصدر برئاسة الوزارة بعد استقالة 
صالح جبر ؛ فكرة حكيمة فعلا لانها اوهتت الحس الطائفى الذى 
حاولت بعض الابدى اثارته في تلك الأيام ٠‏ 


- 51:48 - 


في مناه النهر 4 ودفن اذرون من دون 'تسجيل رسهى «نْ لد نالساعلات 
او عن ادارة المنتشسفى 0 


بدأت معنوربات الشرطة تنهار بسرعة » ولمع يعد مستطاعا اعادة الامن 
الا عن طرييق استخدام الحيش ٠‏ ولكن وجد الوزراء والوصى معهم 
ان هن عدم التبصر استخدام الحش ٠‏ 

وفي لندن كان صالح حبر هايز الك وانقا من انفسه ششكل. ملحن ٠+‏ 
ففى الوم الثانى والعشرر.ين من شهر كانون الثانى القى انا هاجم فيه 
خصومه السساسبين الذذين اتهمهم بأنهم « العناصر المخربة الثى استغلت 
بعض الطلاب الابرياء » واتححت في اخلق الاضطراب » ٠‏ 


واضاف الى ذلك قوله « انا بعد عودتنا الى العراق سوف نوضح 
نوابيا المعاهدة الحدديدة للمرلمان وللشعب » ونحن واثقون يانه سوف يحد 
ان امانى الملاد قد تحدققت كلية في هذه المعاهدة > وان الاغلسه الساحعة 
في الملاد سوف تؤيدها > ويمثل هنذا الاعتقاد وفعت انا وزملاتى 
على المعاهدة » + 

كان القتصل, الريطاتن في يسداد والدئ نوك منصب إلقائم 
بالاعمال السابق > فى لندن مع الفرقاء الذ.ين وفعوا المعاهدة التى نم 
اعدادها بصفة سرية جدا ٠‏ ولقد دهثيت عندما امل القائم بالاعمال 
الحديد في بغداد ,يدعونى لابداء ارائى في الاحداث التى وفعت ٠‏ لقد 
كان هذا القائم ,الاعمال ‏ كما عللنيع . شيجتودا في الضرة > و 
القنصلية المريظانة هناك » عندما سمع لاول مرة بائباء الاضطرابات في 
بغداد ٠‏ ولقد انبانه في حينه بأنه اذا ماعاد صالح جبر فلسوف يقوم ‏ كما 
اعتقد ‏ بقتل ثثلاثئة اضعاف الذين قثلوا صلا » ولذلك فان على صاإءم 
جمر ان لاإبعود الى بغداد حقا في الوفت الحاضر ٠‏ 


8غ" - 


ولقد رد القائم بالاعمال البريطانى » بأن صالح جبر سوف يمود 
على اية حالة »م وانه اذا ماوقع الامر الذى حدثته عنه فان «ذلك سسكون ' 
امرا سيمًا جدا في الوافع » ٠‏ ولقد تأكد لدي بأنه كان يقصد يذلك ان 
الامر ,بخص الحكومة العرافية وحدها » وان احدا لايستطيع التدخل فيه 


كانت الصعوية التى برزت في العراق في هذه المرحلة من علاقاتا 
معه » تتمثل فى عدم وجود خط واضح في التفرريق بين ماهو عادل » 
وما هو غير عادل 2 وفي التفريق بين متى نزجى النصبحة وتسترد » 
ومتى لانعطى ولا نسترد ٠‏ 


ذلك ان تنحربتا الطوياة في ادارة وترمِه ممثلنا » ريما كانت 
تبرر بصفة مؤكدة ازجاء النتصح بشكل منظم ومنسق »© بشأن الخطوات 
التى 'ؤدى الى التوع على المعاهدة الحدريدة » واختار اللحظلة والطريتقة 
النى .يمكن بهما انجاز ذلك بصفة انضل ٠‏ غير ان مثل هذا الامر كان 
يعتمد على الدراية وحس.ن النصرف وفتا للمعلومات الحصدة : 


يبعود السب الرئيس للفشل » وللمقتل عدة مات من العراقين » الى 
انعدام المفاوضات الصحيحة مع ممثلى الحكومة » مثلما حدث ذلك 
النظر الى قضصمة مصر ٠‏ ذلك لان المحاولات التى جرت لوضع معاهدة 
مع حكومة غير ممثلة في البرلان » لم تؤد الا الى الفشل ٠‏ فالمعاهدتان 
الناجحتان اللنان عقدنا مع حكومات الشرق الاوسط خلال الخمس 
والعشرين سنة الماضية » كانتا فد عقدنا مع حكومتين ممثلتين تمثيلا 
كاملا » واعنى بذلك حكومة مصر في سنة ١#‏ م وحكومة العراق 
سلة ٠ 198٠‏ 


ففى العراق حرات المفاوضات سئة ويه ١‏ ميم حكومة كان ترآسها 


نت ٠8عم8‏ ب 


باسين الهاشمى » وانضم كل الساسة البارزين فى البلاد”” ٠'‏ + اما المعاهدة 
هم مصر فقد جرى التفاوض حولها مع «حزب الوفد» الذى كان اكير 
واشهر حزب في البلاد ٠‏ 

وعلى هذا فان محاولة التنفاوض » عندما 'تكون الملاد فى حالة 
يرثى الها من النسية الالاسارية ‏ سوق أكون خط على إبة سال , 
وتفتبح للقادة المتذمر.ين محالا للاستفادة منها ٠‏ 


فحين اخدذت اعدالة ف فاسطين » وعدن 'تحدث عن وضع العر اق 
فق ذلك الو فثك 4 لقن ننائج مفز عة 5 فان توهم أى نجاح قِ الامر 
يكون منعدما منذ البداية م وان آخر فرصة خارجة موانة »> قد ضاءعت» 


0 


عندما اظهير عدالاله ريده ل ر تسن وزراء 5575 حما »> مكل 
والواعع انه ف غضون اسموع من التوع على المئاهدة 6 اى ىّ 

الحادى والعشرين من كانون الثانى سنة ١944‏ > اضطر عدالاله ‏ بعد 

ان جوبه بالفوضى الشاملة تقريبا ‏ الى ان .يعقد مجلس «التاجء” "2 . 

وبعد :قاش امتد خمس ساعات > تم التنصل من الماهدة ٠‏ فقد اصدر 

الوصى ببانا قال فبه”" "2 يأن المعاهدة « لا تحقق امانى العراق > ولسبت 

)١١(‏ هذا خطأ يقع فيه المؤلف ٠‏ ذلك ان المفاوضات بسأن معاهدة 
سنة ١95٠١‏ لم تقم بها حكومة يرأسهآ ياسين الهاشمى , وانما 
قامت بها الوزارة السعيدية الاولى التى الفها نورى السعيد في اليوم 
الثالثك والعشرين من شهر آذار ١9٠‏ وكان واسين الهاشمى على 
راس المعارضين الاشداء لتلك المعاهدة ٠‏ 

(1>53) بريد المؤلف بعبارة «مجلس التاج» الاجتماع الذى عقد في البلاط 
والذى سبقت الاشارة البه * 

)١0‏ صدر هذا البيان في اعقاب اجتماع البلاط , واذيع من دار الاذاعة 
ببغداد فٍ الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء الحادى والعشرين 
من شهر كانون الثانى سنة ٠ ١958‏ 

اهما - 


اداة صالحة لتوطد دعائم الصدافة بين الملدبن » وان الوصى « يعد 
الشعب بانه سوف لا مرم ابة مماهدة لا 'نضمن حقوق البلاد واءانها 
الوطنية ٠.٠»‏ 


وعلى الرغم من هذا التّدل الخطير » فقد استمرت التظاهرات 
انعارمة ٠‏ ذلك ان جموعا هائلة كانت سير وراء نعوش الطلاب الذبن 
وتلوا قُ الاضطرابات » قد اخذت ندع سكل صاساتب ف الشوارع ٠‏ 


وعتدما عاد صالح جبر كان مايزال مقتنعا بأنه قد عاد لغرض إعادة 
الامن الى نصابه » لكنه جوبه بأعمال شغب اكثر خطورة من الاعممل 
السابقة ٠‏ ذلك لان الصحافة وابناء الشعب الذين لم تكبحهم عمليات 
اطالاق الار > واعتقال بعض حملة السلاح منهم » قد استمروا في هباجهم 
ضد صالح جبر » ولذلك احبطت داره برجال الشرطة لحمايته » بل 
انه طلب اللحوء الى دار اخرى اكثر خراسة وحماية ٠‏ 


في اليوم السابع والعشرين من شهر كانون الثانى 1948 بلغ 
الاضطراب ذروته » الى درجة اضطر معها صالح جبر ان يعلن عدم قدرته 
التغلب. على الوضع ٠‏ فقد كانت الحشود تتعرض لاطلاق النار عليها. » 
ودد بلغ عدد القتلى والجرحى بضع منات » ولكن هذا لم يملع تلك 
الحشسود من الاوجه نحو القصر » وهى تنادى. بالموت لصالح جدبر 
بسن الوزواء » 


1 


وراحت جثت القنق. 'تتساقط مرة اخرئ في نهن دجلة؛ .٠‏ وقد عثر 
على احدى هذه الخثث راسية عند جذع شحرة «نوت» على مقربة من 
دارى القرسة من فصر «الملك على» ؟ وقد حملها الفشة الذيين ,يصيدون 
الأسماك + ويعماون في خدمتنا » وق عاق . هؤلاء بقولهم « ان الذى ,بصطلح 
للاكل هو التوت ولسن الحثث ! ».٠ه ١,‏ 
الاآاهة” ‏ 


واخيوا السقال سالج بسن من زثابية الوزارة > ورب “ها 
بنقيسة > والنسا الى دازء الأول فى. ادثى مظان الفسرلك © فى الونت 
الذى كانت تسير فيه مثات الاهلين وراء أخر جنائز الشهداء + وقد 
استمرت الاجتماعات والمسيرات الحماهيرية » وكانت الهتافات والشعارات 
تطالب بالو.يل الكل الاجانب » وبالموت لكل الاعداء » وتوزيع الاراغى 
على الجمبع ٠‏ 

ووفدت فروع الاحزاب من المحاففلات ومن الوشتان على العاحمية+ 
فانصمت ان الجماهير » وزادت من مخاوف الوزراء + وفل دو فت الحماة 


التجارية والاجتماعية تماما » واصبح من النادر مشاهدة احد افراد الشمراة 


2 الشوارع ٠‏ 
وندات اعماكن النهب والدرق د ومع ذلك ققد لوحت 
بسكل ظافر » ان ايا من الاجانب م بصب بأذى » وان ايا هن الممتلكات 

الاجنسه لم لجسل إسموء ٠‏ 
فلم تعر ص انكلمز يان كان ف سسمار'نهما » انناء جروج ادي 
التغلاهر ات 5 باى اد ع ولو ان احدى نوافذ السنارة فك لحطلمية ‏ 


وسدو ان ذلك هو التلف الوحيد الذى اصاب الممتلكات البرريطانة خَادل 
ك -عمدالاله. وراء اكبر اعضاء مجلس الاعيان من الشسعة سنا » 


. لعي 
وهو «محمد الصدز» > وكلفه كل الوزارة +٠‏ واذ تحدب محمد الصدر 


(18) الم .“نقع اية-اعمال خرق او نهب من المتظاهر بن كنا ادعى الولف 
ذلك ٠‏ ولم بقع اى اعتداء على ابية ممتلكات حكومية او اجنبية ذَلِكَ 
لان التظاهرات كانت .موجهة. لاسقاط . وزارة صالح جبسر ورفض 
المعاهدة التى ارادت تلك الوزارة فرضها على الشعب بقوة السلاح٠‏ 

ب “اهلا ب 


اشراك فادة الاحزاب الشاية 7 » فقد اخحتار وزراءه من رجال كار 
السن معروفين مثله » ومن زمرة قوية في التجربة والشخصية ٠‏ وقد 
أعلن هؤلاء الوزراء بأن المعاهدة لن نصدق » وان مجلس الاواب قد انم 
حله لانه لم يكن ممثلا للامة ٠‏ نم صدرت الاوامر باجراء التعخابات 
جديدة » وهكذا اخذ الهدوء ,يعود الى العاصمة بالتدريج ٠‏ 
2# 2# 4 

اما من ناحية البرريطانين فان عدم توفر المعلومنت الحيدة باستمرارء 
جملهم مسؤولين الى حد كبير عن فشل المعاهدة ٠‏ وكان ينبغى ازاء ذلك 
ان يلقى هذا الفشل على عاتق الحكومة البريطاية ولسن على عاتق 
الافراد ٠‏ فقد كانت عحلات ماكنة الادارة في هذه الحالة دور خارج 
نطاق الحوادث ٠‏ ونظرا لمرض السفير المرريطانى » وتغسه عدة شهور 
نتجة لذلك » فقد وقع عبء ادارة المفاوضات مع العراقيين » ونقلها إلى 
وزارة الخارجة المريطانبة » على عانق احد المستشارين باعتباره فاثئما 
بالاعمال > ولك لم تكن لهذا الموظف خيرة سابقة » وان وجدت مثل 
تلك الخرة فانها كانت ضشلة جدا » بشؤون العالم العربى » كما انه 
لم تكن له ايضا معرفة وشقة بالشخصمات البارزة في بغداد ٠‏ 

لقد نم ارسال المستشار الشرقى بوظيفة وزير للمستعمرات !إلى 
«باربادوسء” '' > وامشدل برجل كان من الأآثاريين المشهورين » ومن 
المستعربين الاصليين من ذوى المعرفة بالقبائل ٠‏ ولسوء الحظ .فلم يكن 


(19) اشترك حزب الاستقلال في وزارة الصدر اذ عين رئيس الحزب 
محمد مهدى كبه وزيرا للتموين ٠‏ ا 
.)٠١(‏ باربادوس ‏ 261188[(05 جزيرة في منطقة غربى الانديز 

البريطانية ٠‏ 
5ه47”0 - 


لهذا الموظئف اصدفاء > او حثى محرد معارف بين اى من زعماء الحكومة 
او زعماء المعارضة في بغداد ٠‏ 

وارسل مساعد السكرثير الشرفى الى وزارة الخارجية » ثم اسششدل 
مرتين في عضون ستة اشهر ٠‏ واستدعي رئيس مجاس العدل الى لندن ‏ 
في حون لم يكن السكرعير القالك يفال آلا ستصب مؤقك + ولك عادر 
القطر هو الآخر ايضا ٠‏ 

وف لندن سارت ادارة وزارة اللخارجية للمفاوضات عبر اتغيرات 
ممائلة ايضا ٠‏ نالموظف الكبير الذى زار بغداد للاتصال ,الشخصصات 
البارزة ها » قد تم ارساله سفيرا الى. «ريو دى جائيرو» > وعين رعس 
الدائرة الشرقبة وزيرا في اسكتلندا ٠‏ اما الموظف البارز الذى عهد المه 
بالمفاوضات العملية » والذى قدم الى بغداد للمساعدة في ادارة تلك 
المفاوضات. في شهس تشرين الثانى » فقد عين في لحنة الرقابه في بيرلين > 
ف شير كانوث الاول ٠‏ وحتى الموظف الصغير الذى عهد اليه بالقسم 
العراقى > كان فد انم اتعبينه رئسسا لمجلس العدل في «رانغون» ٠‏ 

ونعرضت مصلحة الاستخارات السساسة في بغداد » هى الاخرى 
لاتتديل ٠‏ فقد نقل البها احد ضماط الشرطة الكبار من «لاهور» وقد 
ك5 هذه التضيرات اشاء الاشهر العشرة النى دارت يها 
المفاوضات ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الانكليز الذين غادروا القطر »> وكانوا يعرفون 
العراق والعراشين معرفة جدة > مثلما يعرفون الزعماء القدامى من 
الحكومة ومن المعارضة على السواء » لم يفوزوا بثقة السفارة المرريطانية » 
وربما .بعود ذلك على اكثر احتمال » الى الاوامر المشددة بقصد اسحاقطة 


على السرية . 


 ”هه‎ 


وقد يكون زعماء المعارضه وقادة الحشود الجماهيررية المتطرفون »: 
ود تتحسسوا لاول مرة في الا.يام الاولى لاعمال الشغب مدى فوتهم 5 
وتحققوا من ضعف العرش العراقى » وضمف السيطرة البريطائية على 
بغداد » او هكذا بدا لهم ٠‏ واذ شده عبدالاله .لاخفاق الاجزاءات التى : لم 
بشن وانعا منها باى حال من الاحوال » فقد .بعث .بي الى لندن لكى اوضمم 
لاصدفائه من الموخفين وغير الموظفين » بطريقة اعلامية و كممثل شخصى 
نه » اسباب ذلث الفشل » وارغامه على انكار المعاهدة ٠‏ 

واخيرا وصل الى بغداد سفير جديد من الارلنديين الموهويين صو 
«السر هنرى ماك» ٠‏ فبمبادرة من هذا السفير تم تحويل وجهة احدى 
السفن الاستراله النى تحمل الحيوب » الى النصرة »> وفد. وزعت حمولتها 
على عجل » حيث كانت الحاجة ماسة الى ذلك جدا ٠‏ ومع اقل هذا فلم 
يبوج هن السير الامستمرار في غير الحكومة التى كان ينبغي القيام 
بتغيرها ذلك لان حمى الاضطراب التى سمح لها بان تنطور اثناء الثمتاء 
المنصرم » كانت تحتاج الى وقت طويل لكى نهدا وتتهى ٠‏ وقل ان 
يتحقق ذلك وضت الحرب التى شبت في فلسطين مشسكلة جديدة 
اهام عبدالاله وحكومته ٠‏ 

تم .قبل ذلك الوقت نحنيد طوائف من المجاهدين للعمل نحت امرة 
«فوزي. القاوو فجي» وهو ضابط قومى محظوظ > ورجل احرز في ظروف 


مختلفهة شهرة الببي ٠‏ كان القاووفجى ذا شعر احمر »> ونه فوية 


(١؟)‏ نقل المؤلف في حاشية هذه الصفحة من كتابه الكلمات التالية العتى 

ذكرها الفيلد. مارشال «السر وليم سلمء في كتابه «تأريخ غير رسهى 

عن فوزى القاووقجي حيث قال في الصفحة ١١!‏ « انه قاد معظم 

العصابات الشهيرة التى نظمت لمقاومة البريطانيين في الصبحراء 

السورية في سنة ١15١‏ * وكان جم النشاط » وبنفس الاسلوب في 

فلسطين ايضا سنة /ا9151١‏ » ٠‏ ْ ش 
#اقا عت 


تمكو ير عسكرى حسن » واستطاع ان بصبح في مستوى الع كزين 
العثماسين المحظوظين » ومعفلمهم من الالماسين 3 الذين استطاعوا. ان 
تفقوا ممالك: لانفسهه” "5 


ومع أن القومية العرببة قد هيأت الفرص للقاووقجي » الا انه كان 
غالية ونادرة كان قد التقطها بنفسه » عندما كان يعمل في الجيشس 
السعودى > و»*ن بها صورة داخلة للكعسة » وللامراء السعودين وهم على 
ظهور الخبل ‏ يقومون. بأداء. شعائر رجم الشسطان اثناء الحج ٠‏ 


كانت القوة التى يقودها فوزى القاووفحى ضعيفة جدا > ومسمئلة 
التجهيزات > بحيث لاتستطيع أن يحقق َه شيثا جمدا + ولقد اضطرت جامعه 
الدول العرسه > في وجه تحديات القوات الاسرائيلية » ان تدخل 
يموقيها النظامة ٠‏ وعلى اثر ذلك قام عبدالاله الذنى كرس زعاءته 
وحمويته' لاستعادة شصيته » بزيارة كل من القاهرة وعمان مع وزرائه ٠‏ 
ولم يكن امام حكومته التى اشتد الضغط الشعبى عليها من هناص » الا 
أن توافق على التدخل وبنطاقٍ واسع ٠‏ وهكذا عبر الجش العراقى حدود 
سين في البوم الخاس. عتسر. عبد قبي لاد رسلة ازةنا > يمد ان م 
اعلان قنام دولة اسرائيل مباثيرة ٠!‏ 


ولقد ذهب عدالاله الى النيية - 5 .ولي النسياء من أسبر تيه : » لاول 
جر وبصفة غير اعتمادية 2« بالمساهمة في مدان اقامة الاسواق الخربة 7 
ووحدات اليهلال -الاحمن : ٠+‏ ولقد. :ذكر لي عدالاله ان القوات. العراشة 


(29) يثسير المؤلف بهذا الى محمدعلى باشا الكبير مؤسس الاسعرة 
الغتبيربة رفيّ. معين,التي.. استقلة في عسي + البتوسة. المتانية . 
اذ كان محمدعلى من اصل الباني ٠.‏ 


لاهلا - 


/ #اثرت تائرا بالغا » وتحمس حنى؛ الخرحى. لوجود 'ساء الاسرة الملكبة 
3 نما بهم ٠.ولبس‏ من ريب في ان ائزاد التقوات' العرافية كانوا ممقودي 
الالسن ء لان النساء الرفيعات لا يظهرن وهن سافرات في المراق » 
ولذئك فان ظهور هن علاسة وي مدان المعركة »> » لم يكو انرا معر ونا 
23000 الأسلام وف ايام ااهل و ' 
351 إسأل عدالاله باستمرار عما اذا كان في مقدورى ان اصحه 
في احدى إلمهمات كن اعدو مثلا ,ضابط ‏ اتصال للصحافة الاجنبة » 
اقنقين مهمة كنت اتوهمع الحراجة الماسة البها يكل مصبب ٠‏ ولكه ولاسبان 
سيامسة كان بحس بانه محق في رفض مطلبى ذاك ٠‏ 
كان اقلم “الجبوش العرببة صوريا وغير امسق التفكير + زات 
لآن إلقائذ صالح صائب"الجبؤرى الذى اتير رئيس اركان للجبوش 
العربية > لم. 0-2 بية تقارير يومة عن الممدات الجربية » الا من 
,السشنالمراقى », ولقد,اثبأئى عدالاله ,كيب انه بوجد. يجلس_امام 
نضيدة بخالية ,6: وجو يتشكى إمن_«النقصن النام للاهتمنام بتجقيق : النوائق 


نقد ول المؤلف / ساعن اله هنا'ه وان كانت :امل الفتيات في بعض 

' القبائل الخاصة فى اللجزيزة الغزبية", :كن يعنفن: الرجال الذيان 
كانوا يشستركون في الملشاغبات 6 حت حقدئى” الى أحدؤو' سنتة. ١9195٠‏ ع ٠‏ 
ونضيف الى هذا فنقرل ان المؤلف على جهل مطبق بتأريخ الفتوحات 
الاشلافية: الاولى » حنيث' كان الرسول محمد (صْ) ؤرفاقه :يصسطحيون 
معهم زوجاتهم' اثناء المغازي ٠‏ وكانت تنك الزوجات غتر محجبات 
بالطبع كما' هو : وضع المرأة '“العربينة: في-“الوقت: الحاضر' ٠‏ ففد 
كان الحجاب احدى البدع التى انتقلت .الى. العرب والمسلمين من 

5 الاقوام الاخرزرئ .2 وكان:هذا -الحجاب ربظبق” في حواضرٌ المدن وخدها 
في حين كان" -الننثاء “فى 'ألازياقت “رفني يأ المتصسره عير الطبيسات 
اصلا في جميع العهود والازمان: ؟ 0 0 اي ظ 

-امة؟ - 


بين القوات المصربة وبقية القوات.الأاخرى > وكانت نتيجة ذلك 


فعندها كان الجنشس: المرائى بيوشسك أن ععوة. اله يداد عبر 
' الصحراء » وفع انقلاب عسكرنى في سوريا قام به الضياط الذين ادهلهم 
يجاحه قي اول الامر”* © ٠‏ 'وانظرا الى 'الانهامات التى وجهت مؤخرا الى 
ثل من لوو المنعيد وعبدالاله ايشا » يان السراق يتزع الحتلانك سوريه 
نقد قل في سيت أن امن السي عل الحشى العرافى ال يدكل اليدشيق: 
ويقابل بالترحاب لدى وصوله الى هناك + غير ان كلا هن تورى السميد 
وق دالالسترقضا فكرة“تسيرة, البيئس المراقى الى يشداه عن “مدي ةدمشق. 
“ذلك لان النراهين- التئن طرحت ازاء أمثل هذا ابعر سرعان ها داعت 
7 منها تلو الآخر ١ : ٠.‏ 


فاقد ٠‏ لجع نوزى. السعند .عنى. اساس: اعذار عسكريه مؤداها «- إن 
ب الحمثر ذا 060 5ع 


50 هو الانقلاب الذى قام 3 2 عدي الع قِ ال الفلانيت 3 آدازر 
8 وقد فصلنا دوافعه 'ودؤافع الانقلاب المضاد أله » والدى قام 
به العقيد سمامى الحناوى ف كتابنا « اسعرار الانقلابات افبعيه 
ف سوريا »> الذى صدر سنتة ١959‏ اى بعد حدوث الانقلابات 

. الثلائة في سوريا. باسبوعين ٠‏ ' 
3 وقد كان تحليلنا للانقلاب. الاول يانه رخن 2 
في حين كان الانقلاب المعأكس له » من تدبير السياسة الانكليزية 1 
ولذلك توانقت العلاقات جدا_ بيد العراق وسوريا بعد الانقلاب انَدَىق 
قام انه الحناوى ‏ لم جاء الرد االاشرتلى بالانقلاب الذى . نفذه العقيد 
اديب الشيشكلى الذى قضى على حكم الحناوى: ١ ْ .٠*‏ 


أوولاات 


نظره السسا مى ه هاذا مااريد احداث تشير في ذلك ء فان شل هذا 
النغير .يحب ان يكون طوعبا 'نماما ٠‏ 
واخيرا وحين وقع انقلاب عسكرى اخر في سوريا سنة 44وا 
راح تورى السعيد ستعى قدما الى توحيد القطريين » حيث أنم ارسال احد 
الضباط من ثبله مباشرة لانخاذ الخطوات لذلك ٠‏ وريما لانه كان 
عسكريا فقد نطايرت الاشاعات بان الحش العراقى قد اتخذ موافعه على 
الحدود ٠‏ وحين وصل تورى السعد الى سوريا » 9 يقابل الا بالمداء » 
وسرعان مااتجهت سوريا بعد ذلك رآسا نحؤ مصر ٠‏ 
١6 5‏ 4 

. اعطانى عبدالاله الببت الذى كان يقطنه ابوه الملك على > والذى 
يقع على نهر دجلة + وائناه سكتى هناك فمث بوضع كتاب غن عائلنه 
«حكام مكة» ٠‏ ولم تتفير الحباة على ضفة النهر عما كانت عليه في 
الماضى + ففى ايام الصيف يعمد الناس الى زراعة «البطبخ» على الشواطىء 
حالما .ينحسر عنها الماء » واذ ذاك ,يتوفر. لهم. في فترة فصيرة جدا > نانج 
وفير +٠‏ وتمرز الحزر في النهر » وتقوم المرافيء التى :.يمغى اليها الشبان 
خلال شهرى تموز واب » لقضاء لسالى الصيف فيها طليا للبرودة » كما 
تنمو الآجام على ارض تلك الجزر فتتألف منها متنزهات يمكن الدذول 
البها بكل حرية ومن دون اى عائق »> ليستمتع بها البغداديون الذين 
ينقلهم الصصادون” “انيد الى ' تلك الع لكب ينعموا بالحماة 
الحمسلة فيها * 


وتقلل علرالت الفساك إلى عتطالق لماوع والمبارزة + والفور 
'بالسراويل المزركشسة النى 'تقدم«.بمثابة جؤائن نقضد: التدرب على المصارعه 
والملاكمة ٠‏ ويؤلف مهؤلاء المصارعون اعضاء فرقة قديمة ذاتث اصول 
(أرسسة نعرف بأسم «زورخانة» فتشترك فها المطامح الاخلاشة الى جانب 
المطامح الرياضة ٠‏ 
0 


ماتزال في بغداد بقايا عجسة لكثير من الطرف والعتقدات القديمة ٠‏ 
فى مساء كل يوم خميس من ايام الصيف تطوف بكل بيت قطعة من 
الخشس عليها شمعة موفدة » ومن ثم 'نطوف تلك الخشية وعلها الشبمحة 
في ماء النهر ٠‏ ولقد عرفت معنى عادة 'نطويف الشموع هذه في النهر » 
عندما حضرت في احدى السئوات احتفالا كان يقام سنويا في اليوم التاسع 
كان ذلك الدرير ,بدعى دادر «مار بهنام» الذى إبعود ناريخه الى القرن 
الرابع المملادى » وهو واحد من اقدم الادبرة القائمة ف العالم ٠‏ ويفع 
هذا الدرير ان جانب قربة «خضر الماس» على 35 دمسية عسشمر همالا هن 
الموصل » وسط حقول تزدع بالقمح بان هر دجله ورافده «تهر الزاب 
الكبر» » وبين روابئ معشوثنة تشتمل على بقايا خرائب ماسامه او 
اقدم منها بكثير ٠‏ , ظ 


ْ وهذا الاحتفال الدق بيهام ف دير «مار بهنام» اثناء فصل الريبع « 
يسّر الآن احماء لذكرى القديس يوسف »> وهو المكان العائد الى الطائقة 
السرياسة الكاثوللكية: في الوقت الحاضر ٠‏ 

غير ان الكنسة “تحتوي على المزيد .من الصور الحة للقدسنى 
«جر جس » قال «التنين» + ذلك ان احدى نلك الصور » وهى أكرهاء 
نرز منحوئنة في احدئى الصخور والى ارتفاع نسعة اقدام من اسفل 
ناك الصخرة ٠‏ ش 

حين دخلت الكنسة وجدت بعض. الفتيات اللواتى ارتدين ابهى 
ملابس الاحتفال وازهاها » وهن ,بطيرن ضاحكات » مناديلهن في الهواء » 
لكى “تعلق بمسمار دق في.دير الحصان الذى بمتطبهالقديس جر جس » 
فالفتمات بفعان ذلك طمغا في الرواج من شاب جمبل »او 2 نسحاب 

١اعماا‏ ب 


الأطفال + وقد يستدير بعض الرهبان من الشبان الراكعين عند الممثى + 
ابحو اث الفتيات ت. فيلقى احدهم نظرة تيو ايد وستسمون همل ان 


بخفضوا إدوسهم مرة اخرى ويغرفوا 4 في الصلاة 


00 تند الرهّان ,اجلال > وهو في السبعين من عمره »م الى 
الاعماق كم هو «ماز بهنام» © بعد ان اضاء الطرريق بشمعة صغيرة 
بحملها وقد 6 7 1 جائب القبر > وفي ركن مظلم يلف جامآ 
0 الُمتتكل ++ اصفاد واطواق من الحديد توضسع في اعناق 
الرتجال “والفتئان الذيين ,تشدون. تحقبق احدى الحاجات الخاصة » عن 
امثاك الشفاء.همن :المرض .> ولإ. سما الحنون » :مث يظل هؤلاء مقبدين- 
ماك بحب هه 'الظلام الحالك ٠‏ وفي زاوية.اخرى تقابل القبر 
والاضّفات.». زنززانة:.مظلمة. جدا:لا :برتفع أبابها الى اكثر من قدم واحد 
عن الارض > وفها فتحات تنعارض ها القضضان الحديدية .* 


ب:.ويزوداالمسلمون :واليزريديون هذا المكان مثلما ايزوزه المشيحيون 
انفشهع :تمامًا ٠.‏ ويكون- الاختفال الذى : .يقع: في التاسع عشير من اذار هو 
ذكرى وفاة القديس بوسف » ولو ان" مابحتفل' به القوم في الواقعم هو 
وفاة. الثياء الذى. نمثله صورة التنين ٠‏ ويرتط الاحتفال ب (خضرالياس)» 
| داكا س الإخضرء م نفس الاسجيال بالقدبس جرجيس »> اى جودرج 
الاخضر: 6 7 امكلتر] وفي الافطار الاوربية ٠‏ ذلك لانه سك مشماهدهة 
هذا الاحتقال فى الؤرنا ‏ وق السراق الارسظ + واليند ايا «.ويكون 
الاحتفال به على الدوام باءثياره خللفة ل «ادونسن» في فصل الريعم ٠‏ 


1 
عار 
01 


ف المراق فان. الأجتفان 5 مجقي جني أو درس بحري . 
نيه لتقا 56 فشطم القرب ١‏ 0 


اا 


وفي كردستان وابران يحتفل خلال فصل الربيع بعيد «نوروز» او 
«إلسبنة. الجديدة» > والذى ,يرتبط باحتفال خض رالياس. * وريقول البعض 
ان القوم اخذوا. يحتفلون -فنما بعد.م بالهزيمة التى الحقها شاب وضيع 
بدعى «كاوة» بأميل. م > لحيث. .بحر قفون دسة معاي لو ٠‏ 

وي بعض الاحبان طل اسم خش اباس اسم الاسكندر المقدونى» 
وبالبحث عن الححباة الازلية ٠‏ وبكلمة موجزة كان «الخضرء في الاصل 
نموذجا لالهه الخصب. :والتى ارشئطت فيما بعد باسم الى «الياس» الى 
«ايلاء وبالاسكندر القدونى. 1 واخيزا . بالقدريس جرجسى ٠‏ 


وفي بغداد حين كنت اشاهد في امسيات ايام الخميس © :المزيد من 
الور الدائمة التى ا من جامع خضر الياس في النهاية الثممالة 
المدينة » في ذلك إلونع. فعيت ان ابريب بإبيالا يت بي 
7 5 الى 5 إبدية : 4 له اك الشتاء م القارس. الذي . شغى ان يفيل 
لكى, يقل الصف ٠‏ ف 
(0؟) أدوة اسار 75 عن نؤروز الدى الاكراد حول في 1 «الضحاك» 
الحاكم الفارسى الحائر 8 والذى ضح الناس.. من مظالمه :+ فتضدى له 
ف احد الايآم شاب فقير يمتهن الحدادة » فقتله وانقذ الناس من 
ظلمة ,2 واضبيح بذلك بطلا قوميا * والحقيقة أن بوم نوروز ععيد 
فارسنى مجؤسئق مضت 0 » .وقد نقله اكراك العراق عن الفزرس » ذلك 
لان عددا كبيرا .هن الفرس. قد الرؤاجوآ :من ابملاد فارس » واستقزوا 
في ,منطقة جمجمال وحواليها .2 وبقوا متمسكين بكل عوائدهمالفارسية 
القددمة » وهمنها الاختفال برأس السنة الجديدة »© دل ان هالاء 
القرني العازعن الى فياك الغراق اطلقوا على المكان ب 2 فبه 
0 “ساق ل 23 
د ا#إيالا بن 


3 ا لما 


في سئة 44.و١ا‏ انبأني عدالاله بأنه غدا شسديد القلق على شقنفته 
الملكة «عالية» التى بدا عليها سوء حالتها الصحة من وقت ع للق 
كان يددها مرة او مرتين مضطجعة في منتصضف اللنهار ٠‏ وحين كان 
بدخل عليها كانت تنهض جالسة وتقول له انها لا شكو من ثىء ٠‏ 
« لقد كنت متعبة انوعا ما » واننى اشعر الآن بنحسن تتبجة الراحة » ٠‏ 
غير انه اخذ.يدرك بالتدريج بأنها كانت في ذلك الوقت تعانى من 
الراتريةة .وكانت تكابر. جدا في عدم الاعتراف بذلك ٠‏ ولهذا طاب 
0 تحرى لها الفحوص الظية التامة » وكان يأمل ان لا تكون مصاءة 
بعرض وبل ٠‏ 

وحين اكتشف بعد وقت قصير من ذلك فى ندن » بأنها مصابة 
سسرظان داخلى © استولى عليه المؤسن ,سكل 5 إلى آلاس + ققد خدا 
واضتط انه. كان يحصل منها على الدعم كين عط هو سروقك :+ فهو 
ذاه في ذلك« مثل دابن سعود» > اذ كان يضق كل مشكلة تقريبا مع 
شقيقته: عالية المفضلة لديه » وريراها .بوما كلما استطاع الى ذلك مسلا *٠‏ 
وكانت نصائحها له على الدوام تنطوي على الحكمة اما الآن فانه اخذ 
يقول « اننى لا استطيع ان اعمل بدونها » فهى لازمة لعملى ولمركزى ٠‏ 
فاذا ها مانت د اتخلى عن الحكم !» ٠‏ : 

لم تحقق العمليات التى اجرريت لها اى امل ولذلك راح عبدالاله 
بكر في وسائل اخرى »: ويتساءل « الا .يوجد نوع جديد من العلاج 
ف اأتريكا #4 ». + 'ولقد مت «اتسازة النجراتحيع الامرا يكنين! برقبا مولكن 
الجواب كان على الدوام هو نفس الجواب » في حين راحت خالة عالية 
اسيوة بيطي + 


أاواذ اصعحت النهاية اقرية" في ريف نة ا«هةة عاتم نقلها من 
3 ال د 


المستشفى في لندن الى بغداد »م وئرك ابنها فصل مدرسة «هارو» لفترة 
من: الزمن كيما. يكون. الى..جانيها ٠.‏ وعرشن الاطناء المحلبون. واشخاس 
أخرون: .آراءهم المختلفة حول العلاج .٠‏ وكانت نصائح الاطباء الانكلير 
والامريكان :> واوامرهم تقدم اليها هناك بشكل طببعى احساسا بأن الاهر 
ستحق. بذل اى ثىء كان ٠‏ 


ونزولا عند افتراح والدتها نفسة » دول فيصل وعدالاله الى 
فكرة “القيام بزيازة قمر الرسول «محمد» فى المدينة المورة بالحجاز » 
ولذلك طاروا معها الى هناك وعادوا خلال يوم واحد ٠‏ غير ان عاله 
بداآت تتهالك سسرغة ؤحين اقترب موعد حلول عند المبلاد اصبح واضحا 
بأنها لن تقى “على ققد الحناة. سوى ايام قلاثل-> حيث نوقتت في اليوم 
الثانى والعشرين من شهر كانون الاول سنة ٠+همة!ا ٠‏ وحين جاءت 
النهاية اظهر فنصل العم عق 'ضبط الاعصاب اكثر مما اظهره عدالاله . 
او اى. فرد آخر الوا الائلة وذلك دليل على تريته الغربية ٠‏ 
ين لط قال بأنه نسوف 
يفمل ذلك اذا ماتوفمت شقيقته ٠‏ 


بعد" شهور قلائل من ذلك الحادث أى في العشرين من شهر تموز 
أهةا قل رأس العائلة الهاشمية » عبدالله ملك الاردن حين كان يهم 
الدخول الى المسجد الكبير في بيت المقدس > وعلى ربد عضو شاب في 
منظمة «الحرب المقدسة» وقد قتل القائل من قبل الحرس في الحال ٠‏ 
أما «حساين» حفد عبد الله والذى كان في السادسة عشرة من عصره » 
فانه لم بنج من القتل في ذلك اليوم الا بعد ان استدار منطلقا من باب 
المسد » وهكذا اخذت قائمة القتلى بين افراد الشمرق الاوسط الذين 
يتكلمون اللغة العرسة 'تتصاعد ٠‏ 


ب ©7556 - 


, ققد وتل الد كتور عيداار جين الشمهمندر ب»-الزعيم النمورى.الموالى 
للهاشميين. قبل. ذلك نوفت سابق. في انموز .سنة 40بها ٠.افا‏ في سوريا 
وقد حدث. فيها منذ الحرب ». مقثل «حسمنئ الزعيم» ث سن الجمهورية 2 
والدكتور. مجسن البرازى في .الرابع عشير من. شهر . آريا'سنة ١9498‏ ع. 
والفرريبق سامى الحئاوى الذى قتله ابن عم محتنق ١اليزازى‏ .انتقاما لابن 

اي الوم اثلاثين من هر تشم بن 0 سوه 7 0 


ف اللميخ اقل لبلك البالغ من اليد تميق صلق مم لفن عن 
055 » وذلك. في اليوم السابع عشر من« شهر. شاط :منة. 9.44ة! ٠‏ .كما 
قتل فبما بيد اخرون من اللنائنين الذزين شاركوا. في :عملية الاغتال ٠٠:‏ 
وقد عزي مقتل الملك البماتى المسبن الى. جمصة لقب المسلمين “المصريةغ 
.حي فثل . «فخرى اللشافسى» "من الارون7 '. !ف الشارع الرئس في 
خدادب» .وني. عمان وقبل مقتل عبدالل بأربية ايام » فقتل دياض الصلح 
رمسن الوزراء اللنانى.السابق » عندما. كان:في طريقه الى المطار بعب زيارته 
لعمدالله » على بد شابين لناين وواحد.من الثسان الفلسطشنين" م . 
وفي مصبر قتل احمك ماهر باشا دن“ الؤزراء الظوئ" > “وصدائق 
رريطانما » ؛ والخصم اللدود للانظمة الدكتاتورية » داخلٍ بنايه البرلمان على 
بد محام. من الاخوان المسلمين سلغ السادسة والعشر.ين عو اتضراة 
وذلك في الرابع والعشري: ن من شهر شباط سنة ٠ |١948‏ كنا بل 
«حمود فيدى القراثى باشا في ادم الثامن عثير من شهر كانون الاول 
ع وتيل ف وزارة الداخلة ١‏ في القاهرة 5 اذ اطلق النار عليه احد 
الطلاب من. الاخوان السليق ٠‏ .اما امين عشمان باشما صِديقٍ بيطانيا 3 
والذى ديص في الكلتنا ».وان تمي الى شابة للمخامين البرزيطائية 6 فقد 
اغتاله طالب في العشرين من عمره في اليوم الخامس, من, شيبهؤر كانون 


(51؟) اسرة النشاشيبي لالسطينية الرئة القن والموطن وليست اردنية٠‏ 
5 


الثانئ. سنة 5 > بان اطلق علبه ثملاث رصاصات حين كان يزور 
مدرسته القديمة قُ مدان الاوبرا بالقاهرة ٠‏ 


ون اشيج سيق ال ا 1 الثسان المسلمين في القاهرة 
قر البيم القالك شير من شاط سة على يد فاتل انحا من القاء 
القمض عليه ٠‏ ويعتقد يأن القاتئل كان قد ثأر لمقتل احمد ماهر ٠‏ وهنااد 
اعمال قتل الخرئ. وقعت لاناس اقل شهرة ممن أثينا على ذكرهم ٠‏ 


لقد كان المسئون ممن تنجبرهم الضرورات السياسية على تتحسين 
علاثاتهم مع برريطانيا » او الهاشميين » هم الهدف الرئيس لمنظمى اعمال 
القتل تلك » من امثال هؤلاء » فقد كان هدف مالمى تلك الاعمال إلتى 
كانوا ,يستخدمون لها المتطرفين من التساب هو ان ,بجعلوا من التعامل س1 
بريطائنا أو اصدقائها » سما يستلزم اس عل حواك تابي بالموت 
دلق وفعت حوادث فقتل كثيرة 5 رق هذا اللبوع ف الشرق الاسلامى » سن 
بها مل الفريق «على رزم اراء بسن وزراء اران في..شهر وين 
الاول سنة ١هؤا ٠ ٠‏ 

1 36 ا 3 1 

بقى فيصل الثانى في مدرسة «هارو» ٠‏ وكان خاله الوصى عله 
يدوك مف القطر الى يتهدوها حين كان في الصرق + أوآة عاد عتالاله 
الى انكلترا سنة ه9١‏ قادما البها منزيارنه للولايات المتحدة الامريكية 
مع. ابن اخته ». نقل الي معلومات عن الهاج السخى والدقيق الذى اعد 
ليما هناك ٠‏ وسدو انه قد نفس الصعداء لكى بحد من يتحدث اله عن 
كل اديه في الولايات المحدة الآمريكة ٠:‏ 


لقد تؤمنت النرنسات التى اعدت للفرييق الملكى في امريكا » 
سفرة. لمشاهدة .احد الاصطبلات التى نربى فيها خبول من اصول عربية» 


لاما - 


كان عبدالاله مغرما بالخشول » شديد المعرفة بها * ففى احدى السئوات» 
وعند اجراء عرض سئوى الخبول .في العراق:» ورد ذكر .حصان اسود 
اللون قبل عنه ان صورثنه لابد وان 'نظل حبة في الذاكرة ٠‏ ولقد 
املك المحكمون انفاسهم » وقرروا منح صاخب "ذلك الحصان © وهو 
وزير سورى.» الحائزة المقررة لاحسن حصان ٠‏ ولم ,بخف عبدالاله 
اعجابه- وحسده لذلك » وراح يامح الى ان الذهب لا قيمة له بالنسبة 
الى جمال ذلك الحوان ٠!‏ 


وتقل لى ذلك الوزير قنما بعل'.ماذكره عدالاله بشأن الحصان 
الآبتوودة “كان الآمن العقن اللوويدن السودي عريطيا م وكانيت 
سلوته الوحخدة هى رؤية ذلك الحصان المسمى «امير الحسن» ٠‏ فقد كان 
الطفل » وهو في غمرة اجلاية المعسة ع “بال 0 بوم عن ذلث 
الخصان ٠‏ وخين تحستث حالته قلملا كان ,يهبط كل مشاء لرؤيته ٠‏ لقد 
كان عه الوتعد ‏ لذلك.الخوان > ولهذا الت الت ذللل الوقير 
ادراكه الدبلومابى » واحتفظ بذلك:الحصان لديه ٠‏ غير ان الطفل 
غاليع ان كفي .من الرض. + لتتترى, وزاعة ه. وطاد الل اللددينة + اسار 
له اصدقاء هناك ٠‏ ولهذا فادرا ماكان *يطرح الاسثلة عن «امير الحسن»٠‏ 


وحين التقئ حاكما الاردن: وسوريا قُْ مداينة «درعا». » عن طريق 
الوساطة: التى قام. بها .حاكم؛ الغراق > انتهز: ذلك الوزير السورى تلك 
الفرصة: لكى يقدم جواده ذاك هدية الى عبدالاله الذى 'تقبلها في الحال» 
نقد. قال الوزير. بخاطب عبدالاله '« اتخبون سموكم الخبول كثيزا ؟ » 
فرد عايه عدالاله مئسما « اقول لك الحقيقة.لو كان ذلك امرا مشتطاعا 
لكنت احدها معبى الى غرفتى وادعها انام معى | آه 


...كانت لصدالاله ».مثل بقة افراد اسرنه » نفلرة جيدة نحوالخيول» 
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وان من البسير في العراق التفاضي عن مثل هذه الامور + وذلك لان 
نبية الخيول التى يملكها سكان الهراق > هى اعلى انسبة في العالم ٠‏ 
فالخبول العرببة 'نصدر من العراق الى الهند منذ قرون عديدة »م وكانت 
نستعمل بي وفت من الاوقات للفروسية الخفيفة .في اوربا ٠‏ ويهتم العرب 
في العراق على الدوام باعراق خيولهم ولكن ليس بصفة منتظمة > الى 6ن 
شرع ابتنظيم الاجتماعات النخاصة بذلك “.وفق امر اصدره ركس الاركان 
البريطانئ © الذى كان .يهتم بمسسرة “افراد :فوائه الذين كانوا بتنظرون 
الغودة الى اوطانهم في نهابة الحرزنٍ العالمة الاولى ٠‏ ومن ملك البدايهة 
اخذت سساقات الخل تتماظم في بغذاد' ٠‏ 


السيبافات سب ب الفضرينا المطقة: قي لمؤيا : 0 0 ليباق الخل 5 بهم 
رعرية «القسيل. ه عطاقي اتلمرين هر “آرواطل عدم كي من اناه الشمب + 
رغم: اختلافميولهم وعرؤقهم. وطبقاتهم» لضلخة :مشتركة هىنساق الخ » 
ولذلك . كان من المهم بالنسبة الى حكومة الجنهوزية الجديدة > ان تامر 
بعد الثوزة ضهاشرة كقَُ سنة رهة١‏ »> باغلاق كل ساحات ساق عنبا محم 

كان عدالاله ببهدم بها كثيرا +٠‏ 


ادا ماكان عنةالآله يمكث طويلا' خارج: بغداد كما يشاء ذلك ٠‏ 
كان ,يقضل. الحناة' كثيزا في الاررياف عنها في المدن ٠‏ فقد :بعتم القرص 
مناك: المماّسة: متعة : الصدا + ذلك ١لانه‏ في شهال: العراق يكثر وجود 
المزيد مخ الثيران الوحشسة » والماعز الحلى ».والغزلان الحمللة » في حين 
قن في وسط العراق >. الدراخ الاسسود » واللحخل والفئزلان” بأعغداد 
عضمة > وكذلك 'القطا في الروابى » والقيام بجولة تفششسة في البصرة » 
يعنى اتاحه الفرصة والمئاسبة للصد بواسطة الصةور في الصخزاء باتحاه 
الحدود السعودية » وصيد طائر 5 الخضيري » في بحيرة « الحمار » 

هوكلا ب 


د لسن الفزأت » ويتبسر اميه الب في جلوسى المسراق .من 
افضل مايحدث مثله في العالم ٠‏ وبمساعدة من ذليل خيير: وصاد ماهر 
من البصرة »م كان عدالاله صستمتع بذلك ف المي “نط © وله على 

عبره هن :انؤاع الضد الاخرئن: ٠‏ 


كان يتم قلع الايال. الأبنييع عن الرسبلة ف الأجواك » أ توغ دن 
القوارب الخفيفة النى يستعملها سكان الاهوار » والتى كانت تدفع بالخرادي 
لزيادة سرعتها م وتحرك بالمجاذيف في الماه الضحلة » او لشق الطريق 
عبر القصب الهائل الذى ينمو في الاهوار ٠‏ . 


ولا يزيد المكان المعد للجلوس في القارب عن بوصةٍ او. بوصنن 
حين 53 محملا ٠‏ وكيرا ماتؤدى الريح التى تهب في المياه المفتوحة 
الى اتقلاب تلك القوارب ٠‏ ويتم الوصول الى الإماكن التى تخبفى الطليور 
نها.قل الفجر ٠‏ فهى تكون عادة على عمق قدمين في مياه باردة 
وموحلة ٠‏ ونكثر الغنائم عندما يسطع النور > اذ نهب مات الطبور من 
نومها » فيستبقظ الاوز قبل غيره » ثم .يعقبه هنا وهناك مختلف انواع 
الطيور الاخرى ٠‏ 


دفي الصباح يتم تناول الفطور في .كوخ النيخ المنسد. من القصب» 
حيث بدا ضيق. طائر الحهاول, عند حافة الهور التى تأوي القوارب اليهاء 
| وكثيرا ماكان عدالاله ,يتحدث باثشاق عن الايام التى ,يمضمها في 
الرينه ٠‏ ويقدر اق ممقلى. سزالة, اإزلن قليلة قبل باذر : نصله رسالة من 
المدينة تطلب اليه العودة لحل بعض الازمات الحدديدة » ولذلك كان بقول 
دائما »ان القوم الأبسون ان ارج الى السنة 4 واتهسم يرون عش 
المتاعب حالما اغادر المدينة ! » ٠‏ 


- 


الس من الهين وصف العلاقة .القاثمة بان عنبدالاله ونؤرى السحيد» 
ذلك .لان اى دوجن © وقزيبا كل. الرجال الذين: سملوق* بشكن وق 
سواربة :طئلة, وافت -طوييل “ وفي غمار العديد من الازمات »> لابد وان يقد 
احدهما ‏ عبووتن الاخر تقدزيرا' جيدا:» الى دزرجة انه قد شور احناة إننين 
نلك العيوب > ولو انهما ,ثمئان صفاتهما الحيدة > ويعملان هعا بسعادة 
لوقت طؤيل > ويتتحسسسان بقسوة مدي خسازة الآخر اذا هامات احدهم ٠‏ 


لقد كان كل. من عبدالاله ونورى' مما .يتشكى احدهما مرا من الآخرء 
.ولكن .من الخطا التاكيد بأن: مايحدث: بينهما كان اكثر من انفمالات 
إمؤقتة . وامفهوهة :ه: كان غبدالاله :تهنا لكئن إلسأقر > وو : أكية ف رتحلاته 
إلى -اؤرنبا: »..والى.العالم “الجديد *- وان كان نوزى .يخاف من *عدالانه 
الا انه كان :بفجىايبه و وتبكل: ماكان”' يفغله ف نسيل الاسرة التحاكمةواليلاده 
يوالحقيقة : أنْ تود السعيك:لم ‏ يكن يكئل ابدا“من “اهتمامنه ' يواجاتة » 
مثلما كان علمه فن: ايام فصقل الاول: > بما: ف ذلك مقابلاتة المدد كبير من 
الواقذين “علية«ريومنا: م .يكن" الغرافيؤن والشسرفون وخدهم الذين 
>كانوا: بأملوق. “زؤاته تضلت” » وااانما الاجانب ايضنا نما قي ذلكالصحفيون» 
وبأعفاد “زايد بامتمران + اهما خلا الاوراق الرسمنة كان لابد من 
الاطلاع على عدد كبير من طلبات الاسترحام ٠‏ وكانت هذه الطليات تلقى 
داخل. سسارته: في بعضن الاحبمان «: وقد .بخرى. احد .المترجمين امامه 
محاؤلا .الامماك: بوكبته. » وتقيل قدمه؛ > :في..الوقت: الذى يقدم اليه 
الاستزحام . لبد الاتغزى .+ شن .يخفق مرة فيه ع هؤلاء المسترحمين 
مانا مر" ممم 34 د ا ا 


ولا سما اي الى القضايا التى تطب اللاي الطى .+ فلقد ونيد ف 
أحدى الأرات اصبا اللتيع عديه © واسيب اوسدة بحروف وهو يتف ' 
5-0-3 


ى 


جانب سسارتة » قما كان مه الا ان.دعاء اليه > وراج رسأله عنامرهة 
واذ ذاك تحقق ان من المستطاع عمل شىء ما له عن طريق الحراحجية 
البلاستكية في اوربا » ولذلك تقرر ارسال ذلك الصبى الى انكلترا ٠‏ 
وكثيرا ماكان يرسل المصابين بالمرض الى لندن على حسمابه الخاص * 


ولريما كان شله. الظطي آلى التخقش .من عمل البون المشلى + 
هو الذى جعله إسستممع بالسخريات العملية ٠‏ ففى احدى المرات تنظاهر 
بالموت لكى يرى كيف يتلقى الناس .ذلك البأ ٠‏ وفي احدى المرات 
ايضا اضطجع على الارض وهو ملطخ بالدماء ».فكان خدمه السود اكثر 
سرعة. في اسعافه من مرافقبه الخاصين ٠‏ وحدث في.وفت اخر ان التقى 
به عدد من اعضاء السفارة البريطانية عندما كانوا يتناولون عشاءهم في 
ته احد الاصدقاء > فاذا به قد اعد العدة.لاتفجار شبلة اثناء ضاول 
العشاء » وتهيئة احد الجنود لكئ . يشاهد منبطحا خارج الاب الامامى 
لنبك الدإر وقد. غطى. .رأسه تخوارب. فن النايلؤن: ٠!‏ 

غير ان .هذه كانت من اعمال المزاح النادرة » ولم يقدم على الاثيان 
بها الا في السنوات:الاخيرة » وكان غرضه كله هو ان يمرف مدى. رد 
الفمل لقواف: التى ضيه ا 

. ئ* * 3 ' 

كان. من بين الخدم النوسين في القصر > خادم يدعى « حسن » 
اصمح الخادم الخاص لفيصل الثانى ©6 وقد اصطحبه ممه الى انكاترا 
عندما سافر للمكوث فنها ٠‏ وكان فيصل وافراد المائلة ,يحبونه كثيرا. » 
لانه كان من الخدم الكفوئين بصفة استثنائية » وكان على الدوام :ظبفا 
انقا » وملابسه السضاء مكوية تماما حتى في اشد اوفات الحو حرارة» 
وقد 'تحدث فيصل عن ككفية اكتشافه سر الخادم «حسن» فقال « كنت 
ادق الحجرس طالما اياده » واحدد الوقت اللازم له ء الكنهة كان سحل 


"لاما - 


الي في. واقت, اطول "سنا ممأ يستفرقه :وفك وصوله: من رفته ٠+‏ وكآن 
سبب “ذلك التأخر انه كان يخلم كل ملابسه فيكويها ويملقها » ولا 
برتديها الا حين اطلبه » او حين يقوم بالواجب » ٠‏ وهناك حكايات 
اخرى عن ذلك الخادم النوبي المحبوب ٠‏ 

كان فيصل شديد الملاحظة بشكل استثنائى ٠‏ وكانت شدة الملاحظة 
هذه واحدة من خصائصه التى اوحظت عنه عند وصوله الى هدرسهة 
«هارو» في شهر ايار من سنة ١949‏ > وهو في الثالثة عشرة من عمره » 
وبيد. لن. اعطق اسقة بوالحدة فى مدوسة ,م ساندوويد > التمهدهة + وي 
.هارو» ذهب الى «موريتونزء وكان ناظر البيت فيه هو السيد «بوابي» 
وذ قالت امه عالية يأنها ترغب في ان يعامل ولدها مثل بقية الصببان 
الآخرين » وان لا نسطى له اية امتبازات خاصة > وان يأخذ دوره في 
التلمذة مع البقبة ا 

وحين حان القت 'لآن .يصبح فيصل تلميذا نايعا لاحد التلامدة 
الكبار ».سئل اولثك التلاميذ بعد اسبوعين من ذلدك الوهت عمن برهن 
على جدارنه بذلك من الصبيان الجدد » فرد الجميع امه «ففصل !»> ٠‏ 

ولقد كتبت ارملة الناظر «بولبى» فيما بعد عن فيصل تقول يانه 
٠‏ كان .يتصرف تتنصرفا جيدا مع كل انسان وكان معتدلا ذا فكر ثاب ء 
غير ان هناك جإنا اكثر عمقا في خلقه > ريما لم يستطع مماصروء 
نهمه ٠.٠٠‏ كان يتحدث الي كثيرا عن وفاة امه وكان اهتمامه الرئسسن 
منذ سلواته الاولى » برخاء شصه:ه وبمرور الوقت استطمت ان ادرك 
بأن آماله قد تركزت على ان .بصبح قادرا على رفع المستوى المعائى 
لاتراد الشمعب » وان يوفر الخدمات التافغة والضنئاعات الحديثة لمساعدة 
بلده ٠‏ وبحكمة لم اتتوفر شاب مثله “أكد ليه بأنه لن يمتلك “السلطة 

“ااا 


ليحقيق عدم الخطط الا يسذ أن يكين ويندو رجلا مجريا + القد كان 
من حزنى المظيم ان اشمر بأن نلك المشافع قد يمكن تحقيقها فى 
المتقبل » فدعبها الآخرون لانفسهم » في حين انها كانت في الواقع حى 
ذات الاهداف التى كان فيصل يكنها في صدره لشمبه الذى كان بحه 
حبا جما » ٠‏ 

تخصص فصل الثانى في موضوع التأريخ ومارسه جبدا » ولو انه 
لم يكن متميزا في الموضوعات الاخرى » وبلغ فبه الدرجة العليا اللخاصة٠‏ 
ولقد كانت خصائصه التى اشار البها في اول الامر اساتذته في «هاروء 
الذين. يذ كرو نه » اتتميز بالرقة »والانفتاح »والاعتدال ودفء الاحاسيس٠‏ 
فلقد: اغطبت له في اول الامر غرفة خاصة بدلا من ان يشاركه فها 
تلميذ آخر ء لكنه لم يكن هنالك أى فرق في المخاملة ٠‏ وهو لم يظهر 
اى نذمر اثناء تتلمذه على من معه من الطلاب الكبار » بل على العكس 
من ذلك ظهرت عليه دلائل الماهاة لتتلمذه على الآخرين » لانه ظل 
يحتفظ. فيما بعد » بين الاشساء الاخرى المختلفة » بالمزيد من الاوراق في 
المنزل الذى سكن فيه بمنطقفة «ستاتول» » والتى :تم العثور عليها في 
قطعة من ورق هبطن من دفتر » ملاحظات كتبت خلال ايامه الاولى في 
«هارو» على الشكل التالى : 
واجبات الصبيان اليومية 19149 8 
- حضور الاواثل الستة بعد التمريين الى الدوش (الحمام) ٠‏ 
- ان يكون الماء خارج الحمام ٠‏ 
-. .ان يرندى الاوائل الستة ملايسهم استعدادا لسار د 
- ان يجري جميع الصببان علدما ,بدعون » وان ,بحروا سيرعه حسب 

استطاع > ولا , بصح التوقئف للحديث اثناء الطريق ٠‏ 
0 , دعوة العسان يعاهب عليه بشدة ٠‏ 
-4 1 - 


0 في تربية فيصل الثانى » مربية » ومشرفة » ومعلم » وكلهم 
من الانكليز > بالاضافة الى مدرستين انكليزيتين احداهما تمهيدية والثانية 
عامه ٠‏ واعطيت له دروس في اللغة المرببة في العراق وفي اتكلترا . 
وكان تأثير اسرته عليه قويا جدا طبما * ومع ذلك نقد كان في تطرييه 
اشبه بنتاج برريطانى تقريبا » حسيما يتهيأ لاجنبى ان يصير اليه ٠‏ كان 
دافا في احاسيسه عن المدرسة » وعن الاصدقاء الذين كونهم له هناك » 
وبقي مرشطا بهم حتى بعد ان غادر المدرسة ٠‏ وفضلا عن ذلك نقد 
أرسل خطيته لكى تشاهد كلية «هارو» ٠‏ ولا يد انه كان يأمل ان 
تصبح تلك الخطببة اما لفتى يدخل تلك المدرسة ٠‏ 

وكان يبعث برسائله باستمرار الى مدير المارسة الدكتور دجمسء. 
ويرسل اليه في كل مناسبة بكراريس عن التطور والتقدم اللذين حصلا 
في العراق » وظل يواصل مراسلاته مع الفتيان هناك > والاساتذةوالتاظرين 
وغيرهم ٠‏ ولقد اظهر ارتماطه بمدرسته النادرة في العالم العربى > والتى 
كانت تقع شرىى بيروت ٠‏ 7 هِ 

: : ابس«‎ ١“ 

وما ان اعلن المد الثامن عشير لملاد فيصل الثانى » وحلول سن 
اتتويج في اليوم الثانى من شهر ايار سنة 1١98019‏ > حتى اعلن عن قيام 
ذا تالاحتفالات لتنويج الملكحسين في عمان في نفس ذلك اليوم ٠‏ ويمكن 
تصور القلق الذى ساد الاوساط الديلوماسية اللمعنية ٠‏ وثي النهاية توجه 
رجال بارزون من امثال «دوف غلوستر» الى بشداد أولا م ومنها الى 
عمان ساشرة ٠‏ ولم تحدث ذات الصعوبة باللسسة الى عدد من الزوار 
الوافدين من انكلترا »م ممن وجهت الدعوة اليهم من لدن البلاط في 
بنداد ٠‏ فقد كان هؤلاء كلهم من الرجال الذين خدموا في المراق » 
ومن المعروفين معرفة جيدة لدى الاسرة الملكية والحكومة ٠‏ وكان من 

هلالا - 


بهم اربعة من الشبان الذين كانوا مع فيصل في مدرسة «هاروء ‏ 
بالاضافة الى السسد « هاردوود » الممثل الجديد لشرطة سكوتلاند يارو » 
والذى كان على اتصال بالزوار الملكبين العراشين الى انكترا » وكان. 
مخبويا جدا لديهسم » والسر « ستيفن غسون » رئيس مجلس ادارة 
شركة النفط البريطانية التى هسأت الطائرة لتقل الضيوف » مع عدد 
من موظفيها ٠‏ 

ولاول ليلة في بغداد لم انقم وليمة رسمية ٠‏ وفي المساء ذهبت مم 
الدكتور هارى سندرسن لقابلة فيصل الثانى وعدالاله في قصر الملك 
على ٠‏ لقد كان الاثنان _يمضيان الامسية بمفردهما مع مرافقيهما وفلة مو 
الاصدفاء » في جناح جديد مؤلف من طابق واحد على ضفة النهر » 
والدذى ام مقام القصر المتداعي الذى كان الملك على يسكن قبه » قبل 
ان اسكن انا فِه مؤخرا ٠‏ جلسنا في حديقة او مرج بيقع فوق النهر 
ماشرة » وذلك تلمسا للبرودة » فقد كان الوقت بداية موسم الصيف 
في العراق »> وكان النهار حارا جدا ٠‏ 

وحنما اردنا ان نغادر دعبنا للمكوث لتناول العشاء ٠‏ اخذ الظلام 
يدل استاره » واخذت اضواء يغداد تصل اللنا عبر النهر » فقد كانت 
الاضورية اكثر من العتاد ٠‏ ذلك لان كل الدور والفنادق والدوائر 
الحكومية كانت تتلألاً انوارها بشكل غير اعتيادى من مصاببح ملونة »وذلك 
مشاركة في الاحتفالات ٠‏ ولقد بدا كل فرد في تصرف سعد وبهيج ٠‏ 
وكانت اصوات الموسقى الطاغة “تدفق عبر النهر ٠‏ 

كان فيصل وعدالاله الذى غدا ولا للعهد في الوقت ذاته » مغتبطين» 
تطفى على وجهيهما الابنسامات والمرح ٠‏ اعدت مائدة طويلة للعثساء ٠‏ 
وتان النور الوحند الذئ يقع عليها عندما جلسنا اليها ء هو النور 

5ثل/اغا - 


السافط من الدار ٠‏ كان الطعام حسب. الذؤاق الشرقى تألف مون الوق 
الملفوف بأوداق العنب > مع أنواع من الحلوياث السكرية والممحنات ٠‏ 
وحين كنت اتحدث الى السخص الجالس الى جواري من ناحبة السارم 
والذى كان بفصل ببنى وبين فيصل » ملأ احد الخدم قدحا هن الششراب 
من ابرربق زجاجى د اراس فطق ٠‏ اشترك فيصل معنا في الحديث + 
واذ رفعت له قدحى وكا احاول ان اشرب خب صحته »م وطول 
غَمره © الذووفقة الشراب فوحجدت هذاق ذلك السائل الاسود م شل ان 
اضع القدح > عر يا تماما ٠‏ حاولت ان اتذوقه خلسة مرة اخرى * رى 
ايكون مسمما ؟ه انه تفكير سخيف في مثل هذه الللة ٠‏ ارتشفت مهنه 
مرة اخرى > فوجدت ان ذلك السائل هو «البسبىكولاء » الثمراب المفضل. 
اذى قضل !١ه‏ 


وصضل. * دوق غلوسة » ممثلا عن ملكة انكلترا في اليوم التالى ٠‏ 
وكان ممن رافقه 2 حاشسته هده المئانسية 3 «الفر يق رشن » رسنس البعّة 
الصسكربة المرريطانة قُْ العراق ٠‏ وكان من بين ممثلى الدول الاحرى + 


السيق انتهاء عهد الوصابه > وتولى فيصل سلطائه الدستورية » 
بسم اداه فيصل في البرلان » وباذاعة الاحتفال الى الشعس » وباطلاق 
التحة بمائة طلقة وطلقة ٠‏ 

كان فيصل وعدالاله بر”د.بان بدلات سضاء » وقبعتي مفرطحتين » 
ويركمان عربه من مسعات شركة «هور» ف شارع «سنت جمس » بلئدن. 
ترافقهما حاشة من الحرس الخاص بمتطي افرادها الخول »وي رتندور 
البدلات الحمر الجميلة»والخوذ البيضاء الثى كانت تلتمع فيشمس الصباحء 
كان عبيد عبدالله آمر الحرس الخاص يمتطى بساهاة جواده على رأس 
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له الحرس نلك » في حين كانت الحشود نهتف فرحة في الشسوارء 
ه ريصيش ملكا اللتم !6 ء 


وثي اللحظه التى غادر فيه فيصل المرئان »م لاحظ هو وعبدالاله 
ان السيد محمد الصدر رسن مجلس الاعبان والدكتور فاضل الحمالى 
وزير الخارجية » ليست لديهما سسارات ولذلك اشارا عليهما بأن يركا 
معهما ٠٠‏ امت استعراضات للحيشس شوهد مها نورى التتعد وقد حضر 
بكرا » وراح يعطي التوجبهات » ويأخذ على نفسه القيام بدور 
الضابط المنفذ بدلا من ان يكون احد المشاهدين ٠‏ فقذ كان بقف عند 
زاوية المنصة طوال الوقت بدلا هن الجلوس مع كبار الساسة ٠‏ 


كانت هنالك مواكب من الطوافات التى اعدتها الوزارات لكى تشير 
الى اعماليًا + وا كانت بعض نلك الطوافات مثيرة وممتعة ٠‏ فعلى ظهر 
''وانة النى اعدتها وزارة الاشغال ظهر معمل للتصلمح ومعه عدد من 
الفنان ٠‏ وقد استقل هذا المنظر خاصة بعاصفة من التصفيق والهتاف » 
تقديرا للتقدم الفنى ء وهو من الامور ال<ديئة جدا ٠‏ كذلك استقيل 
العرضن "الذى اغدنه مديريية الأثار القديمة بالتصفيق ايضسا »> نظرا 
للذكرى الى يمثلها » وهو عبارة عن عربة تجرها خبول عرببة منخيول 
الحرس الخاص يركبها بعض افراد الحرس »© وتحمل منظرا يصور 
ادريزا فبه صور لاحد ملوك اشور وحملة الرماح »> ورجال يركبون 
الخل » من ذات العصر الاشورى ٠‏ 

اما مشهد .وؤؤارة الممازف ققد كان. ببمققه طللاب. كانوا ريؤلفون. شكل 
تتيق طويل كان برقع 5 الشين وويخفضه باستمرار > ويفتح اشدافه 
وبطقها ٠‏ وكان المنظر واقصا كثيرا ٠‏ وهنالك مشاهد اخرى لم تخطط 
بعناية تامة » ومع ذلك كانت تستقبل بحرارة » وهى تموج بالفشدات 
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اقنارة اال أن "تريس المرآة قد غدا يلاقى الترحس على نطاق واسع ٠‏ 
وفي الليل كانت الموسيقى المنبعثئة من الاجواق » ومكبرات الصوت 
للمذياغ » ودود السينما والملاهى » تملأ المديئة كلها ٠‏ وحتى في الاححاه 
لفقوة من المدينة ظل قرع الطبول والرقص متواصلين حتى الفجر اء 
تقد كان شعت: ينداد في السماء السابعة من السعادة ٠‏ وكان اكثر الناس 
سعادة هو عبدالاله » لان عهد وصابته قد انتهى بنجاح » ورست 
سفنة الدوله على شاطىء الامان بعد مسيرة طويلة وفي اوفات عصسة ٠‏ 
نهو مايزال شابا بصفة سسة »> لانه لم يد عق سق الاوبعين ,كع “دي 


مقدوره التطلع الى سنؤات سعدة كثيرة مقبلة ٠‏ 


كان فصل اثناء الاحتفال .بقوم بين فترة واخرئى بتفقد اصدقانه 
دن مدرسية «هارو» َ< مشتحم معهم 43 ويشار كهم ف تنص و ربب الثار الى 
الاهداف > ويساهم. معهم في انواع الالعاب التى كانوا يستمتعون بها في 
الكلترا قبل ان ,يكبروا ٠‏ 1 


كان من بين اصدفاء فيصل في مدرسة «هارو» ايصا «بر كات بن 
الامبر بيرار» الابن الاكبر لنظام حبدر اباد م والذى كان يمارس ممه 
تلك الالعان » ؤهن ينها الترحلق على الماء ٠‏ 


| وي احدئ المرات. تراهن فيصل مع بر كات هذا.على ففننة من 
الكوكاكولا » ان هو استطاع ان يقطع إسسيارته .الف ميل في مدة اريم 
دعشرين ساعة »> ففاز بركات بذلك الرهان ٠‏ اما فيصل فلم يشاركه 
عنته قَ فمادة السسارة إسسمرعة ٠‏ 


وهناك اصدقاء ابخرون من الثسبان العراقبين » من ببنهم اولاد جميل 
ادلم » وعلى جودت > واحد افراد عائلة «الحور عحى» سغداد » وابن 


هلالا ب 


عم اسه «رعد» وهو في مثل 0 الاي لقد نفذ فيصل الثانى وعد. الاول٠ه‏ 
دتد: حقق في حتاته الاعتتادية والخاصة اثساء كثيرة بشكل ججيد ٠‏ كان 
,ادا ماهرا » .يحب السباحة » ولعبة الشسطرنج » وجمع آخر النسجلات 
لمأ تسقبه ,العصرربة » وممارسة الرسم نجاح ٠‏ وكان يختار الصور 
بحضافة وهر فِ انتخاب: اعداد صغيرة لها قممتها ٠‏ 


لى خلافٍ والده كانت له هوايات منتظمة +٠‏ فقد اعتاد ان يذهب 

- في الساعة. الجاددية عثمرة » وان ينفق في القراءة هدة ساعتين » 
يبعا في قراعة الكتب الملمسة ٠‏ وكان يهتم بالتصوير الشمبى ء 
والاشرطةا اللوثة + بوكانت ت لدربه سما خاصة ٠‏ و.كان من احد الاشرطة 
المحسة لديه » وبالحجم الكامل » هو شريط د لاسرا ألمي » للفنئان 


“مؤالت لنت' ذزتي» * 


عه وبعبارة موجرهة كان فى قديرا وشمكل عبر اعشادى ٠‏ كبر من 
هذا انه ما ان بلغ السنة الثالثة والعشرين هن عمره » حتى اخذ بتحول 
ال عالق مسلوييي. 4 ويسمل في ليه الداع برفاء شببة + 


ٍ تقد .كان الاحساس الشامل لدى الناس بأن الاحتفال بتتويج فنصل 
الثانى في ذات السئة كان اشمه باحتفال تتويج ف. انكلترا + ففى عَضَُوَنَ 
شير واحك عن ذلك كان عندالاله ١‏ في للدن بحضير الاحتفال 
تسبي الملكة المزابث » حىث ظن القتى بقن البراق. اله سبي ستقرائسه 
"نلك هو ان يريد هن التقارب بين العراق وبريطائنبا بصفة اكثر ٠‏ وفي 
شهر المنؤز سلة 5م14 كام فيصل اكانى بزيارته الرسمية للملكة 


(1؟) هو ابن الامير زيد بن الحسين ملك الحجاز ٠‏ وكأن يعيش مؤخرا 
في الاردن في خدمة الحكومة الاردنية الهاشمية اما ابوه الامير زيد 
فقد توفي قبل بضع سئوات * 


ا ات 


اليزابث > فكانت الكلمات. التى استعملها مراسل جريدة التايمس اللندئيةء 
عن وصول فيصل الى «الدوفر» ومن ثم الى انكلترا » يشوبها الدفء 
بشكل اعتبادى. ٠‏ 5 

كان الحو مدهشا » اذ كان ذلك اليوم مشمسا وهشرقا ٠‏ وقد 
سار كل شىء سيرا حسننا جدا » فقد اجتمع حشد كبير للترحمب بغمصا. 
ومشاهدانة ٠‏ كأن يصحيه في سفرته تلك خاله عبدالاله » وحاشته التى 
كانت تضم نورى السصد ٠‏ ولقد تتحدثت المقالة الاقتناحمة الرمسة 
لجريدة «التايمس» بالرضا > فقالت > بأن العراق هو الملد الوحد الآن 
بين الحكومات العربية الذى يحظى البوم بالاهتمام الفائق من لدن 
بريطانيا » وان « بغداد لوحدها بين العواصم العربيه لبست لديها علامات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتى +٠٠‏ ففى جميع البلدان العرية في 
الغالب اخذت البمئات الاجارية والفنية والسياسية الشيوعية تتشط وتصمل 
على نطاق واسع ٠‏ ولكن العراق وحده رفض تلك البعثات ٠ » ٠٠٠‏ 


وبعد ان عحدنت «النايمس» عن الاصسلاح « والتقدم 3 ورعاء 
الشعب في العراق > اختتمت مقالها بالقول « لبس مستطاعا توفع تتائعج 
شمر إبعة ».لان المشكلة واسعة ٠‏ ولكن اذا مامئحت الطافة > والحماسة 
القوبة » والتصميم المنواصل لضرب الحركة الشيوعية داخل العراق » 
لذ سهئ هناك اى مسب بحول دون 'تحقمق التجاح © *» 

وني الوللمة التى اقيمت في قصر بكلغهام قالت الملكة اليزابث بأن 
العراق قد اصبح نموذجا للدولة العصرية » وانه قد تلقى قبل سناة 
ذلت »> فوة حد بدة عندما ارط مع الأمم الصديقة ف حالف أوسع عن 
طرريق حلف بغداد * 


1اخم” - 


. فام فيصل . بزيارة ال «ستي»!* "© لتناول .طعام الفداء مع «اللورد 
مير » كا في «غلد هول» ٠‏ وفي الوفت الذى حضر شه نورى ا الى 
فصر بكنغهام سكرا » وهو بنتظر ان يشمارك في ذلك الغداء ء انتحى 
جانبا بأحد الضباط البريطانبين الذين انضموا الى حاشية فصل »فجاس 
أوحده معه على احدى. الارانك » وراح يتحدث النه عن. اهدافه الواسعة» 
ومما ثاله نورى السعيد لذلك الضابط الانكليزى « لقد كبرت الآن كما 
ترى > واصبحت ,حيانى شائة لاننى بلغت السعين من عمرى ٠‏ واكثر 
من هذا اننى اصبت بالصمم ٠‏ فأنا متمب وغالا .ما افكر بأنه يجب على 
ان اتقاعد ٠‏ والآن قد تكون:اللحظة الصالحة: لذلك. هى عند انتهاء 
الزيارة الرسمية لهذا الفتى * غير اننى لااستطبع ان. افعل. ذلك ابدا » ٠‏ 


957 نورى اللتعد » وهمن نم وضع بده على ذراع الضاط 
ومدى ف حد ابه بقول انك ترى أن الخطة المعدة لتطوير القطر خدلة 
جدة » وآننى انا المخطط والنفذ لها » ويحب ان اراقب تنفذها ٠‏ نفى 
وستصبح ضاعاتنا الحديثة في الحد الاعلى من الانتاج ٠‏ وحين تتوفر 
لدينا تلك الثزوة سوف بتحقق لا الامن الداخلى ٠٠٠٠‏ وفي الوفت ذاته 
فانا اللسق: سوبا “لدى. الكترين. من الفراقيق مدوذلك لأن عمد 
عبدالناصر يثير لنا كل المصاعب التى يقدر على اثارتها ٠‏ فقد ‏ يقع كل 
ثىء » ولكن لبس هن السير ان تحمل الناس هنا .على ان يتحققوا كم 


(18) الحى المالى الرئيس في لندن ٠‏ 
(1) اللورد ماير هو المنصب الذى يعرف عندنا باسم «امين العاصمةء 
وهو من المناصب المهمة ف بر يطانيا وغيرها من الدول الغربية :0 


> اد - 


خلال السنوات الخمس او. الست القادمة ينجاح > فان كل شىء سوف 
يسح جبدا 4# ولسوقه. ابرعن بالثق كنتت على ضواب؛ فتما انقمله الآن. > 
وآذا :ذال ,ستو تن ننائتج ما ودمناه للشعب > وسيعم الرخاء الوليسم : 
انى اراهن بأن العراق مسكون اقوئى لد > واكثر رخاهء في الشرق 
الاوسط كله ٠‏ فاذا ما استطعتًا ان نمغى السنوات القلاثل المقئلة ٠ » ٠٠‏ 


عند هده اللحظة وصل فيصل وعدالاله »م واذ ذاك انهى نورى 
امد حديثه » لح يذهب الى الحفلة الرسمة في «غلد هول» ٠‏ 

في المساء اقيم حفل استقبال من لدن الحكومة في «لانكستر هاوس» 
ثم قام فيصل بزيارة القاعدة الجوية في «اودهام» » ومدرسة «هاروء » 
كما اقام حفل عششماء في السغفارة العراقة للملكة المزابث » وحضر عشاء 
في الجمعية العرافية الانكليزية في احد الايام التى اعقبت الزيارة 


الر سمة ٠‏ 


وضعت هذه الزيارة خائمة لعهد الحدامة الطويلة التى قطعتها 
الدولة » ولفيصل اغمسه ٠‏ لقد كان فى سنة ١9#‏ كثير من الذدينكانو! 
يراون الامور > والذين كانوا يدعون بأن المراق غير لائق بالاستقلال 
الذنى ظفر به ٠ه‏ وقد وجد هؤلاء فما بعد حقائق ندعم ادعاءهم ذاك 
ومنها مذيحة. الائوزيين والاقلابات السكرية الاربعة التى كام بها 
الحش ٠‏ ولكن اخيرا وفي سنة ١985‏ > وان كانت تبدو هنالك دلائل 
على الاضطراب كما قال نورى السعد بعد ذلك » فقد بدت الدولة 
العراقية وكأنها قد نضحت تقريبا ٠‏ 
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فى صبيحة بوم صيف 


دورة الرابع عشر من تموز سئة ١50/‏ 


« تسعرون. صفة مترديدة م نان تنك الوبسائل ع 
ل لم تفعل شما سسوق مهيل الفساد والضعف لبس 0" 
رالا ٠‏ ذلك لان مير الغرب لم ينم اكنشافه بعد ٠٠٠!‏ « 
( النقطة الخلفية للماساة ) لاهؤ١ا‏ 
تألئف «دول ستاملر» و «عصفور» 
1 2480112502 :5570115 لطاللثظ 1ظ1 اذ 51 باا0طم 
#إنا!اد 720101824 لال 


2 
« غالبا <دا مابئئاسى بأن الدمقراطية ليسستكت مادة » 
« للتصدير .» واله لا بوجد ضمان ذاني * ذلك لان ه 
د النماذج الظاهرءلة للدمقراطية قد ابتدعت في » 
« نربة غربة ء, وان الدمقراطية ذانها سوف » 
د لسود على خين غمرة ٠٠*؟*‏ 
(العلاقات الانكل.زبة التركبة وظهور القومبة العربية) مهؤ١ا‏ 
«ذبن نورالدين زبن؛1(2) 


)١(‏ من الكتب المهمة عن ظهور القومية العربية وضع اصلا باللغة 
الانكليزية ونال به صاحبه شهادة الدكتوراه وهو من الشسبان 
الاردنييلن اللامعين 5 
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حين بلغ فيصل الثائنى سن الرشد + واصبحث نهاية الوصاية 
ونسكة » تحدث عبدالاله عن المستقبل فأوضح بأنه سيمكث مع فيصل 
سئة واحدة حسب »> لكى .ساعده » وان هن الافضل ان يتركه يمد 
ذلك لكى يتحمس بنفسه طريقه الى امام ٠‏ اهما مستقبل عبدالاله 
نفسه فقد قال عنه بأنه قد يشسترى له مزرعة في اتكلترا > ويحتغففل 
فبها ببعض الخيول > ويشارك بها في سباقات الخيل ٠‏ 

غير ان عبدالاله كان في الوقت ذانه وليا للعهد ٠‏ ذلك لانه إد1 
ماحان الوقت وساءت الحالة العامة في الملاد م فلسوف يخر قصكى 
البوم الذى سقى وححيدا فيه ٠‏ وحين كان عبدالاله يهم بمغادرة ندن > 
بعد ان اجريت له عملية طبية لالتهاب اللوزتين > وراح طبيه الد كتور 
«ريموند فرث» يحاول اثناعه بتأخير وقت مثادرته > ادلى السب الدذى 
بدعوه الى العودة بسسرعة »> واضاف الى ذلك ذكر بعض المتاعب الساسية 
وقال « آه ه حسنا ! انى اتوقع بأنهم سوف يصطادوتى في 
الهاية !! » » 

ان ماكان بعض المراقبين ,برونه من التفكير المكتوم الذى كان .يرق 
مه عدالاله في ايامه الاخيرة م لم يك اأكثز عرق يل جريي» اتير 
الذى كان. ينتظره ٠‏ وحين سألته فسا بعد عن مغادرته المراق اجان 
«ينبثى لى ان امكث ٠‏ فلملك مايزال في حاجة الي» ٠‏ ولو انه غادر 
ابلاد لتم توجبه الاتتقاد اليه بأنه قد نرك الملك في وضع حرج ء 
واخفق في انأدية واجبانه باعشاره ولبا للمهد ٠‏ ولذلك فلا بد له ان 
505 الى ان .يتم زواج الملك على ادنى 'نقدير ٠‏ 

6غرأ اسم 


ومن ناحية اخرى كان مكوث عبدالاله الى جانب فيصل من 
الاسباب التى ادت الى فقدانه لشعسته ٠‏ فلقد كان كل فرد يأمل ان 
زلف ان الملك الشاب > وعدد هؤلاء كبير » ويشعر ان اخفاقه في 
نتجاحه ذاك > يعود الى وجود عدالاله »م الذى لم يقاس المتاعب مع 
اواك الذين لم يكونوا .بتوددون اله من قل ٠‏ 

وعلى غرار الملوك والرجال الذيين بتولون المراكز العظمة في كل 
إلمد »م كان عبدالاله عرضة للاحتفاظ بالاشخاص المفضلين لدديه لبعض 
الوفت ٠‏ ولذلك كان الآخرون الذين لم يحظوا بالاهتمام المللكى » 
ضحايا للفيرة الطاغية عليهم » في الوقت الذى يتميز فيه المقربون غيننا 
اذا ما ابعدوا عن اماكنهم ٠٠‏ لقد ادت مشياركة عبدالاله في المثماريع 
الافتصادرية » وتسححمعه الصناعات الخفيفة , الى جلب المزيد من 
المناعب له ٠‏ 

ولقد اعتبر منتقدوه ان منفعته المادية التى كانت هى السب الرئسى 
لاهتمامة نكل حالة من نلك الحالات ٠‏ 

شير شقيق «صلاحالدين الصباغ» في بيروت كتايا يديا عنوانسه 
«فرسان العروبة»”"' وقد شنق صلاحالدين علانية لاشتراكه في مورة 
١‏ وقمل ان ذلك الكتاب كان من تأليفه هوه ولقد نجح ذلك 
الكتاب في فضح الاوضاع » واضاف المزيد من الوقود الى النار النى 


(؟) اخطأ المؤلف في ذكر عنوان الكتاب اذ قال عنه انه [فرسان العربا] 
ولربما تعمد في ذلك استهزاء بالكتاب وصاحبه ٠‏ وقد ظل صذا 
الكتاب محظورا دخوله الى العراق منذ صدوره الى قيام ثورة 
الرابع عشر من تموز سسنة ١910/8‏ حيث وصلت كميات كبيرة منه 
الى اسواق بغداد واقبل الناس على قراءته بنهم على الرغم من 
عدم اتساق الحوادث فيه ٠‏ 

اكمةا - 


تانر تتأجج ميقا ٠‏ كهسدا الكتان. الى سك من ملاقى» بطل > 
وذكر بأن غازى نفسه قد قتل على بد كل من عبدالاله ونورى السسدء 
هد اصبح مصدرا لاذاعة «القاهرة» ٠‏ 

كانت فتوة الملاك القباب فيضيل الثاننى هدفا غينا للضبريات ٠‏ 
وقد تحمل تورى التعند وعدالاله تقل الهحمات النى انصبت إلى 
الحكم القائم ٠‏ ولقد كانت هناك فرصة شد طلقات المدفع ٠‏ فالبريطانيون 
الذين كانوا على الدوام 'عراشة. نراق السحاقة المراقتة. > "كانها ونون 
باسم عبدالاله » ورجال الدولة القدامى الممروفين بولانهم لحلفاتهم 
الانكلز »> والذين كانوا ,يزورون بريطاما باستمرار ٠‏ 


ومند ان استقرت .» ولعدة سنوات 3 2 اذهان الحمهور ُ 53 هن 
مضر والعواق: 2 الفكرة االقائنة. يان الأجرياليق, عم السبب في كل عب 
يمكن تصوره » لم .يعد هنالك من خلاص لربط اسم عبدالاله وتورى 
السعيد باسم بريطانيا »م وذلك بقصد الحط من سمعتهما ٠‏ لقد كان تودى 
السعد يدعى « خادم الغرب » »> واطلق على عبدالاله لقنب « كلب 
الاسريالين » ٠‏ وهكذا اخذ الشبان في العراق بالتدريج يتقبلون المكرة 
القائله بأن ذينك اللبيخصين هما من الطغاة ٠»‏ 


ش ومن ٠‏ :احلنة :اخزى كان الهجوم العشسيف » طول الامد » على 
البرريطانسين في الصحافة وفي البرلان » عرضه لان يصبح اداة تضللة 
بواحدة من الطرق ٠‏ ,لم يكن البريطانيون في الاساس جد ممقونين 
لكن الهجوم كان .بنصب عليهم بصفة. اكثر لانهم كانوا هدفا مهما لذلك 
وان- ظلوا .في امان: ٠.‏ فاللسساسى الذى ,يعرف عننه بأنه ٠‏ يبحب الانكليز 5 
ويفتتراك ممقه: ف الرا » قد يثير دهشسة اصدقائه البر بطائيين بالخطب 
النيفة التى يلقبها ضدهم ٠‏ وقلد بوضح لهم بأن مثل هذا التظاهر امر 

لاخلا - 


ضرورى لتصرفه ويقول « لا .يوجد احد ,يصدق يذلك لان كل انسان 
ريفهمه !21 ٠.‏ كمهاجمة الحكومة القائمة في الحكم » تحتاج الى الحذر ٠‏ 
وكان النىء الوحيد الذى اثار حنق رجال الصحافة العراقبة بعد زمن» 
هو سلامة الاهداف البريطانية ٠‏ فلم يتم الثأر من البريطانيين » وذلك 
امر .يشير الى مدى الخطة التى كانوا ,يزنون بها الرجال الشهيررين ٠‏ 
ذلك لان الذرين عرفوا المرريطانمين ججدا لم يؤْمنوا بصواب اعمال التشهير 
نلك > ولذلك كان .يظن يأن اولك الذين لايعرفون تلك الاعمال » لم 
يدرجوا الى “نلك القائمة ٠!‏ 


لقد وصل هذا الهجوم في يعض الاوقات الى الدرجة التى اصبح 
فبها تاثيره يراد الى القائمين به + فلو كان الامبرياليون دوما على مثل 
هذه الدرجة من الفساد » الم يكن من المستحسن للمرء ان يتصل بهم 
باريقة .حضلفة 199 م وعهها يكن الامر ققد ثثار فتسلق. مباهدة 
بوتسسوثك دكشية. الناس + كما ان امشلاء الفرس عل دعادان» © ومن 
دون اى رد فعل ماشر من قمل بريطاننا م فد جعل دهشمة الناس 
5-4 وأعم 8 

إقد كان من مصلحة بريطانيا ان تحمى مؤمساتها في ايران » 
وتحافظ عليها » سيما وان تلك المؤؤسسات مملوكة جزئما من قبلالحكومة 


(5) يحاول المؤلف هنا ان يبرىء ساحة الانكليز من التهم التى كان 
الشعب العراقى يلصقها بهم , متناسيا ان الانكليز 2 مثل غيرهم 
من اية دولة أو فئة استعمارية , لا يخدمون الا مصالحهم 
الاستعمارية فق كل الاحوال وعلى مختلف المستويات » وان كل 
مايتظاهرون به من مساعدة الشعوب على الظفر بالاستقلال 
والحرية , يكذبه راقع السياسة الاستعمارية المتبعة والتى تحسدت 
في مواقفهم من قضية فلسطين ' 

ديرلا - 


البريطانية » كما يعرف ذلك كل انان9؟» ٠‏ فاذا لم يفعل البريطانيون 
ذلك فقد .يكون السب هو عدم قدرتهم على القبام به م ولذلك تغر 
الجو + فمن. في الشترق العربى التفمى يرغب "ان يرفط > أو يتمد على 
دولة فاشلة ؟ ٠‏ وعندما :نم الاستبلاء على قلاة السويس هن دون اى 
عمل مضاد. مباششر »> غدا الموقف واضحا كل الوضوح * 
* > - 

كان ملك العراق الشاب يتناول طعنام الغداء مع ريسن الوزارة 
البريطانمة في ذات اللحظة -التى سلمت فيها اليه برقية ”تبىء باسشلاء 
المضريين على قناة السويس ٠‏ ولم ‏ يخف.« السر انطونى ايدن » عن 
ضوفه » ذلك الامر “الذى سوف يصبح معمروفا لدى العالم كله في 
غضون ساعات قلائل ٠‏ ومن نلك اللحظة وما بمدها راح تورى المد 
يضغط يائسا وبشكل مستمر على اتخاذ اجراء ما ضد مصىر * 

ولقد انأنى. عبدالاله يأنه لم يكن ليعرف انذاك ما اذا كان ني 
مستطاعه ان يقابل «انطونى ايدن» مرة اخرى قبل ان يغادر انكلترا » 
لكنه كان يود ان .يكون ممروفا لدى سيعم الحكومية الاتكلزيه ثن 
وجهة نظره القوية في الموضوع هى : اذا كان العمل العسكرى المباشر 
مسّحبلا في الوقت الحاضر »> سسب عدم استعداد الجحش البرريطاتى » 
قانه بعد ان بيصبح الحش البريطانى مستعدا لذلك > لا بد من. العثور 


(5) يشير المؤلف بذلك الى نفط الاحواز الذى كان حرا بيد الشركات 
الانكليزية وحدها منذ العثور عليه في سنة 110١‏ حتى سئة ١484‏ 
وكانت الحكومة الانكليزية نفسها تمتلك اربعا وخمسين في المائة 
من اسهم شركة النفط الابرانية إنظر كتابنا « مغركة البفط 
في ايران » 2 

ب حم5 - 


على ذريعة للقيام بذلك الاجراء ٠‏ كان عبدالاله متأكدا بأنه ما ان ,يزول 
السخط العام في بريطانيا وفي فرنسا حتى يصبح العمل القوى المضاد 
اشر صعوبة واشد » ولكن هل من المستطاع حقا تدبير حادث ما ؟ وها 
يمكن القيام بعمل شىء ما » كارسال سفيئة عبر قناة السويس مثلا ؟ ٠‏ 
ولقد كان جوابى على تساؤله ذاك »> ان المصريين بعد شهور قلائل » 
قد تجاوزون: تلك الحدوه » وسكلذا سوق يؤدى الام إلى #دخل 
لا يمكن تحننه ٠‏ | 

وواصل عدالاله حديثئه بحدة يقول « ان الأمر بألنسية الته 
لبس فضية شهور » بل اساببع » ٠‏ وهكذا راح يزن النتائج التى سوف 
تعقب ذلك في العراق » وفي اى مكان آخر » في اعقاب انتصار جمال 
عبدالناصر ٠‏ ولقد كان مصما في ذلك حتقا في حشه »> ولو ان الذروة 
فما 'حدث كانت اطول مما كان يفكر فيه ٠‏ وطفق عدالاله يكرر قوله 
بانه اذا لم سقط جمال عبدالاصر في وفت فصير جدا ء» اى في افل 
ن يضعة اساببع » فان الامر قد يندو متأخرا جدا » وني ذلك الوقت 
سوف يعم الشبرق اضطراب لا سبيل الى علاجه » وسوف يتفكك «حلف 
بغداد»ء » في حين يشبرع الروس بتعزيز ممسر على نطاق واسع 
بالطبارين والفنيين وبكل شىء ٠‏ 
٠‏ واضاف الى ذلك قوله بأنه يرى ‏ وليس هذا لمجرد انه من 
أنية بالكة بل حسما استقر غلنها الكر» بعد امعان طويل في مبدا 
الحكم الملكى وتطبيقه » واستمراره - ان من الافضل للشرق » ان تتم 
اعادة النظام الملكى الى مصر » وان لا يسمح للملك فاروق بالعودة .ولا 
لوريئه المماشر .الى المرشن-» ثم قال .ان الامبر 1س افضل 


ل” 


)0 كتب المؤلف اسم دمتعم «دمئعن» واظنها غللة مطبعية واضحة 
والمقصود به هو الامير عبدالمتعم من الاسرة المالكة: في مضر. ٠‏ 
5-0 


رجل لدلك المنصب > وان بلصبح «على ماهر» رثسا للوزارة » ٠‏ 

ولقد كانت الجماهير في القاهرة منفعلة الى افصى الحدود » وانها 
سوف تهتف لكل حادث جدريد » في حين كانت الطبقة المتوسطة » 
ونم رجاله اجيم علد ماق عبدالئاسر + ومن الم كدرق عدالالء 
القول بأن كل نوع من عناصر الفوضى المدمرة في مصسر وفي العالم 
العربى سوف تنطلق من عقالها » اذا لم يسقط عبدالاصر فى 
ؤقث قصير * 

دابت محطة الاذاعة المصرية لملة بمد اخرى على مهاجمة الحكومة 
العراشة ٠‏ بل فعل الور نوق اكثر هن ذلك فراحوا ريضعون الخطط 
المديرة مع العناصر العرافية الساخطة ء ومع العملاء الروس + ولقد 
دفعت هذه الحالة نورى السعيد بصفة مباشرة الى توجيه خطاب مطوز 
منطو على الاقناع » الى التمسب العراقى من دار الاذاعة العرائية ٠‏ وني 
سنة لاهة؟ا غدا واضحا شام تحالف غير, مقدس »> بين اعداء العراق ء* 

فقد ذكرت صححفة «التايمس» في تعليق لها على ماتنشره الصحائة 
القاهرية من مقالات > نشسر في اليوم الرابعم من شهر كانون الثانى > وود 
فبه ان نلك المقالات كانت « جزءا من الحملة التى توجهها كل من 
القاهرة © .ؤدمشق © وموسكو > ضيد الحكومفة المرائية الحاضرة » > 
واعلنت الصحيفة عن املها بأن لايكون لتلك الحملة تأثير على نزع 
الثقة هن الحكومة العراقية » سواء في برريطانيا ام في امريكا م واضافت 
الى هذا قولها يأن المراق غدا متقدما ومرفها تحت زعاصة نورى 
السعد ! ٠)»‏ 

كانت زييارات عدالاله الى الخارج متواصلة ٠‏ فتارة الى دن > 

اهلا - 


واخرى الى أمريكا » واليابان » وفرموزا » والباكستان ٠‏ وكانت هذه 
الزيارات تقع مرتين أحبانا في السنة الواحدة ٠‏ 

ولقد وجه النقد اليه على تلك الزيارات » وقال منتقدوه 
ان نلك الرحلات تنظهر بجلاء كيف كانت تلمب به ايدى الفرسين 
والاجانب ٠‏ ولكن نسي اولك المنتقدون ان تلك الرحلات كانت مناقضة 
لنواياه ٠‏ فقد كان عبدالاله يرغب في ان ,يرى الساسة والافراد من هو 
المفد للعراق » او برريد ان يجعلهم يفهموا مشاكل العراق ومتطلياته » 
ووجهة نظر بلدان الشرق الاوسط ٠‏ ذلك لان ممرفة عبدالاله باللغة 
الانكليزية » وصفماته » ومسلكه » قد جعله احسن من يختار شل 
هذه المهمة ٠‏ 

لقد كانت قدرته الفائقة في هذا الامر هى التى جملت مصر 
تغتاظ من نحاحه ٠"‏ .ولذلك عملت الصحافة بكل جهدها على التندرند 
بززيارانه نلك »م وراحت تشسهها بألاعس الاطفال المددة للاموال + وكان 
ععدالاله في وقته مبرزا بين رجال الشرق الاوسط في استخدام الطائرة» 
بذات الطريقسة. الاعشادية الألوفة لدى السساسة ورجال الاعمال في 
الولايات المتحدة الامرريكنة 5 وفي افطار اوربا الغرسة ٠‏ 

كانت مضر تعرف جيدا ان العراق سوف يزها » بمدى شاسع 
جدا » في الثراء » وفي زعامة الشرق العربى * 

لقد اصبح للعراق دخل كبير من عوائد النفط (يقرب من مائه 
ملدون جنية في الستهح كسا الكشنب عن المزيك: من اباد النفط » 
بالآضافة الى ان العراق يملك: تهرين مقابل نهر واحد تبلكه مضر > 
واراضى خصية واسعة > ومشتاريع لارى ,يجرى العمل فيها على نطاق 
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وأسج *. ولدى, التراقبين المزيدك من :الجبال ‏ وريسقظ. الكثين .م نالانطال 
فيه ٠‏ وشعبه ارفع مستوى من شعب مصر من الناحية الصحيةوالمعاشية» 
كما ان الخدمات الطبية والمؤسسات التدريية فيه » والتى تحظى 
بالمساعدات الغرببة » اعلى بكثير هما هو موجود ملها في مصر ٠‏ ولقد 
بدا كان العراق > وعلى عكسن سكان مصر © بتقدمون بسرعة > 
ولسوف يتضاعف عددهم في غضون عشرين سلة مقبلة ٠‏ 


ان العملية التى بدأها فيصل الاول في اتوحيد بلد مؤلف من 


معروفة في كل مكان » ماعدا بعض القرى الكردية النائية جدا ٠‏ كما 
انه لانوجد في الواقعم حركة كردية انفصالية » وان الاكراد مثلهم في 


ذلك مثل. الاسكوتلديين في انككترا » يحتلون الكثير هن المراكز المهمة 
في البلاد » واكثر بكثير مما كان بتناسب مع عدد نفوسهم ٠‏ 


ولقد غمادر معظم النهود الفراق > بعد الحرب اسرائئيل + 
واصبح المسحيون ممتزجين امتزاجا جيدا بحباة البلاد * :ؤمن الافات 
الاخرى التى امتصتها المكائن والآلات > هى اقلمة «اللرء('2 الذين اعتاد 
افرادها القدوم من موطنهم عبر الحدود الفارسية م للحصول على تمه 
اليش من وراء العمل حمالين ٠‏ كما ان الصابئة > والمزيدية > والاعليات 
الاخرى > قد 'نخلوا عن عنمناتهم ولم يعودوا ,شعرون بأى اذى" يوجه 
الهم ».او ان يعاملوا كأقليات ٠‏ وما خلا مجموعة صيانة صغيرة المدد 


(3) يقصد بها الاقلية الفارسية المعروفة باسم «الفيلية» وصم من 
اللر سكان منطقة لورستان على الحدود الشرقية للعراق ول ١‏ 
من الاكراد كما يخاول بعض المتطرفين الاكراد اعتبارهم ٠‏ 


د ثاة"ا - 


في القاعدة الجوبة في «الحماسة» » فلم تعد موجد في البلاد اية 
فوات بريطانبة ٠‏ 


وعى. هذا اصصبحت المهمة التى يدها فيصل الاول على وشك 
الااتهاء ٠:‏ فقد أمكن الحفاظ على استقلال الملاد » وغدت الامنة 
موحدة »> :ولم تتغير الصفات الحيدة التى كان العرافيون ,يتحلون بها 
بل عهده ٠‏ لقد بقني العراقبون كرماء اسخياء على الدوام سواء في ذَاِك 
نقيرهم أم غنيهم » طبقا لوسائلهم ٠‏ كما ظل العراقيون اصحاب افئدة 
دافئة كالسابق » ملئة بالمرح » وهى نلك الصفة التى لايمكن تحديدها ٠‏ 
لكم كان الرحالون الغريبون الذين يقدمون الى بغداد لمكثوا فها مدة 
اسبوع بشة مشاهدة شوارع العاصمة » وارضها المسسطة > وليجربوا 
حرارة مناخها وغباره » بصمموق على مغادرتها بأسسرع وقت ممكن ! 
ومع كل ذلك فانهم كانوا .يمكثون ني بنداد عششرة ايام أخر » بعد ان 
تكون صفات العراقيين قد اسرتهم ٠‏ 

لقد. بقمت هذه الخصائص فائمة > ولو ان طريقة حاة الثساب غدت 
مختلفة ٠‏ ولكى نعطى فكرة مقربة عن مدى التشير الذى حصل » 
نضع هذا الجدول الذى اعد من دون تدقيق > لانه لايمكن وضعدذه 
تششسكل مصسب: الا عر أطي فق البحث والاحصاءات » والذى يعرض 


سمئة ١917١‏ سئة لمهؤ١‏ 
الدبين 
المسلمون المتمسكون بشعائر الدين اقل ممارسة للشعائر ما خلا 
٠‏ 35 شهر رمضان 


المواصصلات 


اللسفن الس تتحرك بالدولاب « 
والخل » والعربات التى تجرها 
الخول » او اير على الاقدام 


سيارات النقل المامة والسفرات 
الجوية الداخلبة » ومساراتن 


الاجرة 3 والسيارات الخاصة 
والدراجات والقطار 


الانصالات مع العالم الخارجى وانحاء الفعراق 


جر ,بده واحدة 7 نخصع لرقابةالحكومة 


خمسسيون صحفة إيوميه من داخل 


العراق والافطر المجاورة 


عدد من الاذاعات عن طريق 
الراد,يو والتلفزة 3 والصحف 
الامرريكة والاورسه 


بعض مظاهر المتعة واوقات الفراغ 


سعوة غواله االياء ٠‏ متع النساء قليلة 
جدا ومعظمها بين اليموديات 
والممسحيات ٠‏ الغاء والرفص على 
االمط الشرقى ٠‏ قيام الذكور من 


النسبان بدوز الفتينات في الملاهى ' 


المرسة ٠‏ مكافأة الممثلين بالقاء نقود 
عليهم اثناء اك لتمشيل 


تم تحرير المرأة على نطاق وأسعء 
اخذت دور السسنما تعر ض الاقلام 
الغربية عن الجريمه والجس 
ملاهى نصف أاورببة يممل فيها 
فنانون اؤرببون ومصريون وفلة 
من الرافصات »> انتشار الخحمور 
بين ستكلفب: الاضتاق © وجوه 
الرادريو والحاكيات وبعض 
الرقفصات الغربية ٠‏ 


الملعسام 


الاطعمة المكونة هن الحوب :كالرز» 


نفس الشىء »> او على وجمات غير 


68ة8ما ب 


والخبز غير النقى » والتمور واللبن ٠‏ منتظمة في المقهى او المطعم م او 


الكياب في البيت او المطعم * «العرقء الحانة ٠‏ انواع المسروبات 


المصننوع من التمر او العنب الروعيبية 
وسائل تثاول الطعلتام . 
بالاصابسع السكين والسوكة والملعقة 
الملابس 


قميصض. من القطن » مع لباس راس اورببه غاللة الثلنمن سسا 6 
عربى او القبمة الواطشة » والبدلة تعرية الرأس 


مصنوعة في الغالب 

التعاسيم 
قلل جدا وغالبا لا يتجاوز تعليم مدارس ثانوية وفية » مدرسة 
القرآن وباللغة ' العربة وحدها للحقوق * كب تأريحة مثيرة > 


ولغة اجشة هى الاتكليزية عادة 
عدد الزوجات 
الى حد اربع زوحات » يبعشن حماة زوعة واحدة م.حررة > 


عبر متحررة او بدون زوجة 


وعتاك فين آخر له أفميده + غنو وضوح الفرق: بين الاعنبا: أذ 

الناجيحين » والفقراء وغير اللاجحين نسا ٠‏ ذلك ان السفر بطريق 

الجو » والحوانت اللملثى بالمواد من امثال الثلاجات مرتفمة الثمن » 

وامتلاك السسارات الامريكية الكبيرة:» وأجهزة التلفزة » والغسالات > 

ووجود الفنادق التى “قدم وجمات طعام وشراب مرتفعة الاثمان » حنى 

وان كانت لذائذ الحياة هذه قد تم شراؤها بأسمار عالية ع أجل ان كل 
9/5 يتن 


1 الاشياء يتعكر استخدامها لتاكيد الفرق الذى لم يكن ملحوفلا 
رئه ٠*لبة١ا‏ مئال" بان رجال الامطاع « والموظفين 6« او المملمين هئ ناحة 
وبين العمال » وصغار الموظفين او الضماط » والكشة من الناحمة اللاخرى٠‏ 


. 
سِِ 
َ«< 


ولقد تغيرت مدينة بغداد ذانها هى الاخرى تغيرا وابسعا ٠‏ 
فلقد أصبح عسد. سكاتها" .ماوك علؤنة أخمنافق ماكانوا عليه شلا ٠‏ وتحولت 
بسرعة مثل أى من العواصم الاخرى الصغيرة » فبرزت أإشة وظيفية 
وارهة في جميع الاتحاء » نتقع على مجموعنة من الطرق والساحات 
الحديثة العريضة التتى تشق خلالها السيارات الامريكية طريقها الى 
مجمع الطرق ٠‏ 

وفامت حوانبت .جديدة ذات واجهات زجاجية > ودوركييرة السما 
فى اللراكز الرئيسة + :ديت “تتطلق أثناء اللاق: أتقام' الموستقى هن كت ال 
الصوات والجهدة المدياع ف المقاهى والحانات » وحيث تفلت صفوف هن 
الناس هن ملك الطرق التى تعرض الحواست فبها أجهزة التلفزة التى 
مهر أنظار القومْ » وتنصب أصوات المدرباع 2 أسماعهم 7 

ولقد زالت معفلع الاكواخ القديمة » وحلت مكانها بوت تموذجية» 
ولو ان أكواخا جدبيدة أقامها سكان الارياف المتدفقون على الماصمة ء 
والذيين عقوا طون عق السمعل لد التهدين' الذرين دأؤةا تسد 
المشاريم الكبرى + أما في خارج النطاق الذى كان يعيس فيه أفراء 
الطقة الوسطى » والاسر القديمة »م وضباط الحيش » والموظفين > فى 
الضواحى »> فلربما كانت الظاهرة المهيمئة على الحماة في بغداد الحديئة » 

هى السسرعة اليّن بدأت سطء* » وأعنذب نظهر ف الشوار ع » بدلا من 

أن مكون داخل المنازل > عدا ساعات القبلولة » ونعلى بها كثرة الناس 

تكأنهم في خارج دوائرهم ومساكنهم اكثر مما هم في داخلها م بحيث 

لم تمد هنالك من كامة عراسة بتمخرع ان درجم كلمة «منزل» الانكليزبة 
اللةما - 


تر جمه كاملة(") ٠‏ 


. لقدكان المسان العرافى قُُ فلقه - الىيوجود حاكم مستيد معسن»أى 
كش كداة يستطيع ان.يوجه اللوم المهه في الوقت 2 كانت فيه «مصرء 


التى أكلتها الغيرة » تنبىء ذلك الشباب :العرافى. باستمرار »6 بأ نالاسشفاد 
إشراأكن" فى قلي ب نظام يو القائم ذاته في العراق ٠‏ 


خلال واحدة من ا الاضطراب السابى كثيرة الحدوث في 
3 


(0) ليأت المؤلف او اى من الذين كتبوا عن العراق الحديث في العهد 
الملكى , الى هذا البلد الآن وليشهدوا بأم اعينهم ذلك التغيير 
الواسع الذى حدث في اوضاع العراق الاقتصادبية والاجتماعبة 
والفكرية في عهد: حكومة الثؤرة القائمة وزعامة الرئيس الفذ صدام 
حسيل . اذن لشساهت د وذهلت عقو لهم مما برونه من 
دلائل التطور السريع الشامل +٠‏ فلقد اصبح جميع سكان العراق 
سواء ف المدن ام فى الارياف يعبشون عيبشة مرفهة وتوفرت 
لديهم «وازرد من الثراء والرفاه لم يكونوا يحلمون بها قبل ثورة 
السابع عشر من تموز قط , كل ذلك بفضل الخطة الحكيمة التى 
اختطتها القيادة الناححة , والتى صممت على ان تنفق كل فلس 
من موارد العراق ٠‏ على ترفيه شعب العراق , ورقع مستواه 
المادى والحضارى. » بخلاف 'العديد من الاقطار العربية التى تفوق 
العراق في ثرائها 2 ومع ذلك تعيش شعوبها فى..فقر مدقع , لان 
حكامها بكتنزون موارد البلاد فى المصارف والشركات الاجنمية التى 
يسيطر عليها الصهاينة في الدرجة الاولى , والتى تتحول ارباحها 
الى اسلحة جديدة سد اسراثيل كرما تقوم بالاعتداءات المتكررة 
على العرب ٠‏ 

ومن هنا وجد المستعمرون وعملاؤهم من. بعض الحكام العرب 
وغيرهم , في العدوان الفارسى الاثيم على العراق منذ اليوم الرابع 
هن اكب ابلولة سينة خير وسيلة لايقاف عجلة التقدم 
د قِ 2 الجديد ٠‏ 


500 


بنداد » وعندما أخذ نظام الحكم القائم يقترب من نهايته » سثل رئيس 
الديموان الملكسى « تتحسين قدرنى » عن الحالة ,م وبعمد ان 
اناف الى تعلمقانه حسسرة راح بشقول 2 لو ان تلمعت:» سهد 
البلاد استطاع ان بغفو مدة عشسر سئوات ومن 3 سسشقطظ ! » ه 
ند كان تحسمان فدرى .بقتصد بهذا ان ساسة المعارضه »> واتقادات 
لا يعتوره التوفئف ٠‏ 


لقد كانت الحكومة على الدوام عرضة للهجوم ٠‏ فقد يعمد 
سحفى شاب غير متدرب ممن ,يوجد من امثاله الكثيرون » الى الاتفاد 
بلغة عنمفة > ثم بتحاهل الحقائق كأعمال الحكو مة » والمشاريم التى كان 
يقوم إنها امجن الاعمار. مثلا ٠‏ 

: # #0 

عند انتهاء الحرب العالمة الثانبة قال عدالاله «انه لابد من ايحاد 
وسبلة لتجنب نقص الاستمرار في العمل » والناجم عن تفبير الحكومات 
شكل ثابت» ٠‏ وشحة لذلك بدأ تورئ. السعك يفكر في الوسائل الى 
توطد منهاج الاستثمار العام في العراق > تحت ادارة مجلس يتمّع 
استفلال ذائى »> أو شمه استقلال ذاتى » وذلك منذ سنة ١8.49‏ > عندما 
أقدم على ابخراء أول اتصال مع المصرف الدولى للانماء والتعمير ٠‏ فلعَد 
تم وضع لائحة قانون لهذا المجلس في بغداد قبل وصول اول بعئة من 
الصرف في سنة ٠ ١9548‏ ولقد نمت المصادقة على القانون النهائي عويد! 
مجلس الاعمار أولى :بدايانه في شهر أيار سئة ١45٠‏ تحت رئاسة 
تورى انعد نفسه ٠‏ فهو باعتباره رئسما للوزراء » غدا رئيسا المجلس 
أيضا » وعين له سكرثير عام بريطانى > ذو خمبرة مالبة سبق له ان 
عمل فى السودان ٠‏ 


ب 8 ب 


كان مجلس الاعمار يتلقق سنعين في المائة من عوائد النفل » 
ويكون وزبر الالية واحدا من أعضائه ٠‏ لد فامت بعثة التحرى العامة 
للمصرف الدولى التى زارت العراق. في سنة ١هذا‏ 4 بطرح مقترحات 
لتحسين امكانات المجلس > وأعضاتئه » وجوهر الهاج الاعمارى المعد 
ل ٠‏ غير ان مفهوم المحلس » وصغته الاستقلالية الذامة » واستخدام 
الخراء الاجانب فه » وتخصيص سبعين في المائة من عائدات النفط له » 
كل عسدذه كانت من نشائج مبادرة عبدالاله > وتأثير تورى السعد 
ومسؤولته ٠‏ 


ف سلة 1988 آم الغاء منصب السكرتير العام لمجلن الاعمار ء 
وانشئت بدلا عن ذلك «وزارة الاعمار» ٠‏ وطبقا لما ذكره «اللورد 
بودوود» في كتابه «تورى السسب40) » «كان مستطاعا 'نشير وجه العراق 
في وقت محدود» ٠‏ فلقد كان هذا المسروع .يفوق أى مشروع آخر 
يمكن ان يقارن به في الششرق كله ٠‏ ولقد نم اتنفيذ الكثير منه م ولكن 
أؤقف العمل به بعد ثُماتى سدوات > لان الثورة قد أقدمت على تقليص 
الاموال التى خصصت له قبلا » وجرى تذويلها لاغراض أخرى ٠‏ 


في شهر اذار سنة ١88‏ أقيم اسبوع الاعمار الكبير الذى افتتحء 
فيصل الثانى في بغداد »وحدد اليوم الثانى منه لافتناح مشاريع الاسكان» 
فك بذ العراق بتتفة. خطة ناه خصلة وعشرين, أللب .ذال اللسكنع حت 
بئئة هيو + وارسمياقة آلف. قاد 55 » خلال الحسن والشرين 
سلة المقيلة ٠‏ وانتح ععدالاله محدطة جديدة للكهر باء » وهى واحدة من 


(8) صدر هذا الكتاب في لندن بعد ثورة الرابع عشر من تموز ١90/‏ 
وهو يضم صفحات واسعة عن تكوين العراق الحديث منذ الاحتلال 
البريطانى له خلال الحرب العالمية الاولى حتى قيام الثورة وركز 
فيه المؤلف على مشروعات الاعمار في الدرجة الاولى ٠‏ 

دوو" م ب 


جملة مشر وعات 5 قالك تكلف حب وعشرين هليون دينار ٠‏ 
وكان المشسهد الطاعى هو الدفاع فيصل وعبدالاله عبر مركز بيغداد في 
الوم الاول من أسبوع-الاعمار لافتتاح الجسر الجديد في الباب الجنوبى 
نهذا الجسر الذى سلغ طوله ألفا وخمسمائة قدم قد كلف إثاؤه مليونا 
ونصف. مليون من ١‏ الدنائير ٠‏ 

ولقد شاهد أكثر من ريع مليون من الناس » فيصل الثانى وهو 
بنتتح الاحتفال حيث برزت المشاهد الكثيرة للحماسة المأناهية ٠‏ كدان 
اخ تسل موا نا في القلحيية اإثمائية + ومو الحبيى البكاسين 
الذى يتم انشاؤه في بغداد » 
ففى أيام مثل هذه الايام التى :تقمرها الافراح > لم يكن هنات 
سوى فلة من الناس الذرين ,يتذ كرون الاسطورة القائلة يان بغداد سوف 


نهار اذا ما قأمت فيها خمسه جسور ل 


وكان .فصل _متحمسا هو الآخر .٠‏ ففى الوم الثامن من شسهر 
سان .مخ علك: السنة كتب “زسالة الى النيندة «مالان» :الذى--علمة- اللغة 


الاتتايزية في مدرمة «هاروط .يقول. له فيها « كانت لدينا مؤّخرا ايام 


(9) تعزى هذه الاإسطورة الى العصر العباسى وظلت متداولة عبر 
العصور حتى الى وقت غير بعيد لدى سكان ,بغداد ٠‏ ويقال بسأن 
هذه الاسطورة ان المغول اجتاحوا بغداد واستباحوها في الوقت 
الذى اصبحت تقوم فيه خمسة جسور من القوارب الخشبية على 
نهر دجلة * 

وحين _قامت ثورة الرابع عقر من تمون ١90/‏ 2 لفت بعض 
الاشخاص المؤمنين بالغيبيات انظار الناس الى تفسير «ابن كثير” 
الذى ورد فيه وصف قيل انه ينطبق على وصف بغداد في تلك 
الايام » الى ماسوى ذلك من الخزعبلات والاوهام ٠‏ 
تاو ب 


مليئة بالعمل » أنه الاسبوع الثانى للاعماز ٠‏ كان الاول في بغداد لافتاح 
جسرين » والاحتفال بتدشين مشروع اسكان يضم حوالى ستة آلاف دار 
كله في بغداد وحدها » ووضع حجر الاساس لاشياء متحف جديدءه 

« ومن ثم سنتوجه الى الشمال » الى الموصل لنضع حجر الاساس 
لبناء معمل حدديث للسكر » وافتتاح معمل للنسيج ٠‏ وني اليوم التالى 
سنتوجه الى السليمانية لافتتاح معمل حديث للسمنت »> ووضع حجر 
الاساس لانفع سد هو «سد دوكان» الذى بيقوم على نهر الزاب الصغير » 
احد روافد نهر دجلة ٠‏ أرفق طبيا كراسين نششرتهما الحكومة حديا » 
احدهما يعطى كل المعلومات عن المشاريع » وعما ينبغى عمله في 
المستقبل » مع خلاصة عامة لوضع القطر ٠‏ أما الكراس الثانى > واظن ان 
«السسدة مالان» سوف تهتم اهتماما خاصا به » فانه يحتوى على تارريخ 
ابداعى ثقاني للعراق أعدنه مديرية الآثار العامة » ٠‏ 

كذلك كتب فيصل الى الطبيب «ريموند دكسون فرث» رسالة في 
الخامس عشر من ايار تلك السنة » اعتذر فيها عن تأخير الاجابة عن 
رسالته التى تحدث فيها عن هدية الخطوبة المقترحة له ٠‏ وقد قل 
فيصل في ردالنه تلك « اننا منشغلون نوعا ما هذهالايام باسبوع الاعمار» 
و باشماء اخرى يكيللة بوههمة ٠‏ ان الترتسات الخاصة بالاتحاد على 
وشك أن تتم » وذلك بفضل العمل المتواصل الذى دأب عليه مسن 
يعليهم الامر 5 


)٠١(‏ كان التفكير في توحيد الاردن مع العراق قد يدأ بصفة جدية بعد 
فشل ثورة ايار ١14١‏ * وكان عبدالله ملك الاردن من المتحمسين 
لهذا المشروع ٠‏ وما لبث نورى “السعيد وعبدالالئه ان جددوا 
مساعيهما لتوحيد القطرين بعد ان فشل العدوان الثلاثى على 
مصر , وتعاظمت شهرة جمال عبدالناصر في العالم كله , بعد ان 


اي 5 


كانت المشاريع التى نم افتتاحها أو 'ندشينها خلال اسبوع الاممار 
تؤلف جزءا من مشسروع الخمسمائة مليون دينار الذى سيتم انفافه حتى 
سئة ١95٠‏ > ويشتمل على اعادة. الرى اناطق واسحة من الاراضى 
الخصية التى بقبت مهملة من دون ان تنستغل هنذد الغزو المغولى قبل 
سبممائة سنة خلت ٠‏ وفي شهر. نيسان افتتح نورى السعيد مركز البحث 
واتدريب النووى »> تنحت اشراف خبير أنم ارساله من «هارول» ٠‏ فما 
عدا مشاريع الرى والاسكان » قدمت كل من بريطاضما والولايات المتحدة 
الامريكية » مساعدات تقنية للعراق. ٠‏ وقد نم استخدام عدد كبير من 
العيين الأجانت + افيرهرة عدم مق البعيسين والميدين: الآباني + 
وشر نات النفط > ارتفع المجموع العام لعدد الاوربيين في العراق الى 
الاف كثيرة » وأخذ يرتفع باستمرار الوقت ٠‏ 

غير. ان المساعدة الاقتصادية والتقنية > لم تحظ بالدعم الساى 
الهم لاتماسك وللعضوية الكاملة في حلف يغداد » من جاتب الولايات 
المنحدة الامريكة'''2 + وفضلا عن ذلك فان. يمض_ممثلى أمريكا » من 
الارنديين الامريكيين الذين كانت توجد نسبة عالية منهم في الششسرى » 
يد آخذوا من وقت لآخر » يتجاوزون حدود الحكمة في الدفاع عن 


كان المستعمرون وعملاؤهم يتوقعون سقوطه في اعقاب ذلك العدوان, 
ولكن الاتحاد جاء بعد ان اتحدت سسوريا مع مص في اوائان 
سنة /1565 . 

)١١(‏ لقد تعربت امريكا بالعدول عن العضوية الكاملة في حلف بغداد 
لكى لا تثير تثشر مخاوف بريطانيا التى تزعمت ذلك الحلف 2 فضلا عن 
ان السعودية واسرائيل , كانتا في خوف من حلف يغداد الانكليزى : 
فقد كان المؤمل ان 'نتزعم المملكة السعودية هذا الحلف بدلا من 
العراق الاداة الصالحة آنذاك بيد بريطانيا ٠‏ انظر كثاب 7 
الر يطانى الطونى ناتنغ المعنوث «لقد علمئه بنفسى» ٠‏ 

أت ا 


تغبير بر ربطانما حليفة العراق » والتنديد بها » وتناسى الخطر الشسامل على 
فطستهم الخاصة ٠‏ 

ما ان بلغ نورى السعيد السبعين من عمره حتى بدت عليه دلائل 
ظاهرة على كبر السن » ولذلك كان يعمد الى زيارة الاطماء في لندن 
كلما وجد هناك ٠‏ لقد تزايد صممه الطفيف ٠.‏ ومع ذلك كان يلاحل 
عليه انه عندما يريد ان يمع حقا » يكون أقل. صمما من أبة أوقات 
اجر * غير ان .دماغه.كان مازال محشسوا بالاحلام الرفعة * لقد حقق 
الاتحاد بين الاردن والعراق » وأصبح هو نفسه رئيس وزراء الاتحاد ٠‏ 
لقد كان .فيصل إالاول يأمل أن “تشابك الابدى في كل من سوريا 
والعراق © هلربما يتحقق الاتحاد سنهما في يوم من الايام ٠‏ 

كان نورى السعيد يرعى الملك الشاب زعاية ابوية > بسد ان أخذ 
يكير »م ولو انه كانت تحدث لحظات كان نورى يرغب تلخلالها ان 
وتيك هري اعتمامة بالحيش ٠‏ ولا بد ان يكون عقله قد عاد الى الاريام 
التى شهدها. جد. الفتى > فيضل_الاول »> والذى ,كان . فيصل اكشأنى 
يشبهه آكثز من شبهه بأبيه «غازى» > فضلا. عن ذكريات جده الاكبر 
الحسين بن علي أمير «مكة» ٠‏ وفي بعض الاحبان كان تورى النسعيد 
يجلق عائدا بفكره الى أيامه الاولى في نركيا » و «جمعة المهدء السرية» 
والثورة_العربية » والجنرال «اللنبى» » ولورنس > ودخوله. الى دمشق 
راكبا على رأس القوات العرببة في البوم الاول من شهر ‏ تشسررننالاول 
سنة ١918‏ > وكذلك راح يتذكر الرجال العظام الذدين التقى بهم بي 
«سؤتمر فرساى» بعد الحرب العالية الاولى ٠‏ 0000 
سد كان يلين على أريكة والمة هعم اللورد «عراى» > وشصت 
الى الاورد «كرزن» > وييصافح لويد جورج » والرئيس ولسون ٠‏ 
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ألما أنه شهد حكومات » ورجلا أقوياء » يأتون ويمضون » في حين 
انه نفسهدطار من العراق وعاد اليه ثلاث مراتبعد اتصاله معمصطفى النحاس 
الذئ- لعب :دورا بارزا .في الأسسن ه الجافسة المرية + 6 وفائن كن 
المؤامرات الكثيرة التى دنرت ضده *٠‏ 

ومنذ الحرب العلمية الثانية حدث الانقسام في القوة المالمية » 
وظهرت قوى جديدة عظيمة لم يفهمها أحد في بغداد فهما كاملا > 
سواه»وفئة خشّله جدا هن الناس ٠‏ ومن التيارات الحديدة هت اعاصيي 
شديدة الخطر على العراق » وعلى البلدان الاخرى التى كانت تمع في 
مفجرئ ذلك الشاز ٠‏ 

4 | يخ 3 

كان. فصل "لتاتي عند لوقه البيية الثالتة والتشبوين. مخ غمره قد 
تغير ‏ مثلما .بتفق على ذلك كل من عرفه ب وتطور نطورا مدهثئا 
جدا خلال السنتين الاخيرتين ٠‏ فقد كانت أسئلته »م وتفكيره > وقراراتهه 
أو: نصبحته عند الاجابة على الاسثلة » موضوعات لتعليقات. مبيرة - 
ذلك إن جمسع الذدين كانوا.من حوله > قد :وقعوا له مستقبلاا زائما ٠‏ 
وكان تورى السعد قد اشغل جدا بالساسة: العلا » والسساسات المحلةء 
عن اسداء التنصبحة الى فيصل الثانى » والتى كان يعتبرها من امتنازات 
عدالاله طالما عو موجود في يغداد ٠‏ 


أصبح تتحسان “قدرى ريسن الديوان الملكى » يسبل هو الآحر 

مثل نورى السعد وبصفه مفهومة 6 الى التقاعد عن العمل بعد نلك 

الخدمة المتواصلة في النلاط منذ وصوله مع فصل الاول سئة إلايهؤة » 

وكان يشر نفسه نصف متقاعد حقا ٠‏ وما خلا عبدالاله فلم .يكن مع 

فصل الثانى من الرجال المحربين المبدعين الذين يمعئون النظر »> 

ويفترحون المغامرات الماوكية » أو. يصرون في مقترحاتهم على أن ,يقوم 
د وءللات 


املك بزيارات للجبش + وللاماكن المحترمة في الاسواق » وساحات 
الالعان » والمؤسسات التقنية »> أو المقصورة الملكة في البرلمان ٠‏ فمثل 
هذه الآراء اذا مافكر فيها بعض رجال البلاط فسرعان مايكون نصبيها 
الرفض » على أساس ان من المخطر جدا عرضها ٠66٠‏ فكأن بض 
الامور كانت تسير سيرا خاطئا ٠0٠0‏ وانه في خلال سنة أو سستين 
سوف يمسك الملك » بكل تاكبد » بهذه الاموز » وبالهزات المخالفة لهاء 

ولقد لاحظ المقربون من علدالاله بأنه أخذ يقلل من اهتمامه 
السابق وذلك خلال السمنة أو السنتين الاخيرنين ٠ه‏ فكان يقوم برحلات 
خلوية أكثر مشقة من السابق ٠‏ وأضحى يدرك المؤامرات التى كانت 
تحاك ضد العرش ٠‏ وربما نتيجة لذلك » بدت عله الدلائل في تعائم 
تهكمه » وضعف التسامح والتجاوب في معاملته مع الذين آكانوا ييحيطون 
به » وشدة الضجر من الزوار الذين يفدون ازييارة القطر » ومن 
أخاديع اللساسة ابقنا + 

في مستطاع المرء. أن يختار احدى البواخر بربانها وملاحيها للقيام 
برحلة ها.ه بل انه سمح حتى لللساء المؤمنات بالخرافات بأن يخترن 
ايوم الذى تبحر الباخرة فيه * ولكن اذا ماهيت عاصفة عاتبة فما الذى 
سوف يحدث هندئذ ٠05‏ انه ولاا شك ضرب من الهلاك الشيف 
يطويه بقلضته ٠٠!‏ 

في شهر أيار نم اكتشاف مؤامرة أعدها ضباط عسكريون مصريون 
اللقضاء على عرثى العراق والاردن معا في وقت واحد ٠‏ فأما اللجنة 
المصرية المؤلفة من الضباط الذين عهد اليهم أمر القيام بتلك المؤامرة » 
فقد وجدت ان منآول وأجماتها »وأكثرها أهمة هو توطد العلاقات بين 
الحزب الشيوعى وحزب البعث العربى الاشتراكى”" '2 وقد حظيت هذه 
سس م رن لق سدرية عاد 

اعابت 5 


الخطة بمباركة الاتحاد السوفائي229 , 


ولكن حكني ببك: أن تسرطن المصرريون للطعنات » وطردوا »> خلاوا 
يواصلون العمل لتنفيدذ مخططاتهم تلك * 

كانت هناك مؤامرتان في العراق للفتك بفيصل > ونورى السعد . 
وعدالاله » لدن ابا منهما لم يم تلفيذه ٠‏ هفك الغبت المؤامرة الاووى 
الى “نان مقررا لها ان تم في محطة ضخ النفد (لدعغ”* '* لان نورى 
اسعيد لم يدهب الى هناث مع الفريق الملذى حسيما ذان ذلث متوقهعا ٠‏ 
اما المؤامرة الثانة: فلم نكن فعالة في هدفها الاول » اذ لم يقل فيه 
سوى بستائى » نتيجة انفجار قنبلة موفوتة في غطاء سيارة كانت تف 
عند باب القصر ٠»‏ فلم يخرج الفزيق الملنلى »> ولا تورى اللعد قي 
اللحطه النى ذانت. مغللة ومتوفعة ٠‏ ولم بمسميح يعد دقوع هدا ١تحادث‏ 
بوقوف آأى سسارة داخل آبواب: القصر » وتانث الشكوك تحوم حول 


ع اف تكويق دجيهة الاتحاد الوطنى» التى تألقت من الحرّب الوطنى 
الدمقراطى 2 وحزب الاستقلالك » وحزب البعث العربى الات شحر ا كىء 
والحزب الشيوعى العراقى » والحزب الدمقراطى الكردى في سلته 
517 واصدرت بيانها السرى الاول الى الشعب العراقى شي اليوم 
التناسع من شهر اذار سسنة /اإه96١‏ »2 والذى شرحت فيه اسسياب 
قيام الجبهة واهدافها التى تلشخصدت في تنحية نورى السعيد وحن 
المجلس النيايى ء والخروج من حلف بغداد » ومقاومة الل 
الاستعمارى , واطلاق الحريات الدمقراطية » والغاء الادارة العرفية 
واطلاق سراح السجناء الشسياسيين ٠‏ 

(؟١)‏ حاشية للمؤلف «: من تقرير من مديئة:.عمان نشرته صحيفة التايسس 
اللندنية في الثالث عشر من ايار /إه90١‏ ,» ٠‏ 

)005 تقع محطة الضخ هذه قرب مديئة «حدابثة» على نهر الفرات وقد 
رمز اليها بالحرف «ك5» للدلالة على انها المحطة الثالئة م بعد 
محطتى كركوك , وبيجى » اذ ان الحرف (ك) يشير الى كركوك ٠‏ 


اا م 


أبة سيارة تكون قريبة من هنك2390 , 

ولقد نه عبدالاله بشدة 4 أقة آل حدث ان اطلت من احدى 
النوافذ لترى سيارة جديدة من طراز «نتلي» لا تحمل رقم القصر » 

وعلى الرعم من فلقه من الحالة السياسسة ف الشرق الاوسط > 
واضطراب الحالة الاجتماعيه 2 العراق » شيجهة الهحمات المصرريهة ف 
الصحافة والاذاعة 2« وحمك المؤامرات »© فقد حافظٍ عبدالاله على مرحه 
القديم التاق +: قينا ان عاد الى ندن 3 بعك رجوعه من الولا.يات 
المتحدة الامرريكية في شهر شباط مئة ١908‏ > حتى دبر لي م كما 
آطن ذلك » واحدا من أحد مقالبه ! فلقد التقى حال وصوله بصديق 
لنا نحن الاثنين »م والذى كر 51 بائيه سوف ببزورنى عند المسماء ٠‏ لقد 
كنت آعتزم بكل طريقة ان أسأله ان ,يفعل ذاك » متى ماوصل ضدريقا 
في الوفت المحم . غيه انه لم ,يدخ صديقنا الشتولة ان يخيرنى يذلكء» 
-حنث “قال- الن-ذلك الصديق عأ عبدالاله شسوف يات : من دون دعوة لحَى 
يلابق بدلك” ٠‏ ولقد كانت تلك مفاجأة حقأ 6 خيث تزاغرت بالفرح 
الدعش عنلها دخل ٠‏ 


غَيْقَ وصول عندالاله 'الى لندن في شهر كاتون الثاني مها > 
وهو قف طرببقه الى أمريكا 5 تباول عام الغداء. وم رئسس الوزارم 


)1١6(‏ لع برد ذكر لهاتين المؤامرتين قط .فيما شر حت الآن. عن ثورة 
الرابع عشر من تموز ولا سيما رسالة السيد ليث عبدالحسن 
الزبيدى المعنونة (ثورة ١5‏ تنموز ١108‏ .في العراق) التى ذكر فيها 
جميع المجاولات التى سبقت قيام الثورة 7 والتى دلغت بيع 
محاولات ٠‏ كما لم يشر اليها. حسين الحبيب في كتيبه عن ثورة 

1 تموز الذى صدر, سنة نين ٠‏ 


أ 


البريطانية قبل أن ,يستقل الطائرة الاتكليزية التى كانت مراوحها دور 
استعدادا للتحليق ٠‏ لقد :وقفت الطائرة عن الحركة » ومكثت في دائر: 
المدرج ساعه ونصف الساعة ٠‏ ولقد تحدث عبدالاله عن ذلك ثقال 
انه ضرب من المضايقة والازعاج ٠‏ والذى اعتقده ان معظظم المسافرين 
فد شاهدوا المزريد هنمنطقة: «ستئز رزفوار» لكى بطبل النظلر الىهذ.الناطق هن 
أمد حياتهم ٠‏ فقد كنا في كل وقت ندور شه حول الدائرة يتوفر لديا 
شهد حسن القلعة «واندسون» كان يموضنا عن الاشياء الاخرى » ٠‏ 


غير ان نلك لم «مكن نهاية المتاعب ٠‏ ثفى المحاولة الثالثة بدأوا بداية 
حمنة > ولربما ظن المؤمنون بالخرافات > ان ذلك كان اشير شُوّْم ٠‏ 


والواقع ان أواخر الرببع وبداية الصيف »> كانت تمثل هدوءا غير 
معتاد في السياسة العراقية ٠‏ ولقد شك بعض العراقيين أنفسهم في أعر 
ذلك الهدوء + ففى شسهر حزيران أثير الاضطراب التعمد في لمان ٠‏ 
وكان اولثك الذين. نبلوا عن عدم يأمر انتشار ذلك- الاضطراب > قد 
اصبحوا أنفسهم هم «النار التى اكتسح<ت. القفار» » كما كتبت: بهذا الى 
أصدقاء برلماسين في ذلك الوقت ٠‏ وفي بدابة شهر تموز تحققت تلك 
التشنؤات بنوعبة ما ٠‏ فقد كانت تطخ مؤامرة بي الاردن هذه المرة ء 
حيث تم اعتقال اثنى عشر ضابطا في الحيش بتهمة الخانة » ثم اتخذت 
الخطوات الاخرى لاخاط المؤامرة ٠٠‏ ولقد قام حسين ملك الاردن 
بابلاغ ان عمة في بغداد بالامر ٠‏ وفي الوقت الذى حذره شه » طلب 
مله معوانة عسكر بة قووبة »> ونم ارسال القّوات العسكربة بأسر ع وقت 
مستطاع ٠‏ 


لم تعد أكثرية الجماهير في المالم العربي » محرد قات قومية 
ساذجة وصريحة ٠‏ قد حولت بعد أن ساء ننظيمها » واحبط عزمها ي 


حابقهة “ات 


التاق على.. الغرب الى الصفة الاعتدائية > وحمت الآن على المنادرة 
العمل .مه #أتيقغ رفصة الجنون تسرع في الحركة ٠‏ وكانت دوزات 
الرقفصة -8 سه رفصصة قضية «البالنة» » وانوجه الاهتمام ان ذانها © عن 
تغيرت الى شىء ها اكثر شير + كانت هناك أعصابن. معقدة تمل نكل 
عو يمتها © وكدت تضغط على اللخنحر الذى كانت تمك به في يدها * 
75 

ومع ذلك فهناك أمور أرق غير السابة ٠‏ ذلك ان فيصل 
الثانى > الذى أصبح هاويا لا سارى لاعمال الفن > لم يكن قد اقدم من 
شل على شراء. مثل هذه المشسّر ترربات في لندن ٠‏ حتى اذا ماوصل مؤخرا 
تمثال صغير لا يزيد طوله عن قدم واحد » مين صنع المثال التسهير 
«رودان» 5 :ابل على شرائه بسعر مساوم وذلك في نهاية شهر اذار » 


للم ع كر 


كان ذلك التمثال غمارة غن جدع فتى ا 555 ولا أقدام 9 « 
وحالما اخرج ذلك التمثال من صندوفه » وضفعة فصل عا 5 منصدة 

وها أل فعل ذلك > واخذ هو وصديقه طببب العائلة » والذى كان 
شعجعة وبساعده على شراء «الاشساء الفنية» « تدان بحماسة بالغة على ذلك 
اللمثال » حتى دخل عدالاله الغرفة » وفال متسائلا 

ماءهذا ؟ 

ا انه «رودان» * 
ب ومن هو «رودانء» هذا ؟ 


ى أنه يحات عظيم ٠‏ الم تأكد من ذللت © 


-_ 6 


ب أظنه مث 1< انتى. لق ابتطيع النغلر الى التلفزيون ما دام هذا 


النىء المرعب هناك » ومن ثم استدار عبدالاله وخرج وهو غير راض ٠‏ 


كان فيصل وعبدالاله منشغلين بالثرتيبات اللازمة لزواج فيصل فى 
سور نشير بدن الاول المقيل » هن الأانسية «فاضلة» انة الامير «محجمدع لق 
ابراعيم» 3 وكانت «فاضلة» » وههى فتاة جسلة جدا « موجوده 8 في انكلترا 
آنذاك تعمل على تحسين لنتها الانكليزية » وستمكث هناك الى ) ان طتقى 
بخطسها قِ ال مو عد الذى حدد لذلك » وهو ها ية شهر موز > وسِل 
الزواج الذى سيم 9 ْ ف اوائل الخرريف ٠‏ كانت هنالك لعاعات مسواصل»ه 
بهذا الشان بين العائلة المالكة ووتسن. الديوان 2 ,وكشت رتاقيل دعو 


كان الامير زيد سفير المراق في اندن > يمضى يعض أماء 
الصيف في العراق نابة عن عدالاله خلال تغسه عن العراق ٠‏ 
ولكن تقرر في سنة 4ه4١‏ ان يبقى عدالاله تي المراق وصيا 
عن قصال اناه عليه في كينا واوربا ٠‏ وكان عفالالته 
يشعر بأن السمنة قذ اخذت تظهر عليه » وانه كان يستزم ان يمضى 
أطول وفت مستطاع في قصر صغير في كردستان > لان الحو هرك أكثر 
هدوءا وبرودة من بغداد +٠‏ ولذلك كان على الدوام سريع الاتقمال ء 
والتوتر العصبى الحاد > ب«حبث غدت هذه الصفات فيه مؤخرا > ظاعرة 
لدى الاطباء أكثر من الممتاد ٠‏ حدث هذا في الوقت الذى سافر قمه الامير 
زيد » وزوجته > وولده «رعد» الى جزيرة «اسشساء الايطالية تمضية 
اميق ة) 5 


(153) عدل عبدالاله عن فكرة المقاء سغداد » وكان منتظرا وصول الامور 
زدد للحلول محله ٠‏ 


ثاب 


كان التأريخ الذي الجير* السادرة فيسل, يشذاد عل هتن اعددى 
الطائرات لحضور اجتماع' حلف بغداد > وكذلك اجتماع رؤساء دول 
الحلف في نركا 2 هو و اليوم التاسع من شهر تنموز ٠‏ غير ان هذا التار بخ 
فد تم تأجيله الى الوم الواجم عشر منه > تتبحة للنصيحة التى أبداهما 
تورى التعيد » وسسب التأخير الذى حدث في اعداد الاجراءات المطلوية 
لانشاء «مجاس الاتحاد الاعلى» » والصغ المتطلبة اتغير صفة السفير 
الاردنى » وكلاهما من الامور الناجمة عن قام الاتحاد العربى الحديده 
وفي نفس البوم أن الرابع عشر هن تموز » صدرت الاوامر بتحبرك 
التقوات العراقية التى كانت تشتمل على لواء آلى ٠‏ فقد كان على هسذء 
القوات ان تمر خلال بغداد وهى في طريقها الى الاردن » بناء على الطلى 
الذى وجهته الاردن بذلك » وحسب الترئب الذى اتخذ تقناع 
المشترك عن الملدين ٠‏ 


وما خلا المؤامرات التى اكتشفت »> فقد أخذ الاضطراب المنامى 
يشعر به عدد من الساسة المحربين » من نهم «على جودت الابوبى» » 
والذعة راجو بءانون عن قلقهم لكل من فيصل وعبدالاله وتورى السمد 
خلال الشهور الامسة ٠‏ 

وفضلا .عن ذلك فان هحمات اذاعة عبدا!ناضر على العراق لم 
تنوفف > كما ان نشاط عملائه في العراق > والاضطرابات الناشية 'في 
لمنان ؤي الاردن م كان لها برها الفعال » بحيث أصبح أى منها ,بعتير 
شديد الخطورة ٠‏ ولقد تأر افراد الشمعب انفسهم تأثرا بالغا ٠‏ ذلك لان 
سقوط لئان » سوف بيعزل العراق عن البحر الاييشس المتوسط »> وربؤدى 
الى سقوط الحكم القائم في العراق ذاته ٠‏ 

أذ تورى السسد بعلن بسكل “ابت © ولآول بمرة + عن فلمه من 


1# 


هذه الدلائل التى ظهرت في 1" من الولابات المتحدة الامريكية 6 وق 
ندن خلال شهر حزيران اللمنصرم » عندما قدم نصحته بانزال القوات 
الامرريكة ف كل من لمنان والاردن بأسر ع وفت مسستطاع 8 كما أيه 1 
ير ا حب 3 وللمرة الاولى ابيضا 3 بالادلاء بممان مفضل عن هد١‏ الموضوع الى 
الصحافة البرريطاسة ٠‏ 

لقد اصبح نورى التتعيد رانسسا لوزارة ال ا”عحاد العربى » فلا بد 
ائن ان يكون سعدا ٠‏ لكنه ما ان. غادر ندن حتى غدا حرنه ظاهرا ٠‏ 
لم آكن قد عرفت نورى السعيد ابدا بائمسا الى مثل ملك الدرجة الى 
وجدته عليها في آخر صباح أمضيته معه + 

ففى تركيا كان قد التقى مع عبدالاله الذى آراد » بل اقترح عليه 
عدم العودة. الى بغداد > لكتهما ماليا ان عادا الى هناك سوية م وهن * 

٠‏ نورى يستعد لعودته المبكرة الى نركيا مع فيصل لحضور اجتما 

رؤساء حكومات خلف يفداد ٠‏ 


و 4 / 


إلشرتن آحد خاط القبرظة اللقاسرين همح غالو] عقة تور السمقه 
بأبد تقد "يجديخ الله عند. بوصوله آلى ,يتغل عي الاشظ_ الى الكظلر” لإا 
بين ضباط الحيش > وان اللواء عبدالكريم قاسم مشترك في ذلك 
الاضطراب ٠‏ كان عبدالكريم قاسم معزوفا لدى تورى السصد بأئه «رجل 
عبوس» ٠‏ وقد سبق لنورى السعد ان <ذره ذات مرة بأنه عضو في كتلة 
من الضماط نم تحطيمها :اجراء تنقلات واحالات على التقاعد بين اعضائهاء 
ومع كل ذلك فان تورئى السعد لم يكن بصسل الى اعبار التحذير 
الذع: فاه به هدر الشرطة المتقاعد © آمرا يتظلب العمل + قبل أن يغاوز 
خلال ساعات قلائل الى ثركيا » ومغادرة عبدالكريم قاسم نفسه الىالاردزء 
ولذلك كانت مدل :لك الاساء 'نكذب في الغالب ٠‏ 


ا 


تذكر احدى الحكايات ان عبدالكريم قاسم » طلب في احدىالمقامى 
التى اعتاد الجلوس فيها قدحا واحدا من القهوة ٠‏ ولذلك قال صاحب 
ذلك المقهى بصوت عال. لدى سماعه نأ تحرك عبدالكريم قاسم الى 
الارن « حمداً لل 'فان ذلك الوجل إن يجن ضاق التقيل. ! . . 
والحقيقة ان ذلك القهوانى كان مصببا نما قاله » لان عبدالكريم قاسم 


سوف يجلس على كرمى رئيس الوزراء !ء 


لم .يكن هن المعتاد في الغالب ان يسمح لمسيرة تقوم بها القّوات 
المسلحة عبر بنداد » ولم يكن ,سمح اثل هذه القوات ان تحمل الذخيرة 
معها ٠‏ وثي اليوم الثالث عشير من تنموز سثل احد كبار ضضباط الاركان 
عما اذا كانت القوات التى ستمر عبر بغداد تحمل ذخيرة لاسلحتها 7. 
ولقد. أجان. عل ذلك السيؤال + أن شل هذا الامر مخالف للاوامر 
القائمة » ولتعليمات الحكومة ٠‏ وحين تم التأكيد على الاسس التى تقول 
بأن من الافضل لهذه القوات أن تحمل معها اسلحتها من. بدابة مسيرتها 
بدلا من ان تنسحها اثناء الطرريق ٠‏ قال ذلك القنابظ أن احدا لا,ستطبع 
ان يأذن نمثل ذلك سوى رئيس الوزراء ٠‏ 


٠ ولقد اشيع مؤخرا بأن نورى السعيد كان قد وافق على ذلك‎ ٠ 
لكنه لم .يكن في الواقم قد اعطى نلك المواققة > وانما كانت الذخيرة‎ 
القذيلة التى حمليا الحقن ب. وعى حواى ين اظلاقات. لكل قن ىت‎ 
هد اخذت من اماكن اخرى في بغداد » مثل مستودع الشسرطة الالبة في‎ 
3 دكرادة من نم ة » و «مدرسة ندربب الخالة» 3 وذلك خلافا للاوامر‎ 
لقد وزعت تلك الذخيرة‎ ٠ ومن دون معرفة نورى السعد أو القصر بها‎ 
على الضباط وافراد الجيش لغرض تخفيف الشكوك بين اولئك الذيين: لم‎ 
يشتركوا في الثورة » وان نلك..الاسلحة سوف تستخدم في التدرب عنى‎ 


3"5اب 


كان من أهم الخطوات التى اتخذها الاشخاص الذدين اشتراكوا في 
الثودة » انه انم أثناء الليل اطلاق سراح الشيوعيين المسجونين في سجن 
دبمقوبة» > على بعد مسميرة سماعة واحدة بالسسارة عن بغداة”" '؟والامان 
بهم الى بغداد + وقد عين من ادم نادة لمجموعات وسلمت اليعسم 
تغيمات مكتوبة » همع شعارات واعلام لغرض استخدامها عند الفنجر اناوج 
الدهماء وتوجبههم ٠‏ 


لقد ذكر ان «جميل عندالوهاب» وزهبر المواصلات فى الحكوية”* '1, 
كان قد انا عدالاله في للة الثالك؛ عكر من 'تموز يأقه تاقد يه 
وجود مؤامرة تورربه © وان اعضاء من الحش المتشسرين قُ اكل فكانء 
موجودون في بغداد > وانهم ‏ يتصرفون بطريقة سرية وخفية ٠‏ ويل 
انْ عبدالاله رد على ذلك وله ان تحرك القوات المسلحه نحو الاردن 
ل عسل علعة كو © لكن سيل عزالوماب أصر ع ع خلاك © على 


تأكدم بواجود سسب إبدعو الى التحدير والى العمل ٠‏ 


(11) سبق لطبيب العائلة الملكية في العراق «عارى سندرسن» ان ذكر 
في مذكراته مثل هذه الاقوال عن اطلاق سراح السجناء الشيوعيين 
في سجن بعقوبة وجلبهم مع القوات المتقدمة الى بغداد قي ليلة 
الزابسع عقن اهية الوق ٠‏ ومع ذلك فآن ايا مسن الدذين كصوا 
عن الثورة لم يتطرقوا. الى هذه القضية ٠‏ ولمعتقد ان اطلاق 
الشيوعيين السجناء في بعقوبة قد نم بعد ان اذيع البيان الاول 
للثورة في صبيحة اليوم الرابع عشر من تموز ٠ ١908‏ 

(10) لم يكن جميل عبدالوهاب وزيرا للمواصلات بل كان وزيرا للعدل 
في الوزارة التى رأسها احمد متقاكد بابان والتى تألفت في اليوم 
التاسع عشر من ابار ١54‏ وهو ( نفس اليوم الذى اعلنست وزارة 
الاتخاد العربى بين العراق والاردن برئاسة نورى السعيد ٠‏ 


500 


ولربما شعر عبدالاله بوجود شىء ما فيما نقله اليه جميل 
عبدالوهاب ٠‏ فقد قبل عنه بأنه تتحدث الى «جسام محمده» فائد الطائرة 
الخاصة للملك » وطلب اليه ان يعمد الى تحليق الطائرات قدما خلال 
ساعه واحدة ٠‏ غير أن «جسام محمد» الذى عنته 57 عبد الى ينم 
فأسم 50 مستغرب في الوم التالى للثورة مديرا عاما للطيران المدنى ١‏ 
رد على عبدالاله أن الوقت جد والفيع لكى بنذر ملاحى الطائرات 
بشرورة القيام, يداية مخليق مبكرة .. 

وبعد حر امقر تأكد جميل عندالوهاب من وفوع الثورة » ولذلك 
اختفى في أحد الفنااق + سك مطى. وقت ماخر كر بصاعدة أعداق 
الخدم » ونوجه باحدى السارات الى بلدة «على الغربى» ظ وععلو أقرب 
مكاق الى الحدود. الفازبيية # غق الطريق المتق الى الجنوب ع ومن 
هناك سار عبر الحدود وغادر العراق من دون ان يتعرض للاذى ٠‏ 


أما في القصر الملكى > وحيث مازالت الحرارة شديدة في الساعة 
الخامسة بعد ظهر اليوم الثالك عشر من 'نموز »> فقد كانت هناك الاعسب 
يقوم بها ساحر باكستانى » اخمسة من الاطفال دعاهم تيصل > وهم 
الاولاد الثلاثة “للشرر.يف حسين وزوجته الاميرة «بدبعة» شقيقة عبدالاله» 
بن وبنت الاحد قادة الفرق في الحيش البراقى ه. كانت الآعن. ذَلِكِ 
الساخر تشثمل على تحطم ساف انق الصسان الثى وجدت سما بعد 
صحيحة في جب صدر فصل ٠‏ وكانت ت هناك حمامتان نسحب احداهما 
الاخرى في عربة صغيرة » ونطمعان أوامر سدهما في التقاط أشماء 
صغيرة » وثر كبا عندما اثمران بذلك واتد قام اسيل نشيسة باحدي 
لعب الاوراق ٠‏ ش 


ونظرا لان هد الالعاب قل بدآات ف وفت مدكر فقد أأوشكت 0 


5-0 - 


الانتهاء في الساعة السادسة مساء ٠‏ وانم 'تناول وجبة هن الطعام » ومن 
5 أرسل الاطفال في سيارة الى اهلهم » وانخلفت امهم وشقيقتها علهم . 
ولقد سألت «عبددية» شقيقة عدالاله - والتى قتلت معه بعد أربع عشرة 
ساعة: مق ذلك الوفت - عما اذا كانت الفتاة سوف تنمطى الليلة معها + 
ولكن ارتؤي ان من الافضل ان لا نبقى » لان السفر سوف ينم في 
وقت صسكر من صباح اليوم التالى » وعلى هذه الشاكلة نحت تملك الطقلة 
البالغة من العمر ثلاث عشرة سنة «بأرفم شعرة» من الموت المؤكد ! 

وفي الوقت ذاته. تسلم فيصل رسالة ناولها الى خاله عدالاله ٠‏ .ما 
ان قرأها هذا حتى ظهر الضحر على .محباه ٠‏ كانت الرسالة قد كنت 
الانكليزية « 07 ذاك سمح عبدالالة للنفسه دأ يخرج بياحدى السارات 
الملكة لبعض الوقت * وعند عودته الى القصر » استقبل أحد الاشيخاص, 
في حين ظل فيصل وبقية الجماعة يننظرونه قبل ان يتناولوا طمام 
الشاء الذى. تحن أكثر من القزرن »الى -جدؤة البباقة التامستوالتضقل» 

وجدت السسدة التى كانت تحلس يقرب علدالاله 2 لاول 
مرة في حاته »> فقد .صفاته الطسة ٠‏ فنادرا ماكان يرد غلى ملحظاتها » 
وكان غارفا في تفكيره العيق ٠‏ ذهب فيصل وبعض اليافعين بمد ذلك 
لشاهدة شعريط سيتمائى في فصر الزعوز المجاور للقصر المسؤوم ! 
وحين عاد فيصل > أوضح بأن: الشرريط لم يكن حسسب ذوقهم ماما » 
وكان عنوانه «لعبة الببحاماء ٠‏ وفي الساعة الثانية عشيرة والنصف آوى 
فصل الى فراشه > وغادر الزوار القصر ٠‏ 

كان عقررا ان يسافر الشرريف حسين » وزوجته الاميرة «بديعة»» 
ومربة الاطفال الانكليزية « السدة هزلدين » » مع فيصل ,ساء عل 
الترداحة: + القد مق نصاف الصيف ٠‏ وكانت «بددبعة» مترددة في الأجمل 

-/17ا5 - 


النفر, > نولو لآيام. قلات ع لكى إيسلقروا يششكل أوثر رالسة + "وقد 
سبق لهم ان حزموا أمتعتهم » وتماقدوا على استشجار « شقة » لهم 
في ندن ٠‏ 

بيد الساعة السبادسنة من صباح اليوم الرابع عشر من تموذ » كان 
العلباخ التركى في القصر .يقطع الشرائح » وقد سبق له ان قدم الشياى 
لسدالاله الذى أتم حلاقة وجهه من قبل ٠‏ واذ فزع الطباخ لدى وصول 
جنود ,يحملون اسلحتهم باستعداد الى أرض القصر » فقد تدلى من 
ديت الؤوئة» © واتحد مسلة. غير الاشجار'7 وهيو ضير متويها + 
وعقب همرور زهاء اربعين دفبقة » سمع الشريف حسين الذى لا تبعد 
داره عن القصر سوى بضع مات من الباردات » أصوات عبارات نازية» 
وحين استمرت الاطلافات » وغدا صداها قرسا جدا مله »م صعد الى 
الطابق العلوى من البيت فرأى .سيارات الثقل تعبر الجسر الجديد » 
وأصحاب الخضروات وغيرهم يسلكون طريقهم الى السوق كالمتاد ٠‏ 
واذ سمع اظلافات جديدة أكثر ضخامة > اتصل بالقصر عن طريق 
الخط الخاص وراح يتحدث الى الملك الذى انمأه بأنهم قد أصبسوا 
محاصرين » وطبقا للا أذاعته الاذاعة فان ثورة قد وقمت ثمم قال له 
ه ان كنت ترغب فلسوف ابعث اليك ,بض من حرمى ! > * ولربما 
كان فيصل يفكر في الحرس الاحتياطى الموجود في قصر الزهور » 
والذى لا بد وان طلب ارساله ٠‏ 

كان فيصل يتحدث بهدوء ٠‏ وكان السرريف حسين > اضافة إلى 
فراع له ع يمك من اوثئق أصدقائله م ويمغى كل مساء نقريما ممه » 
وبستحمان مما في بركة السباحة في مثل نلك الايام الحارة منالصيف ٠»‏ 
ولقد كانا يستحمان كالعادة وبرفقتهما اولاد حسين قمل ابتداء الالعاب 


- 7”18 


السحر بة بعد ظهر اليوم الثالثك عشر هن موز 3 واجتمعا سويه ىُُ 
مسماء ذاك البوم اأفقنبا ٠‏ وحان حاول حسيان الانصال هانفيا بالقصر هر ه 
لغرئ + أكاق ب« االعقط مط 1+ ., 


بعد الساعة السادسة بدقائق أقبل آهر الحرس واحد المرافقين الى 
القضر"' '' لينقلا أخبار الثورة + كان أحد الضباط الشباب يأخذ طريقه 
في سيارة من طراق «جيب» الى مهمة جديدة في الحنوب وهو غارق 
التمكير في نسينه هناك ؟ قد أصابته الحيرة عندما وجد القوات المسكرية 
عبى همقربة من القصر > ولذلك استدار لكى يتجنبها وسار في طريقه 
غير مدرك بان الموت كان يحوم في الحو إء 

استمر اطلاق النار في القصر بصفة متقطعة زهاء نصف ماعة ومن 
تع اتوقفب اء الم يمك الشتريف سين ورف ناظورء: سيا مصوى قن 
الجند ما يزالون يحيطون بالقصر ٠‏ كانت أبوان مسسكته قد اغلقت ء 
ونم انزال الاطفال من السلم . وبعد وقت قصير متأخر لا يستطع امره 
ان حدده بدفة » ولكنه كان في باكر الصباح » وتي حدود الساعة 
النامنة والريعم » جرى أحد الضباط المخلصين وهو منفوش الشعر » 
عاري الراأس » مفتوح الثوب الى بيت حسين » حتى اذا ماقتحوا له 
لباب راح .يصرخ في وجوههم ٠‏ لقد ماتوا ٠‏ لقد قتلوهم جميما ! 
بر حمهم الله اخرجوا سيرعة ماد متم تستطبعون ذلك ١‏ »م 2 


(19) كان آمر الحرس الملكى هو العقيد «طه البامرنى» الذى - 4 
الثورة بعد المنارشات الادلى بين الحرس والمهاجمين للقصر ٠‏ 
الرائد «منذر سليم» من لواء العشرين المساة هو الذى 0 
الشرية التى. توجهت الى. قصر الرحاب * وكان الملازم. .فال حتظلن 
من الحرس هوالذى اخبر الملك وعبدالاله بقيام الثورة « ليث 
عبدالحسن الزبيدى : ثورة الرابع عشر من تموز ١45‏ في العراق 
قات اسم 


اما ماحدث في القصر فلربما يمكن الاطلاع عليه ماما عندما ببحين 
الوقت ٠‏ ولكن اذا ماجممنا المعلومات القللة المتاينة » ظهر ان احد 
الخدم ما ان سمع المذياع يعلن قيام الثورة حتى اسرع راكضا إلى 
فيصل الذى سبق له ان سمع النبأ ايضا فاتخذ طريقه الى عبدالاله الذى 
كان مايزال يحلق وجهه ٠‏ كان عدد من الجنود قد اصطفوا على السسدة 
الترابية قرب القصر » لكنهم لم يظلقوا النار في اول الامر ٠‏ وبعد وقت 
متأخر شرعوا .يطلقون النار من اسلحتهم الصنيرة ٠‏ 

كان العقيد ناجى طالب احد ضصساط الفرفة الثاشة من المرافقين 
السابقن » وشغل منصب الملحق العسكرى في لندن صلا » من بين الدين 
ذكر المذياع اسمه بين وزراء الشورة الحدد + ولذلك قال عندالاله 
لفيصل معلقا « الله كريم ! فرقة غازى الداغسسانى ! » التى يعرفها 
عدالاله جبذا + -ولكلن حل كان عدالاله يعرف بن الفريق قناز 
الداغستانى “قائد .الفرقة الثالشة > كان قد اعتقل قبل قيام الشور: 
سماعات 38+ 

عندما“اضصطحب عبدالاله » وهو وصى فل عششير سئوات > ناجى 
طالب مرافقا له » لاحظ ما اعربت له عن شكي في ذلك الشخص ٠‏ 
ولكن عبدالاله رد على قاثلا « اننى اعرف مائنيه > ولكنك ترى ان 
هذا الشاب تماما هو الطراز الذى اريد ان ادرزبه » واقوم افكاره ٠‏ 
فالذى اعتقدهى اننا اذا ماظفرنا به » ورأى مإبتحدث بتكل وافعى » وان 
كل جهودنا هى في سيل الشعب » قانه سوق يفهم ذلك وير 
آراءه !: » ٠‏ وهكذا كانت محاولة عدالالة في تشين. تاجدئ. طالب 
فاثئلة 'نماما ٠‏ 

لم تكن القوات المهاجمة قد احاطت بالقصر كله في تلك المرحلة 

3 0ك 


واقد اول سائق الملك اقئاغه بالخروح من أحد الجوائب »م ومغادر: 
بنداد- الى الديوانية 6 ولكن “فيصل رفض: ذلك ٠‏ وصلت قوات اخرق 
بعد وفت فلل »> وسمعت اصوات اطلافات قليلة هن مدع مشماة مضضاد 
نلدبابات » اخذت "تنهال على مكان العتاد في القصرٌ ٠‏ وهكذا بدأ اطلاو 
الهران > واصيح وقت: الهرب امتآخرا جنة .+ 


بعد المرحلة الثانية من القصف نادى احد الضباط وممه احد 
المرفاء ‏ معلا اعطاء الامان لسيارات القصر بأن مر عير القوات الثائرة» 
وتخرج من البلاد اذا ماوئئق الملك وجماعته بهذا اقول ١7‏ "ع وودى ان 
الفوم كانوا في. شك من فوله ذاك ٠‏ كانت الذخيرة وفيرة في القصر.. 
وكان :رجال الحرس. كثيرى العدد » وعاقدى العزم على الصمود > لانهم 
كانوا .يؤلفون سرية ونصف السرية + غير ان 7م وعبدالاله ابيا ان 
يطلقوا النار ٠‏ وعلى: آثر ذلك غادرت المائلة القصر مصحوية بعدد من 
خَداميا > يناوا اليس 31 300/162 6 إوإده نفسية » وشقيقته عديه » 


: 0 ٍ / ! 
وزوّجته هيام > والمقيد '/ايت' وجميع البخدم الذرين تطوعوا للخروج 


(١؟)‏ لم فكن الضمباط الاحرار قد قرروا السماح للعائلة المالكة بمغادرهة 
البلاد فقد أمرت القوات التى ارسلت لمحاصرة القصر 2 بأن تحوك 
دون محروب احد من افراد العائلة وعلى الاخص فيصل وعبدالاله» 
ولكن كان المقرز في اول: الامر نقلهم بسيارات عسكرية الى وزارة 
الدفاع 2 غير ان النقيب عبدالستار سسبع العبوسى ما ان دخل 
القصر من الباب الرئيس ورأى افراد العائلة يسيرون في الحديقة 
حدى ااطلق النار عليهم من غدارته 2 ثم الهالكت 3ل لضر بات عليهم 

فقتلوا جميعا ٠‏ 


(؟1) هو ثابت يونس وقد. اصيب بطلقة في رئته ففارق الحياة اثنآء 
نقلة الى, اللسعضفى : 


ال 


معهم » بما في ذلك خادمة زئجية صغيرة 'ندعى «رازشة» 0 يور بق 


بلغ عد القتقى بق عقصسة عشر بزعشيرين. قربدا © وراد الشنايظك والفزيفت 
انلذين كانا يحملان رشاشتين تجفة » في الوقت الذى استيد فيه الخوف 
في الواقع بسظم الجنوذ ولم يستطع كثيرون منهم ان ينظ روا الى 


ما أن ,يجرى ٠‏ 


لاحظ عبدالاله عند قمة اللم ان زوجته لم تكن نرتدى سنو 
ملايس اللوم تحت سترتها » ولذلك قال لها « لا يصح ان تاتى على 
هذه الشاكلة » اسرعى وارتدى يعض ملابسك ه ٠‏ ولذلك عادت راكصة 
الى المبنى في حين خرجت بقية الجماعة ببطء من القصر ٠‏ وفي منتصف 
الطررنق عند باخة القصر » وبحوار درجات اللناقورة القائمة هناك » 
استدار الضابط نحو الجماعة وشرع يمطرها بوابل من رشاشته مرة 
وإخرى ٠‏ اندفع المرافق ثابت بشسجاعة صوب اليران ني محاولة منه 'ن 
يحمى الملك يجسمه » غير ان الجميع كانوا قد فتلوا في الحال »> ماعدا 
الملك الذى اصبب بحراح مميته وتوفى فى من دون أن متتعك وعنة الكامل»* 

ؤحين خرجت زواجة غدالاله ثايِة نرنحت عندما انفجرت 
الغران الخديدة فأصببت بجروح طفيفة + وقد فزعت عندما اتساقط 
الزجاج المتحطم على مقربة منها » واحترقت الستائر » ولذلك اسطلحت 
في المكان الذى سقطت فه ٠‏ ش 


امل احَد نوابٌ الضباط ‏ وكان ,بعرف اشرتها ويعترف بالجمسال 
لاحد افرادها دوها وسآلها عع أمسبنا ٠‏ واذ عرف بمشثمقة مانطقت 
به حيخ ذكرت. اسم ابن “غمها تيع وبحي الام طهارة ناليد الي 
ن: نظل هاده حث هى ا : 


(؟) خيل للمؤلف ان الخادمة الزنجية كانت صبيا ولذلك اطلق عليه 
أسدم درازق» ٠‏ . 
78/4 امت 


هتف به ضابطان حين دخلا الصالة « اطلققى عليها النار في الحال » 
فرد علمهما « انها مته 0 ولكن يوسيك: أخرون ف الداخل ! » ٠‏ وغل 
ائر ذلك فرر نانب الضابط هذا ان ينقلها الى بست مجاور معمروف لها » 
حسث حملها الى هناك على اعشار انها متة » و.شغى دفنها ٠‏ ولقد بشيت 
هيام في حالة انهيار الى ان قوض الرعاع فصر اببها في «الحسينية» قرب 
الكوت ٠‏ وسدو ان الصدمة الثابة كانت تتطلب علاجا شديدا في اول 
الامر » وهكذا اخذت تمائل الى الشفاء “نحت رعاية ابيها المسن ٠‏ 

4 4 *# ش 

قام العن دفن جتن للقك والنياة والندم الذين اقنقوا + في 

في ذات اللشلة كان نورئى السسد اكثر يبقظة مما كان عله القصرء 
هما ان نم تحديره مرة. اخزى حتى ادرك جديه ذلك التحداير > الذى 
إن الاخرون .يشعرون به ٠‏ ولذلك بعث يطل محىء ولده «صباح: 
الله » واعد العدة لمغادرة الملاد ٠‏ وقد شل انه ظل ينتظر طؤيلا عودة 
ذلك الششاب الشد «صماح» والذى اعتاد ان يتأخر في .عريدته في المديتة 
حبى آخر اليل ٠‏ 

ولد عثر الحصش على «صباح» فق البوم التالى 3 فقتل والقدح قّ 


كفه » والتند:يد على شفشه ٠‏ 


وعد القهر وميل اثثاق آبثر الى تووى البيسة + أن قطع الهاتف 

عنه > 'ووافه اساء حد,بدة »م ولذلك غادر سته وهو قي «السحاما» وسار 
لي القهر بقارب يجدف فبه انان من صادى السمك » حيث اثثار 
الما سياسة إل الشنة الشركة من النهر 4 على امل الوصول 8و9 


5 0-3 


منزل النسخ «محمد العرسى» ٠‏ كان محمد العرييبى » وهو عضو كير 
السن في مجلس الاعبان » .بتزعم عشائر مهمة من سكان الاهوار قرب 
العمارة عا لىى نهر دجله ٠‏ وكان بحت امرنه على الدوام عدد هن رجاله 
الخاصين * وكان الطرريق من / بغداد أل السمازة + اوم ' ذآلها يران 


لقد خيل الى #ودئ الببيد. ان. اللؤمة شوق غوفر له عناكا ٠.‏ 
لكنه ما ان اقترب من الضفة الشرقة للنهر حتى رأى مواطنين مسلحين 

كضبون الى الشاطىء » وينطلقون منه وهم في هباج شديد ٠‏ واذ لم 
5 كن هأمونا له ان .ينزل من القارب فقد عاد عبر النهر الى بست الدكتور 
صالح البصام » حنث ادخله الدكتور البصام الى بنته > وراحا يناقشان 
مختلف الاحتمالات ٠‏ وفي النهاية فرر ان ينقله » بعد ان اخفاه في تعر 
بسارته الى .بست الحاج محمود الاسترابادى » الذى كانت زوجته صديقة 
لزوجة نورى السعد > وارطت برابطة الزواج مع صديق نورى وهو 
الدكتور الوزير ضياء جعفر”* "© ٠‏ 


5 كان بست الاسترايادى واسع المساحة > قديما ومتداعنا » القع قُْ 
الكاظمية الضاجة الشمالية للغداد » وه سراديب تستعمل اثناءالصف» 
وترغطظ بالسراميي الوجودة بق المثازك الأنشري اللجاورة الثى “تود اللى 
تفن .العائلة أيضا + ففى عدا المكان يمكنيخ أن يتتفى تورضي البعد 
بأمان » لكنه ما ان وصل الى هناك حتى شرع هو واهل الببت :نفكرزون 
في اتفكير آخر ٠‏ 


اخفاه ف 33 السيارة 5 


754 ب 


لقد اعلنت الاذاعة عن تخصيص عشرة آلاف ديئار لرأس نورى 
اسمد حيا كان أم مبنا ٠‏ وعلى هذا فان سوت عائلة الاسترابادى 
سبحرى تفتشها تفتيشا دفيقا » بسبب الصدافة القائمة المعروفة بنها وبين 
عائلة نورى السصد ٠‏ قامت زوجة الاسترابادى واحدى خادماتها بعملة 
تتكر نورى السعيد وارتدائه عباءة نسوية وارادتا استدعاء السائق 55 
السارة 6 لكق مذ كرتا .بأن السائق كان قد منح اجازة في ذلك اليوءة 
رلقد تم الور على سائق آخر أقل خبرة » ؤمن دون ان يخبر بهوية 
اللنخص الثالث الذى كان ,بضع الحجاب على وجهه ٠‏ 
"87 

توجهت السارة: الى منزل ابنة الاسترابادى المتزوجة هن الميد 
«هاشم جعفر» شقيق ضضياء جعفر الذى بقع تي محله «البتاويين»ء هنى 
9" بن وويضو أن الهودى ألف عاد فذحل الديفة مع انخرى * وَلكن 
نورى السعد كان مصرا على الوصول الى يبت الشيخ محمد العريبى > 
والذى .يمكن الوصول اليه من ببت هاشم جعفر » غير ان تورىالسميد 
نم يكن متأكدا على وخه الدقة من المكان الذى يقم فيه ببت محمد 
العريبى *٠‏ 


بغداد 


وما ان وصلوا الى هناك حتى اخذوا يستشيرون يصع هن كوه 
في السع ه ولقد فل ان تورى السصد هد لاحك » على حين غرة ء 
ان الشاب المضطرب0٠»‏ وهو ابن. صاحب الدار » والذى احس بوصولهم 
ال اميت الم بعد .بشاهد م وعندئذ شك تورى السعنذ بان ذلك الشناب 
فد ذهب للاخبار عنة” "2 ' ' ولذلك انتودق المي ايا مسن 


0 ا الاق فذكر |اسم «قاسم» جعفر» بدلا من بم جعفر و ححو 
(055) كان عمن ابن لاقن جعفر الذى علم بوجود نورى السعيد في 
ل م ب 


البيبت. وي اثره زوحة“الاسثرابادى اللبحق عزن" بك محيقه العريى الذدى 
ذان نورى التتعيد إبعتمد' عليه ا ٠‏ 


واذ سار تورى ف طر بقه بانت السحاما هن “حت الساءة » واذ ذاك 
هدا هو نورى .انعد 0 ان جائز نا ,باجيرانى عشره الاف دنار 1 »6ه 
وعندئذ ركض اناس نحو نورى السعيد الذى استدار واخذ يطلق الثار 
من مندنسه »6 فردوا هم و بعص رحال الشرطة المتطوعين بالثئل » فقتات 
زوجه الاسترابادى التى جاوزت الستين من عمرهاء» وسقط تنورى 
اعد عا لى الارض ما » ومن 3 قلات القن طة حثلنه الى المستشدهى 
لغر ض اح ل الل رك 6 وي و را ا في المقبرة التى 
تقع خلف البوابة الثسمالئة”" "1 ٠‏ 
لم سق جثه تورى السعد في المقمرة سوق" فقرة فصيرة حدا حن 
اشلت طائفة من الرعاع الهائحين الى المقبرة لكى تخرج الجثئة من 
القبر » وتسحلها في الشوارع ٠‏ ولا لم يكن هؤلاء متأكدين من القبر » 
خ>ة الدار 'قد اسرع بالذهاب الى وزارة الدفاع وقابل عبدالكريم قا 
واخبره بمكان وجود نورئ السعيد حيث اوعز عبدالكريم قاسم الى 
وصفى طاهر بالتوجه مع مفرزة من الجيش الى ببت هاشم جعفر 
لاعتقال نورى السعيد ٠‏ 
(0؟) ذكر السيد ليث عبدالحسن الزبيدى في كتابه « ثورة ١5‏ تموز 
4 ف العراق » ان نورى السعيد خرج متوجها الى منزل محمد 
العريبى ف البتاوبين وعند استفسآاره لدى احد المحلات ' عن المنزل» 
عرفه صاحب المحل واخذ يصرخ « نورى السعيد امسكوه »وتجمهرت 
ولكن الجماهير الغاضبة بالاشتراك مع الجنود الدَّينَ تواجدوا في 
مكان الحادث تبادلوا اطلاق الرصاص معة فقتل تؤرى السسعيد 
.والسيدة «بيبية قطب» زوجة محمود الاسترابادى *. 


7 اا 5 


نقد بادروا الى سس كل القبور الجديدة » حتى اذا ها عثروا على جثنه 
مؤخرا « آخر <دوها وربطوها يبحمل 4 وراحوا سحلونها في النلمارع 
الرئيس ٠‏ 


4 ث2 3 


كانت زوحة تورى السعند ف ليدن ابذاك ٠‏ وكانت تجمح 


«الحوائج» لتهبىء لزوجها وجبة عشاء عرببة حال وصوله الى هناك . | 
يجرأ احد على اخارها بالحادث أول الامر » ذلك لان «عصمت» ذو 
«صباح» كانت قد اعطبت المذياع » كما اخفت الصحف عنها + ويعد 
يوم او يومين © ذكارت ليآ عاليهب] يأن تررض, هه لأثر وصوالية مب 


الاضطرابات الناشية في العراق وهكذا اخذت الاخار تعطى لها بالتدريج ٠‏ 
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الالااا 


المس جرو ترد 


السر كناها 


ن كور نوا 


الملك علي وخلفه نورى 


السعيد 


املك غازي 


اطلا ا عطاللرلم مم ( ع جىن لمم .. 
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عبدالاله 
في زبارنه الى واضنطن سئة ١١‏ 
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يجب وجب ب هب 


الملك فيصل الثانى والامير عبد ابن الامير.زيد 
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الملك فيصل الثانى في حدبقة القصر 
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الملك فيصل الثانىواللكة البزا شو الامر دوق ادثبره والآهي 
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اع فخ الملكشتيالو 
5 لحنة 


لتية 
#لرية؟ 


الايد 


ببعهداد 


